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والصلاة والسلام على خير خلق الله من الأولين والآخرين محمد بن عبد الله 
الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى قيام يوم الدين . 

أمّا بعد فقد برز عنوان (المثالب ) والذي أثار حساسية في بعض النفوس. لأنه قد 
يفهم من هذا العنوان أنها محاولة لإثارة الفتنة والشقاق بين وحدة المسلمين» وإظهار 
أمور لايجب أن تظهر لسبب أو لآخر . 

والحق أن هذا النوع من الفهم خاطئ وغير صحيح» لأن هذا العنوان أو ما يشابهه 
قد استعمله المتقدمون بكثرة» وأرادوا به تثبيت حقائق وإظهار حوادث ووقائع» 
كانت ولا زالت على نحو كبير من الأهمية» وخافية على كثير من المسلمين . 

ولذلك أشار المصنف ل في مقدمته لهذا المعنى بقوله :ولو وجدنا بدأ من ذكرها 
لسترناهاء فقد كان يقال: لا خير في ذكر العيوب إلا من ضرورة» وستر المساوئ في 
الراجب من الخيانة» وليس هذا ممَّا يعارض بالحديث المرفوع: «لا تسبّوا الأحياء 
شت الأموات» إنما ذلك فى الأمرات الدين لا يجوز سبّهم» فأَمّا من کان سبهم 
رة وتر مايا بن رجت اللرة فلن جن سن هدا الد 

وبعبارة أخرئ فإننا اليوم بحاجة ماسة لهذه المصادر القيّمة المحققةء لمعرفة 
منبع العقيدة المأخوذة عن هذا أو ذاك . 

والحق أن الذين كتبوا فى هذا الميدانء قد أتحفوا المكتبة الإسلامية بثراث قَيّم 
کبیر. فيه وقائی وحوادث وشواهد وأمور لم يذكرها غيرهم بشكل مبتط وقد 
يكن ذكرها غيرهم على نحو الإشارة» أو حاولوا التستر عليها رغم اطلاعهم عليها. 


ee 1‏ امتاق والمقالت 

وقد كتب المتقدمون ومن بعدهم كتب كثيرة في المثالب» نذكر منهم على سبيل 
2 : 

كتاب مثالب العرب» وكتاب مثالب ثقيف» وكتاب مثالب بني أميةء كلها لأبي 
المنذر هشام بن محمد الكلبى» وکتاب افتراق هاشم وعبد شمس.» لابن أبى رؤبة 
الدباس» ونقل عنه ابن بي الل المعتزلي في شرح نهج البلاغة کا د 
هاشم على عبد شمس. لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي البصري» 
ويسمّى أيضاً بمفاخرة هاشم على عبد شمس» ولعله غيره» وادرجه الشيخ الاربلي 
في مقدمة كتابه كشف الغمة» ونقله القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة حرفيا 
في الباب (0۲)ء ونشرته مجلة لغة العرب ٤٤١ - ٤٠٤ / ٩‏ بعنوان تفضيل بني 
هاشم على من سواهم .وكتاب المفاخرات للزبير بن بكار» وكتاب المعرفة في 
المناقب والمثالب لإبراهيم بن محمد الثقفي» وكتاب مثالب النواصب لأبي عبد الله 
محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني» وغيرهم كثير أمثال : عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي أحد المقربين لأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن بن زبالة الذي كتب 
في مثالب الأنساب» ومعمر بن المشنى التيمي» وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش 
الحافظ, وابن الرومي الذي كتب قصيدة في مثالب بني العباس . 

أا الكتاب الماثل بين يديك خي المسلم الكريم» فهو لايختلف فى جوهره عمَّا 
و ا ی و او و ا 
والأحداث. وقال المؤلف في کتابه ( شرح الأخبار :۲ / ۹۸) واصفاً هذا الكتاب : 

( وقد ألفت كتاباً سمّيته كتاب (المناقب والمثالب )» ذكرت فيه فضل هاشم 
وولده وما له ولهم من المناقب في الجاهلية والإسلام » وفضلهم في ذلك على عبد 
شمس وولده» ومثالب عبد شمس وولده في الجاهلية والإسلام» على الموازنة 
رجلا برجل ). 


المؤلف والكتاب : 

هو القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون . 

وقد اتفقت أراء الموالف والمخالف في فضله وعلمه ونبله وكثرة مؤلفاته وتوليه 
القضاءء وقد ذكره أصحاب التراجم هو وأولاده الذين تولوا القضاء أيضاً. 

ذكرء ابن خلكان فى وفيات الأعيان ٠٠١ / ٠:‏ قائلاً :أحد الأئمة الفضلاء المشار 
ال كان OE‏ مذهب الامامية . 

وقال :قال ابن زولاق :كان النعمان في غاية الفضل» من أهل القرآن والعلم 
بمعانيه» عالماً بوجوه الفقه وعلم اختلاف الفقاء واللغة والشعرء والمعرفة بأيام 
الناس من عقل وانصاف» وألف لأهل البيت من الكتب الآف الأوراق» بأحسن تأليف 
وأفصح سجع» وعمل في المناقب والمثالب كتاباً حسناً: 

وذ كره اليافعي في مرآة الجنان :۲ / ۲۷۸ قائلاً: كان من أوعية العلم والفقه والدين . 

وقال الطهراني في الذريعة ۷٤۸ / ٩‏ عند ذكر ديوان علي بن النعمان المغربي : 

وهو القاضي أبو الحسن علي ابن القاضي أبي حنيفة نعمان بن محمد بن منصور 
المغربي المصري» كان والده مؤلف (دعائم الإسلام ) قاضي مصر من قبل المعز 
الفاطمي إلى أن توف ۳٠۳‏ فأقيم مقامه ولده أبو الحسن علي إلى أن توف ٠٠٤‏ 
فأقيم مقامه أخوه محمد بن النعمان إلى أن توفى هو أيضاً ٠۳۸۹‏ وبالجملة كان 
القضاء بدور في بيت النعمان إلى سنة ٤١١‏ هجرية . 

وقال أيضاً في YY‏ / 1 

(المناقب ) هذا موجود وقد رآه يدنا أبى محمد اللحسن صدر الدين كما حكاه 
لى شفاها وقال اله تربك على عشرين راسا وتنية عند المبرزا محمد الطهرانن 
اھ ا ع ع ان ج ی ا ا ا 
شاكر أفندي الآلوسي» وأخرى عند الشيخ علي كاشف الغطاء .وذ كر نسخة في مكتبة 


e eT ۸‏ و امالك 
الإمام الحكيم ع فى النجف» ونسخة فى المكتبة الوطنية فى لندن . 

A E E E 

ESSENSE 
. أئمة الدين - يقصد بهم أئمته معاويه وحزبه ا من الاإسلام‎ 

ثم قال :وله يد طولى فى فنون العلوم والفقه والاختلاف» ونفس طويل فى 
N E O E‏ 
أولاده قضاة كبار ثم ولى ابنه على قضاء الممالك» وكان والده يعد من الأذكياء . ٠‏ 

وكلمات الذم التي تفه بها الذهبي نقلها الزركلي في الأعلام متجاهلاً المدح ؟ 
وذ كر كتابه المناقب والمثالب . 

وأنصف كحالة في ترجمته في معجم المؤلفین ٠٠١ / ٠۳‏ حيث قال : 

النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون المصري القيرواني الشيعي (أبو 
E A E O‏ 
مذهب الإمامية ... ثم ذكر مصنفاته . 

وترجم له ابن خلدون في تاریخه .0٥٩ / ٤‏ 

وترجم له السيّد بحر العلوم فى الفوائد الرجالية . 

O E 
فوائد جليلة . ا‎ 

واتفق المؤرخون على أن وفاته كانت سنة ۳١۳‏ هجرية . 

وذكر الأستاذ النحقق السيّد السيّد الجلالي - في مقدمة تحقيق كتاب شرح 
الأخبار - الكتب الثابتة للمصنف ٠٠‏ كتاباً مع ذكر أماكن نسخ کل کتاب . 

نسخ الكتاب : 

رك اشا الد الجلالي حفظه الله في مقدمة تحقيق كتاب ( شرح الأخبار) 
نسخ كتاب المناقب والمثالب قائلاً : 


وقد رأيت نسخة كاملة من هذا الكتاب في مكتبة الشيخ شير محمد الهمداني 
الجورقانى» وقد انتهى من نسخه فى شوال ٠۳۷١‏ هجرية عن نسخة وصفها بأنها 
تيد عة الا أوراقا من أوالها؛ ٠‏ 

ومن نسخ الكتاب : نسخة مؤرخة سنة ۸۵٠۲‏ في مكتبة طلعت بدار الكتب رقم 
۸ |/ تاريخ» وهي في ٠۲١‏ ورقة» ومؤرخة ۱٠۲۸‏ في مكتبة فيض برقم ٣‏ في 
4 ورفة» ومؤرخة ۱۲٤٤‏ برقم ۳۷ في ۱١١۷‏ ورقة ( كما في سزكين )» ومؤرخحة 
١‏ في مكتبة كيخا ومؤرخة ۱۳۳۲ في مكتبة قيوم» ومؤرخة ۱۲۹٩‏ و ٠۳٠١‏ في 
مكتبة الوكيلي ( كما في فهرس پونا) ومؤرخة ۱۲١۲‏ في مكتبة المعهد الإسماعيلي 
بلندن برقم ٠٤١‏ وأيضاً مؤرخة ٠۳٠١‏ برقم 0٤٥‏ وأيضاً مؤرخة ۱۳٤۸‏ برقم (٠٤٤‏ 
كما في فهرس المعهد ) وعدّة نسخ غير مؤرخة في مكتبة السماوي بالنجف . 

ونسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم ۱٠١٤۸‏ ( كما في 
سزکین ) . 

والنسخة التي اعتمدناها في التحقيق » نسخة مصورة من مكتبة السيّد الطباطبائي 
اليزدي ىة » وهي نسخة جيدة وتقع في ۳۷۲ صفحة, إلا أن الصفحات الأربعة 
الأولى ساقطة. وأتممناها من نسخة السيّد المرعشي به بمدينة قم في ايران» وجاء 
فى أخر النسخة : 

قم كتاب المناقب لأهل بيت رسول الله النجباء والمثالب لبني أمية اللعناء ن 
لله الملك العام ومادة وليه في أرضه له في يوم الأحد في اليوم الحادي 
والعشرين من شهر صفر المظفر سنة ٠١١۸‏ ثمان وأربعين وثلثمائة من الألف من 
هجرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار ما أظلم الليل وأشرق النهار 
بخط أقل الأقلين محمد على بن ملا سلطان على ... 

أا الك اة وي اة عاد اوا ب 
في ايران برقم 1۵۳ وهي و ی ی ون ا /لندن 


E ۱۰ 

وتارخ نسخها في القرن الثالث عشر الهجري» وتقع في ۳۹۷ ورقةء وذات سطور 
مختلفة وعليها بعض الحواشي والتصحيحات. وعلى الصفحة الأولى مکتوب :منه 
نسخه في دار الكتب المصرية كتبت سنة ۸۵۲ طلعت ۲۰۹۸ تاريخ» ومنه نسختان 


في مركز الاإسماعيلية في كراتشي . 
وبعد اطلاعنا عليها وجدناها لا تختلف كثيراً عن النسخة الأولى إلا في بعض 
الموارد. 


وقمنا رد رض رط النص وتقطيعه» و حرجنا الآيات والأحاديث لارو اافرل 
والأحداث ١‏ لمهمة قدر الإمكان» وحصرنا الألفاظ المضافة أو المعدّلة أو المبدّلة 
بلفظ آخر بين عضادتين مع الإشارة في الهامش إلى ما كان فى الأصل» ترجمنا لما 
احتاج إلى ترجمة رجالية» ووضحنا الغريب في اللغة» وتوسعنا بعض الشئ للموارد 
التي رأينا ذلك مناسباً لهاء وغير ذلك من قواعد وأصول التحقيق» وما التوفيق إلا من 
عند الله . 

والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد الهادي الأمين وعلی آله وصحبه 
الموالينء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ماجد بن أحمد العطية 


د انکر علی واکان اج ري الاع لاه وق رتاو ( نا 
جاع تمن ادع چ ل التا ی من العامة اتلم فيه 
اختلاناکیراختا زط م فرلہ تخا نل اسار علیے 
ا حل لاا وة لو2 معنا موللا موح ة3 المج 
دامن ارت2 و الخلو2 امدق لال 
اہول او لی جا زه لجا زان یکو ذ رك ونه 
مااستتناه امه عر یکاہ واوجبه ف اعجاب وهی 
کزمن ان کر هله نا اویری مااذاوجه عل نا 
الوه انی مجه هلاو عار العلا ل رای 
لرام لعزب ج1 الرجة ع بادالصوب 
خطا دول خارصو با ویتا ل مالقا تل دري ان 
اس ع7 خص دما التول 2 عدا ن ال2 رضم 
فان قال لمن نوله وان قالع سلما اجب 
ذ لاھ الت من سول اسهم وحبت احص . 
وعد راا اب |احد یم ذ ر وھد مزل 
تال وا ضعف قول تیل وټال اح وت فو4 ۶ ل 
لو اسا علي اج1 ا لمورة الم قالئ امت 
لانیےم تراب یکا الوب الم ان یی ن لمرب 
من وھا مئ س لټر رتو اهجا د کړه 
امرد ب وم بق راه 2 2 ق العو عا ۶ر 
خاصا نک ون ماقاله هنا القا ل بل بن اح 
ا 


Ls‏ دارج کاب زجعن حل والعی 
الزی ہط 9 8 علد لك غ وماد کرباه اشتناه 
زغرھ اكاب ااه دو حرة کا مالیا راه 
اساء اسم تعاطا رل رای اجره 
رو رانا 

صل الیل ودا و 
کا رلنا و لاھ دسو( اده اھ یاقا 
ا مرن اده الملا اعلح و 
مادة دا و ف 
الوم ادوا رشک 
ان وارلعین وتلا دہھںن امتح الى 
ارط 0 

ر جطایللاد م 
ا وان واوانحوۃ تہ 
لضە راء جته لزل اتا ردن 
وخ رمعالم الخ امنيا لالز دح بنا ) 


مو دخ لضو واوا 5 
EY‏ لمظرم الملا ۲ھ 
ارال داز ھن اا ب .اوالناط 


راه مک را کر 


نموذج من النسخة الخطية 


[مقدمة المؤلف] 


بسم الته الرحمن الرحيم 

الحمد لله الأول الأزلي بغير غاية» والآخر الأبدي الذي عنت الوجوه لعظيم 
قدرته» وحضعت له الرقاب لجلال هيبته وانحسرت الأبصار دون (...)'» ووجلت 
القلوب من خشیته» وارتعدت الفرائص من فرقهء فالخلائق معاً له عباد داخرون» 
والملائكة المقربون فلديه من مخافته [لا] يجادلون وله آناء الليل والنهار يسبحون 
ویقدسون».وبخافون عذابه وما یذنبون» ویسبح کل شيء بحمده ( ویستغفرون "٨)‏ 

وصلى الله على نبيّه محمد وعبده وصفيه من البرية» ورسوله إلى جميع الأمم 
الملية والأميةء الصادع بما أرسل» والناهض بأعباء ما جاء» وعلى علي وليه وأبي 
عترته» ووصيه وخليفته في أمته» وعلى الأئمة البررة الطاهرين من ذريته. 

والحمد لله خالق الخلق لما أرادء ومستعمل العباد ليجزيهم يوم المعادء الذي 
جعل بعضهم لبعض فتنة كما في كتابه ذكره» وفضل بعضهم على بعض كما فيه فد 
أخبره» وتعبد بعضهم لبعض بالطاعات ورفع بعضهم كما قال عروجلّ: ‏ فوق بعض 
درجات 4" واصطفى عليهم منهم صفوة مرضيين فقال وهو أصدق القائلين: إن 
الله اصطفیٰ آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض وابله 


١‏ غير واضحة فى المخطوط. 
۲ -أثبتناه من هامش المخطوط . 


۳ -سوره الانعام: 10 . 


سميع عليم 4(. 

ولم يشملل بالصفوة ذراري النبيين على الكلية» ولا جعل الذرية كلها معاً بالسويةء 
بل انتجب منها الواحد بعد الواحد بالرسالة والإمامة» فأوجب لمن سلّم لأمره 
رأطاعه الفضيلة والكرامة وأبعد من عند عنه ونفاه كما قد نفی عن نوح من ولده من 
عصاه» وشرف الله بقرب الفاضل منها من قرب منهاء ممن أطاعه ولم يكن عند عنه 
ونفعه بقربه إليه وجعلل له بذلك فضلاً لدیهء فقال وهو أصدق القائلين فی کتابه 
الرل الي : < دالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء کل امریء بما كسب رهین#("). 

قال أها ل التفسير في ذلك: هذا في المؤمن تكون له الدرجة يبلغها بعمله فى 
الجنةء وتكون درجته لا تبلغ بأعمالها درجته تلك فيرفعها الله عرّ وجل إليها لير بها 
عینه» فیکون الله عر وجل قد زادها في الفضل لمکانه ولم یلبث هو [مکانه]إذ ساوی 
بینها وبینه» لکنه زاده بذلك فضلاً وشر(. 

قال بعضهم: وإذاكان ذلك للمؤمن فهو أحرى وأوجب أن يكون لرسول الله صلی 
لله عليه وعلى آله الطيبينء فيكون للمؤمنين منهم المتبعون لأمره المسلّمون للفاضل 
منهم في کل SS‏ 

وذرية النبي َو هم ولد علي وفاطمة صلوات الله عليهما ما تناسلوا لا ذرية 

غيرهم» وقد دفع بعض جهال الناس ذلك وقالوا: ليس لرسول الله عة ذريةء كقول 
الناصبين له بالعداوة من أهل الجاهلية الذين قالوا: إنه أبترء أي لا ذرية له» فأنزل الله 


٣ 

.۳۳ - ۳۲: ۔ سورة آل ابراهیم‎ ١ 

۲ - سورة الطور: .۲١‏ 

۳ انظر : شواهد التنزیل: ۲۷۳/۲ ح ۷ - ۰۹۰٩۹‏ تقسير الطبري : ۳۳/۲۷ - ٠۵‏ تفيسر 
القرطبي :11/۱۷ . زاد المیسر :۲۱۸/۷ - ۲۱۹ تفسیر ابن کثیر ٤:‏ / ۲۵۹ . 


عر وجل تكذيبهم والرد عليهم في كتابه حيث يقول: إنا أعطيناك الكوثر) إلى 
قوله: إن شانئك هو الأبتر ي( A‏ شناء الله. 

وقال الذین تفقوا آن تون لرتول ان ا ذربةه وقد علموا مكان فاطمة وأنه لا 
عقب له من ولد غيرهاء ولا ذربّة له إلا منها :ليس من ولد فاطمة بذريّة لرسول الله » 
وإنما تكون ذريّة الرجل من ولده الذكور لصلبهء فأما ولد بناته وهم ذريّة آبائهم لا 
ذراري أجدادهم لأمهاته". 

وكتاب الله عر وجل يويّد ما قلناه ويبطل قول هؤلاء الجاهلين» لأنه يقول وهو 
أصدق القائلين: ‏ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حکيم عليم ووهبنا له إسحاق ویعقوب کلاً هدینا ونوحاً هدینا من قبل ومن ذریته داود 
زسلیمان وأیوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيی 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين)(. 

فأدخل الله عر وجل عيسى لا في جملة ذرية نوح وإبراهيم صلى الله عليهم 
وعلىٰ محمد نبيه وعلى آله بنسب أمه» فمن دفع أن يكون ولد فاطمة ذرية رسول 
اه 0 أكذب كتاب الله عرّوجل. 

فلهم عب فضل ذرية النبوة الذي لا يدفعه إلا من كابر الحق وعانده وقد أمر الله 
جل ذکره نبیه ب بانذار الاس كافة فی آي من كتابه وبإفراد عشيرته بالإنذار خاصة» 
اختصاصاً لهم بالفضل والكرامة فقال وهو أصدق القائلين: (وانذر عشيرتك 


| -سورة الکوثر ٠١:‏ -". 
۲ نسب هذا القول الى الحجاج بن يوسف» انظر: تفسير ابن كثير :۲ / ١٠٠٠ء‏ مطالب السؤول ٠:‏ 
.o/‏ 


۳ سورة الانعام :۸۳ - ۸۵ 


الأقربين)'). وسنذكر كيف أنذر هم ب لا أمره الله عر وجلل بإنذارهم» وما 
دعاهم عند ذلك إليه» ومن استحق الكرامة والفضل منهم يومئذ له في موضعه لك 
إن شاء الله» فهو اخحتصاص لله عر وجل لعشيرته بهذه الفضيلة وخوفه عليها من 
الاعجاب بأنفسهم» والاتكال على قرابتهم منه وانتسابهم [إليه]. 

فال 5 ديا بني عبد المطلب لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني 
E‏ 

وأبان الله عر وجل الصفوة منهم الأدنين بافتراض المودة على كافة الممنين» 
دلالة على تصيير الإمامة فيهم» فقال وهو أصدق القائلين لكافة المرّمنين: (قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)" فجعل عر وجل مودتهم فرضاً على 
جميع المسلمين» لمكانتهم من رسول اللي وليدل بذلك على طاعتهم واعتقاد 
إمامة الأئمة منهم صلى الله عليهم أجمعين» وإكراماً من الله عر وجل لرسوله اه 
وإبانة لفضله علیٰ من سواه من رسله» إذ قد ذ کر غيره من النبيين بمثل هذا في کتابه 
بغوله: قل لا أسألكم عليه أجراً و لا أسألكم عليه مالاً إن أجري إلا على الله () 
وقد تأول هذا جماعة ممن ادعى علم التأويل من العامةء واختلفوا فيه اختلافاًكثيرا. 

فقال بعضهم: قوله تعالئ: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) معناه: 
ولا المودة في القربى. 

وهذا من الإغراق في الجهلء والغلو في العداوة لآل الرسول ع ياء ولو جاز هذا 


.٠٠٤: سورة الشعراء‎ - ١ 

۲ تفسير الكشاف ٠:‏ / ١۹ء‏ ضمن تفسير آية رقم ٠١١‏ من سورة البقرةء أحكام القرآن ٠١۲٠:‏ 
و۳/ ٠٠‏ وفي المصادر: (يا بني هاشم) بدل (يا بني المطلب). 

۳ - سورة الشوری :۲۳. 


.۲۹: -سورة هود‎ ٤ 


لجاز أن يكو ذلك فی مثله مما استفناه الله عر وجل فی کتابه وأوجبه فی إيجابهء 
وهو أكثر من أن يذكر ههنا أو يرى مما إذا وجه على هذا الوجه الذي وجهه هؤلاء 
عاد الحلال به حراماً والحرام حلالاً والعذاب رحمة والرحمة عذاباً والصواب خطأً 


والخظا شيراب 
ويقال لهذا القائل: أقترى أن الله عر وجل رخص بهذا القول في عداوة القربى 
وبغضهم ؟ 


فإن قال: لاء نقض قوله» وإن قال: نعم» سئل عمًا أوجب ذلك لهم لقرابتهم من 
لھ ورت و غار را اج جد رن دلت وان 
أبعد تأويل وأضعف قول قيل. 

وقال آخرون قوله : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربئ) قالوا: كانت 
لاتب ا قرابة في كل العرب فسألهم أن يودّوه لقرابته منهم(. 

وهذا قول من لم یتدبر قول الله جل ذ کره کما مره به» فلم يقتصر الله عر وجلل في 
هذا القول على العرب خاصة فيكون ما قاله هذا القائل» بل عم بذلك جميع 
المؤمنين من الناس كافةء لأنه إنما قال عر وجل : ذلك الذي يشر الله عباده الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) فدخل في 
OEE SEE E‏ 
تأول هذا التأويل الذي ذكرناه. 

وقال آخرون : نسخ هذه الآية قوله: (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا 
على اله . 


.1/٠١: الدر المنثور‎ A71 1ح‎ / ٠٠: نسب إلى ابن عباس» انظر :تفسير الطبري‎ ١ 


۲ - سورة سباً: .٤۷‏ 


فحكموا بنسخ ما جعله الله عر وجل فضلاً لرسوله» وأوجبه من مودة أولي القربى 
منه» وهذا تجاسر علی الله وعلی رسوله عة وعلیٰ آله» ولیست من هاتين الآيتين 
بحمد الله ناسخة ولا منسوخة» بل كلاهما من المحكم والله أعلم» وليس ينبغي أن 
يقطع بالقول علي ٳبطال شيء من القرآن بتوهم متوهم ولا برأي ذي رأي. وإثبات 
د داشا ا 

وقوله عر وجل : قل ما سألتكم من أجر يعني في مودّة القربى فهو لكم» أي 
تؤجرون فيه وتثابون EA E‏ الاية 
نزلت بعدها. 

وإن كانت قبلهاء فالأول لا ينسخ الآخر مع أن الله عر وجل قد بين هذا الذي 
اختلفوا فيه من هذا التأويل» على لسان الرسول الذي تعبّده ببيان ما أنزل الله عليه 
وذلك ما يبطل قول كل متأول خالفه بلا اختلاف بين المسلمين فيه. 

ويؤيد ما قدّمنا ذكره وذهبناإليه » قول من جامعنا من العامة عليه فقد قال قوم من 
العامة كقولنا: هي فريضة من الله عرّوجل» يعنون مودة قرابة رسول الله ية . وقالوا: 
إن الآية محكمة» ورووا عن عبد الله بن عباس» وذكروه فى التفسير عنه أنه قال: سثل 
رسول الله ع لما نزلت هذه الآية: : (قل لاأسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) . 


والقائل بهذا القول هو الضحاك ومقاتلء انظر:معاني القرآن ٠٠٠۹ / ٠:‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي 
٠‏ وقال :ولا يتوجه على هذا نسخ أصلا وأكد على ذلك أيضا في زاد الميسر :۷/ ۷۹ 

وقال الثعلبي :وكفى قبحا بقول من يقول :إن التقرب إلى الله بطاعته ومودة نبيه (ص) وأهل بيته 
منسوخ» وقد قال النبي(ص):(من مات علیٰ حب آل محمد مات شهیداء ومن مات عل 
حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائكة والرحمةء ومن مات على بغض آل محمد جاء 
يوم القيامة مکتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله» ومن مات على بغض آل بيتي فلا نصيب له 
في شفاعتی). انظر :تفسیر القرطبي ۲۲/۱٦:‏ - ۲۳ . 


aa RES NESSES OSES المناقب والمثالب‎ 

فقال الناس: يا رسول الله من قرابتك هوّلاء الذين أمرنا بمودتهم؟ 

فال 2 : «علی وفاطمة وولدهما)'. 

وهذا التوقيف e‏ اش ا الذي لا يجب لأحد أن يتأوّل عليه ولا 
يعدوه إلى غيره. 

وهذه رواية ابن عباس وشهادته على نفسه بالخروج من هذه الفضيلة» وإن كانت 
له من رسول الله ا قرابة قريبة. 

وفي هذا دليل على الإمامةء فجعل الله عر وجل قرابة النبوة فضيلة لا تدفع وحقاً 
لا بُنكرء لمن حافظ على ما قدمناه وعرف للأئمة ما قدّمنا ذكره ووصفناه. 

وجعل الله عر وجل شرف الأبرّة للأبناء الحافظين لشرف آبائهم السالكين 
سبيلهم وحفظهم لهم من بعدهم» فقال عرّوجلً: «وكان أبوهما صالحا فحفظ 
الغلامين لأبيهما وحائطهما بعد موته. 

وقال رسول اش : «إن اله ليحفظ العبد المؤمن في ولده - يعني الصالح - 
سبعین خریفاً من بعده»" وهذا رسول الله عل ما أعطاه الله ع وجلل من 
الفضل العظيم» ومنحه من الفخر الجسيم يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم»( يفخر 
به ويعترف ببركة دعوته ويذكر مع ذلك کرم آبائه وطهارت آمهاته فیقول: «نقلت 
من كرام الأصلاب إلى مطهرات الأرحام» وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» 


| ۔ شواهد التنزیل ۱۸۹/٦:‏ ح ۸۲۲ معاني القرآن ۰۹/٦:‏ تفسیر القرطبي ٠۲۲/۱۱:‏ زاد 
المسیر :۷۹/۷ 

۲ سورة الكهف :۸۲ . 

۳ ۔الدر المنثور ٤:‏ / ۲۳۵» سير أعلام النبلاء :۵ / ۳۵۵ . 

٤‏ - شواهد التنزيل ٤١١/١:‏ ح ۳١‏ مسند الشاميين ٤١/۲:‏ تفسير الطبري ۷۷۳/١:‏ ح 
۷ الجامع الصغير للسيوطي .۷٠١ ح٤٠٤ / ١:‏ 


وما مسني عرق سفاح قط وما زلت أنقل من الأصلاب السليمة من الوصوم البرية 
من العيوب»'. 

ففي كل هذا ما دل على ما قصدنا إليه وبدأنا بذكره من تفضيل عترة الرسول له 
ea‏ 

ويؤيد ذلك قوله ية «الأئمة من قريش»" وبذلك احتج المهاجرون على 
الأنصار لما سمواإليها وأرادوا أن يتناولوهاء وإذاكان ذلك كذلك وكان سبب الاقتصار 
بها على قريش بقربها من رسول الل َة فهي لأقربها منه بلاشك» وإنما أكثر من هلك 
من الأولين والآخرين بإنكار المفضولين فضل الفاضلين» ودفعهم حقهم الذي افترض 
لله عر وجل لهم على العالمينء وتلك أول خطيئة كانت في السماء والأرض من 
ال والجن» خلّد الله عر وجل اللعنة على من أتاهاء ومعصية أوجب الخلود في 
النار لمن قد عصاهاء ولم ينفعه معها ما سبق له من الفضل الكريم والشرف العظيم 
لأن منازعة الفضل أهله يسقط كل شرف سابق ويبطله» وذلك أنه لمّا أمر الله الملائكة 
بالسجود لآدم عة فاستكبر عليه إبليس اللعين وقال: أن خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طین)(. 

ولمَّا قبل الله قربان ابن آدم دون أخيه فنافسه الفضل وحسده عليه» فلم يغن عن 
إبليس اللعين حسده» إن كان من الملائكة الكرام» ولا عن ابن آدم أبوه آدم عة بل 
باءا بغضب من الله ولعنةء إذ تازعا الفضل من تعبدا بطاعته. 

وعلى سبيل ذلك من أمر شرار السلف جري من بعدهم من سوء الخلق حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة وإنما ذكرنا من هذا ما ذكرناه وبسطنا في صدركتابنا هذا 


.۷١ / ٠١: شرح نهج البلاغة‎ ١ 
.۷٦/ ٤: المستدرك‎ 4۲١/٤ مسند أحمد :۱۲۹/۲ و‎ ۲ 


۳ - سورة الأاعراف .٠١:‏ 


المناقب والمثالب E‏ 


منه ما بسطناهء لما نادى إلينا وسمعنا من دعوى بني أمية الفضل مع العترة الطاهرة 
آل الرسول. وعيوب بني أمية مع ذلك بادية مكشوفة» وفضائل آل الرسول ظاهرة 
معروفة» وطاعة الأئمة منھم طا لازمة لهم وحقوقهم عليهم واجبة. فاستكبروا 
كاستكبار إبليس» وعندوا عنوده» وادعوا كما ادع الفضل على من فصله الله عر 
وجل عليه فرأينا وبالله التوفيق وبه نستعين بسط كتابنا هذا في إبطال دعواهم وذكر 
أسباب عداوتهم وما جریٰ عليه منها من تقدم من أسلافهم من قبل مبعث رسول 
د ورو کی ا ی ا وک و ا 
نال وصيه وذریته منهم من بعد موته» ونذکر مثالبهم ومناقب آل الرسول اة 
لنوضح الحق لمن أبصره من أولياء» ويهدي الله بذلك إليه إن شاء من يحب أن 
يهديه ويمنٌ بالتوفيق عليه» ولولا أن ذكر المثالب والمساوئ ههنا من الضرورة لما 
ذکرناهاء ولو وجدنا بدا من ذ كرها لسترناهاء فقد كان يقال: لا خير في ذكر العيوب إلا 
من ضرورة» وستر المساوئ في الواجب من الخيانة» وليس هذا مما يعارض 
بالحديث المرفوع: «لا تسبّوا الأحياء بسب الأموات» إنما ذلك في الأموات 
الذين لا يجوز سبّهم» فأمّا من كان سهم فريضة» ونشر معايبه من أوجب الشريعة» 
فليس من معني هذا الحديث. 

وقد قال رسول امب : «من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من 
نار فهذا والله ورسوله أعلم في العلم الذي يجب في الحق إظهاره ونشره» ولا 
يسع کتمانه کائناً ما كان» نحو هذا الذي قدمنا ذكره وما هو في معناه» فكالشهادة 


وأشباه ذلك فليس ذلك على العموم» فيكون على كل من علم شيئاً أن يتكلم به 


١‏ - تاريخ مدينة دمشق ٤١:‏ / ۷ شرح نهج البلاغة :1 ذخائر العقبى :٤٩۱۹ء‏ وفى 
المصادر:(لاتؤذوا) بدل (لا تسبوا). 


۲ مسند أحمد :۲ / ٤۹٩‏ مصنف ابن ابی شيبة :۲۳۲/۱ ح 0 المستدرك ٠١١۲/١:‏ . 


ويذكره بل ثم أشياء من الفرض يجب كتمانها وسترها وقد قال رسول الله عة : رإذا 
ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه - يعني فيما يقطعها من الحق - فإن لم 
يفعل فعليه لعنة اله(. 

ولا نعلم بدعة هي أضر بالمسلمين والملة الحنيفية والدين من بدعة تعاطى بها 
المفضول منزلة الفاضل» وجلس بها مام البغي منزلة مجلس الإمام العادل» ولا ثواب 
إن شاء الله أجزل من ثواب قائل أبان الحق في ذلك ونفى الشبهة عنه» ودمغ بقوله 
الباطل وأظهر عوار مدعيه» 

نسأل الله بلوغ ذلك والعون عليه. 

ولمّا نظرنا في عداوة بني أمية للعترة الطاهرة الزكيةء رأيناها عداوة أصلية قديمة» 
ووجدنا أحقادهم عليهم أحقاداً جاهلية وإسلامية» وذحولهم ذحول قتلى منهم 
ر وأحدية» فاعتقدوا لهم الحمية» فأردناكشف الأمر في ذلك لمن ف اغا 
عنه» وإيضاحه لمن لعله علم شيئاً منه» فإنه بلغ من إيهامهم الأمة لما تغلبو 
وتشبيههم عليهاء إذ تمكنوا ما ادعوا عندها قرابة رسول | لله ليشّرفوا بنسبه» وزعموا 
أنه لا قرابة له غيرهم ولا أهل بيت رسول الله ع سواهم» وقبل ذلك من کان قد 
تولاهم من طغام الشام» حتى لقد حلف جماعة من شيوخهم لبني العباس عند 
ظهورهم ا ما راع اف ارول اھ 2 و2 عر ی آم با ا رخی رعو 
ذلك. فما الظن بقوم غلب باطلهم هذه الغلبة وأدخلوا على الأمة مثل هذه الشبهة. 

ورآينا وبالله التوفيق أن نبتدىء بذكر هذه العداوة من حيث ابتدأت» وبذكر أصلها 
ومن أن الت وشا بد وه مع ا آنل مات ورايت ت 
اتتهت؛ ونذکر من شرف آباء ومول اله ی لذن فد د کر من فضلهم ما قد خلا 
ومن ضعة من عاداهم من بني أمية وأسلافها ما نادى إلينا وما رويناه» ونجمع من ذكر 


. عن ابن عساكر والديلمى‎ 0٠١ /٠: فيض القدير‎ ١ 


کل واحد منهم وذ کر من کان فی عصره ممّن قد ناواه» وتصف مناقب الفاضل ومثالب 
الشيرل وا عن ذلك اك روان ر دك ا موري رار 
إلى وقت تأليف كتابنا هذا باختصار من القول» وايجاز لإيثار التخفيف فيه» ونذكر من 
ذلك ما هو مشهور معروف في كتب السير والأنساب والأخبار الصحيحة» ونترك 
الأسانيد والإكثارء لإيثار التخفيف فى ذلك والاختصار» ومن عسى أن نذكر مناقبه 
ا ا 
والطهارة والبراءة من الوصوم» وفي ذلك غاية المدح لهم وقد كانوا متمسكين بكثير 
من شريعة أبيهم إبرهيم عا ومتدينين بها 

وسنذكر ذلك عنهم» وقول رسول الله لبعض من سأله بعد إسلامه ممن کان 
في مثل حالهم : أنت على ما أسلمت من خير» في موضع ذلك وحيث ينبغي ذكره 
فیه إن شاء الله تعالی» وهم وإن کانوا عل ماکانوا عليه من انتحالهم» فقد شرّفوا على 
من سواهم ممن كان في أزمانهم ممن نازعهم الفضل من قرابتهم وغیرهم» وکان 
بنتحل ما ينتحلونه ويذهب إلى ما بذهبون إليه بأبوة رسول الله عي فيهم وانتقاله في 
أصلابهم» وبما ذكره ية من فضلهم» وما سنذكر من أفعالهم. 

وإنما قصدنا بذكر فضلهم وشرفهم» لننبّه على من كان معهم قد ادّعاه ونازعهم 
إياه ممّن كان» لا على آنا أردنا الفخر بالجاهلية لمن دان بالإسلام» ولا على أنا نجمع 
بالفضل بينهم في مقام» ولکنا جمعنا بین کل واحد منهم ومناوئیه في عصره 
وحاسده في فضله وفخره» وبالله نستعین ونستوهبه توفیقاً لی ما یرضیه ویزکوا لدیه 
ویزدلف به إليه. 


ذکر مناقب عبد مناف بن قصي 
وشرفه ونسبه وبأبیه من قبله 
بدأنا بذکر عبد مناف بن قصی» ووصف شرفه وفضله بنفسه وبأبیه من قبله» لما 
کان بدا التنازع في الفضل اى ف إلى ذكره» بين ولديه لصلبه اللذين تداعياه 
وتنازعا فيه. 
وام عبد مناف: المغيرة(')» وكان يدعي: القم لجماله» والسيّدء لشرفه 
وسردده") وولد رسول الله فوجب له بذلك الفضل الذي قدمنا ذكره بأبوته» 
واستحق الكرم بشهادة رسول الله بذلك له فيما قدمنا ذكره» ولم يكن 
ليوجب الکرم لمن لا تقوىٰ له مع أن الله عر وجل يقول: إن أكرمكم عند الله 
أتقاکم)"' فلمّا کان الکرم معقوداً بالتقویٰ لم بوجبه رسول اله إلا لمن هو له 
أهل. 
وقد جاء فى الحديث: أن حَجراً وجد بالحَجر مكتوباً عليه: أنا المغيرة بن قصي 
آمر بتقوى الله وبر الرحم. 
ولم یکن يأمر بتقوى الله» وهو لا بتقيه مع شرفه والفضل الذي كان فيه» ولاكان 
ليرغب عمًَا كان يأمر به ويدعوا إليه. 
وهو المغيرة» وشُهر: بعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن 
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نزار بن معد بن عدنان. 

وأمه حبا بنت حليل بن حبيشة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارث 
بن عجر بن غامر این خراعة. 

وقيل: إن آمه هى التى سمته عبد مناف» فغلب عليه( ). 

ومناف صنم كان مستقبل الركن الأسود والأسماء لا تنقص من سمي بها من 
اف ولت لصون 

وقيل: إن معاوية قال لقریش: تعالوا نحل أُسماء آباءنا التی كانت تنسب لغير الل 
فسمی بني عبد مناف بني عبد الله وبني عبد الدار بني عبيد الله وبني عبد العزیٰ 
بني عبد الرحمن» فقال له عبد الله بن الزبير: دعنا من التلعب بأنسابناء فرسول 
ا E‏ يقرها وتحيلها أنت. 

وقيل: إن معاوية أيضاً سأل إعرابياً عن اسمه» فقال: نعامة. 

فضحك وقال له: ويحك ما وجد لك اسماً غير هذا؟ 

فقال له الإعرابي: يا معاوية إنما هى علامة وليست بكرامة» ولو كانت كرامة 
لاشترك الناس كلهم في اسم واحد. 

کان زمرك ا۵ 2 فد اال شن أا المت دة ان 
المتقدمين. وكانت السقاية والندوة لعبد مناف وفيه النبوة والثروةء وفيه يقول ابن 


الزبعری: 
کات فرش فة ق فالمخ خالصة لعبد مناف 
الرائشون وليس يوجد رائش والقائلون هلم للأضياف. 
وقال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: كانت الرئاسة فى بنى عبد مناف فأرادوا 
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أن يأخذوا اللواء والحجابة من بني عبد الدار» فحالف بنو عبد الدار بنى سهم 
ا E‏ 
خلوقاً فوضعتها في الحجر وقالت: من تطيب بها فهو منا. فتطيب بها بنو عبد مناف 
وأسد وزهرة وبنو تيم وبنو الحارث» فسموا المتطيبين. 
فلمّا رأى ذلك بنو سهم نحروا جزوراً وقالوا: من لعق من دمه فهو منا. 
ففعل ذلك بنو سهم وبنو عدي وبنو عبد الدار وبنو جمح وبنو مخزوم فسموا 
الأحلاف» ثم لم يكن بينهم شيء» وفي ذلك قال الفضل بن عباس اللهبي : 
وسمينا الأطائب من قريش على كرم فلا طبنا وطابا 
وأي الخير لم نسبق إليه ولم نفتح به للناس بابا. 
ولذلك قال عبد الله بن صفوان لعبد الله بن عباس: كيف رأيت أمرة الأحلافء 
يعني خلافة عمر ليفتخر به. 
فقال له عبد الله بن عباس: أمرة المتطيبين كانت أفضل» يعني أمرة أبي بكر. 
وفى عبد مناف يقول الشاعر: 
ماولدت والدة من ولد أكرم من عبد مناف وحسبا. 
فأمّا شرف عبد ماف بأبيه: 
فأبوه قصي بن كلاب» ومات أبوه كلاب بن مرة وهو طفل صغير وأخوه زهرة أكبر 
منه وأمهما فاطمة بنت سعد بن سليل» فقدم ربيعة بن حزام بن عذرة بن سعد بن 
زيد من قضاعة إلى مكة فتزوج فاطمة ومضى بها إلى قومه بني عذرة ومضت معه 
بقصي وکان فطيماًء وخلفت زهرة مع قومه وهو رجل» وکان اسم قصي زیداً فسمَّته 
أقّه فاطمة قصياًء لما أقصي عن داره فشبّ في حجر ربيعةء لا ينتمي إلا إليه ولا 
يعرف غيره ولا يرئ إلا أنه أبوه إلى أن كبرء فنازع بعض بني عذرة فقال له العذري: 
إلحق بقومك فإنك لست متا 
فقال: وممن أنا؟ 


فقال: سل أمك تخبرك. فأتاها فسألهاء فقالت: أ: نت أكرم منهم نفساً ووالداً ونسباً 
أنت ابن كلاب بن مرة» وقومك آل الله في حرمه وعند بیته. 

فكره قصي المقام دون مكة وأحب اللحوق بهاء فقالت له أمه: أي بني إني 
أخاف عليك» ولكن أفم حت يجيء الشهر الحرام فتخرج في حجاج قضاعة ففعلء 
فلمّا صار إلى مكة أقام بهاء ونشأ على الشرف والسؤدد ومكارم الأخلاق» وكان رجلاً 
جلداً نهدا حليماً عاقلا وقوراً عفيفاً كريماء قد فضله الله بأبوة رسول الله ل وجعل 
النبوة في ذريته» فأكمل له خصال الخير والشرف» وخطب قصي إلى حليل بن حبشة 
بن سلول الخزاعي ابنته حب بنت حليل» وكان حليل يومئذ يلي الكعبة وأمر مكة« 
مرف حلیل فدرم ونسیه فزوجه فولدت مته عبد الدار وعبد متاف وعبد المزیل 
وعبدا بني قصي وكانوا سادة وأشرافاًء وكان عبد مناف أفضلهم » لما اختصه الله به 
من أبوة رسول ا وجعل النبوة في ذريته» وقد ذكرنا شرفهء ولبني قصي يقول 


الحرث بن ظالم: 


فقیل: ا ¿ الاله e‏ بهم» e‏ وسکان الحرم 
وأهل الله وحجّاب بيته وأهل السقاية والرفادة والسيادة والرئاسة واللواء والندوة 
ومكارم مكةء وكانوا على إرث من دين أبويهم إبراهيم وإسماعيل طا من قرى 
الضيوف ورفد الحاج والمعتمر وتعظيم الحرم ومنعه من الظلم والإلحاد فيه وقمع 
الظالم ومنح المظلوم. 
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وعظم أمر قصى بمكة وساد من بها وألقت مقاليدها إليه» فهو مالك كلبهاء وغلب 
aE‏ 
أبن ربيعة بقومه من.قضاعةء وكان قد دعى قريشاً لحرب خزاعة فخافتها وتثاقلت 
عليه فلمّا استنصر بأخيه رزاح وجاءه بأخوته ومن أطاعه من قضاعة» قامت معه 
قريش» وفي ذلك یقول رزاح: 


ولا أت من قصي رسول فقال الرسول أجيبوا الخلياد 
نهضنا إليه نقود الجياد ونطرح عتا الملول الشقيلا 
نسير بها الليل حتى الصباح ونكمن حين النهار النزولا. 


في أبيات له. فحارب قصي بقريش ومن نصره من قضاعة خزاعة فغلب عليهاء ثم 
تداعوا للصلح وحکّموا بينهم يعمر بن عوف بن عب بن كنانة» فقضی لقصي بالبیت 
وأمر مكةء وكانت خزاعة بمكة أكثر من قريش» فأحدثت فى الحرم واستخفت بهء 
فنفىٰ قصي خزاعة عن البيت» وولي أمره راو ی 
والرفادة والسقاية(. 

ولمّا صارإليه أمر مكة وحضر وقت الحج أطعم الحجيج وسقاهم» وأوسعهم نزلاً 
وإكراماء فقال في ذلك بعضهم: 


ولبنا محضاً وخبزا هشما يملأ من ذلك جفانا رذا. 


ثم كان بعد ذلك قد ولي الرفادةء وكان يطعم الحجيج اللحم والخبز والزبيب 
ويسقيهم اللبنء ولمَّا قضى يعمر بن عوف على خزاعة بما قضى» حسبوا القتلى 
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E EEE 
ففضال لهم عشرة فأبوا من تركهم» فقال لهم يعمر: فإني أشدخ روس قتلاكم برجلي‎ 
هذه فإن أبيتم فاعدوا على الحرب .فرضوا وسلمواء ولذلك سمَّى يعمر الشداۓ(.‎ 

وبقى البيت في يد قصي وبنى دار الندوة» وهي أول دار بنيت بمكة» فلم يكن 
يعقد أمر تجمتع فيه قريش إلا فيهاء وبقيت لولده من بعده. 

قال محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: وکان قصي بن 
كلاب أول من صاب ملكاً من ولد كعب بن لوي أطاع له به قومه» وكانت إليه الحجابة 
والرفادة والندوة واللواء والسقاية وحكم مكة كله» وكان يعشر من دخل مكة من غير 
أهلهاء وكان له شرف مكة كله واتخذ دار الندوة وجعل بابها إلى البيت» وقطع مكة 
رباعا بين قريش. فأنزل لكل قوم من قريش منازلهم من مكة» وسمَّي مجمعاً لما جمع 
مر فريش. وتیمنت قریش به وشرفته وملکته» فما ینکح رجل من قریش امرأًة ولا 
يعقدون عقداً ولا يتشاورون في أمر ولا يعقدون لواء حرب إلا في دار الندوة بين 
يديه وهر يلي ذلك لهم» ولا تدرع جارية من قريش إلا في داره» ولا تخرج عير 
لفریش إلا من داره» ولا تنزل إذا قفلت إلا بهاء وكانت قريش في حياته وبعد موته تتبع 
مره کالدین المتبعء ونفیٰ خزاعة من e‏ 

ولمًا فم مكة على قريش شكوا إليه كثرة الشجر بهاء وأنهم تحرجوا من قطعها 
لما كان في الحرم» فنهاهم عن قطعه وقال: قد رأيتم صنع الله بخزاعة لما استخفت 
بالحرم» ولکن ابنوا فما مات منه في دوركم فلا عايکم في ذلك. 

ففعلوا ذلك عن أمره ولم يتعدوا إلى غيره» وفيه يقول الشاعر: 
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أبوكم قصي كان يدع مجمعاً به جمع الله القبائل من فهر . 
وكان أول سبب حرب قصي مع خزاعة: أن مفتاح الكعبة كان في يد أبي غبشان 
الخزاعي وكان يلي البيت» فاجتمع معه قصي بالطائف. فاشتراه منه بزق خمر وجاء 
به قومه من قريش فقال: هذا مفتاح أبيكم إسماعيل قد رده الله إليكم من غير غدر ولا 
ظلم. 
وأقبلت خزاعة على اس غبشان تذمه فأنکر البيع وقال: إنما رهنته إياه» فقال 
الناس:( اخحسر صفقة من أبي غبشان) فذهبت مثلاً ووقعت الحرب بين قصي وأبي 
غبشان على ذلك فظهر عليه قصي» وفي ذلك يقول الشاعر: 
أبو غبشان أظلم من قصي وأظلم من بني فهر خزاعة 
لارا فضا فی شرا ولوموا شیخکم إذ کان باعه(". 
وقيل: إن قصياً اشترى مفتاح الكعبة من أبي غبشان بزق خمر وكش (. 
وقيل: إن ولاية الكعبة ومفتاحهاكان بيد حليل بن حبيشة بن سلول» وتزوج قصي 
ابنته» وكان حليل قد كبر فجعل إليها مفتاح الكعبة فقالت: لا أقدر على فتح الباب 
وإغلاقه» فجعل ذلك إلى أبي غبشان - واسمه سليم بن عمر- فاشترىٰ قصي ولاية 
البيت منه بزق خمر وقعود. وقامت عليه خزاعة وقامت معه قضاعة» ونصره أخوه 
لأمه رزاح بن ربيعة بقومه بني عذرة فغلب على خزاعة» وكانوا قد استخفوا بالبيت 
والحرم» فأجلاهم عنه وعظّمه وولي أمر مكة» وساد قريشاً وملك أمرها ودانت له 


١‏ السيرة النبوية لابن هشام ۸۲/٠:‏ الطبقات الكبرى ٠۷١/١:‏ تاريخ الطبري ٠1/۲:‏ تاريخ 
دمشق :۳ / .0٩‏ 

۲ - تاريخ اليعقوبي ٠*٩ /٠:‏ البداية والنهاية :۲ / .۲١۷‏ 

۳ تاريخ الطبري ٠٦/۲:‏ السيرة النبوية لابن كثير .٠١١/٠١:‏ 


eae ۴۲‏ اقتا والمقالت 


وکان عبد مناف شریفاً بنفسه وبأبیه لابُدفع شرفه ولا ینازع فیهء وکان عبد الدار 
أكبر ولد قصى وكان فيه ضعف. وكان عبد مناف أشرف ولد قصي قد شرف في حياة 
أبیه. فادعی من لم شرف بنفسه من بنیه الفضل به مع من شرف بنفسه وبشرفه» وقد 
بيا أن ذلك لا يصلح لمن ادعاه» وسنذكر من ادع ذلك وفساد دعواه. 

وقيل: إن قصیاً لمّا كبر ورای تخلف عبد الدار» وهو یکره علو عبد مناف عليه رق 
له وحمئ فيه وأراد أن يجعل له شرفاًء فأعطاه مفتاح الكعبة واللواء» وأعطى عبد 
مناف السقاية والرفادة ودار الندوة. والله عر وجل يوتى الفضل من يشاء من عباده 
فجعل عر وجل الفضل والشرف في عبد مناف» ونقل النبوة إلى صابه وجعلها في 
عقبه إلى ما خصه به من مكارم الأخلاق التي وصفناها والفضائل التي عددناها. 


ذکر مناقب هاشم بن عبد مناف 
ومثالب عبد شمس بن عبد مناف وهو أخوه 


وولد لعبد مناف بن قصي هاشماًء واسمه عمرو» وقيل له: عمرو العليء لشرفه» 
وسمي هاشماًء لأنه أول من هشم الخبز وثرده وأطعمه» فسمَّي به هاشماً وغلب 
ذلك عليه( 

ومن فضله وشرفه أنه والد رسول الله عة فاستحق من الفضل ما قدمنا ذكري 
لقول الله عزوجلّ: إن أكرمكم عند اله أتقاكم ي )١(‏ وقول رسول الله فیه: «نقلت 
من كرام الأصلاب إلى مطهرات الأرحام»" دون أخوته عبد شمس وغيره. 

ولقول رسول الله اة : : «ما افترقت فر قتان إلا وکنت من خیرهما»' وقوله اٌ: 
«وبعثت من خیر قریش»(. 

فدل ذلك على أن الفضل والشرف فيمن هو منه َء دون من نازع ذلك ممن بان 
عنه» ومن ذلك الحديث المرفوع آنه ا آم اا ان ودن لصلاة الظهر يوماً قبل 
وقتهاء وذلك في رجب لثلاث عشرة ليلة مضين منه» ففعل ذلك بلال وفزع الناس له 


١‏ الطبقات الکبری:۱/ ۰۷۵ تاریخ اليعقوبي :1 الانساب للسمعاني :۲/0 عمدة 
الطالب .٠٠:‏ 

۲ - سورة الحجرات .٠۳١:‏ 

. سبق تخریجه‎ ٣ 

.۲۹٤ / ۳: الدر المنثور‎ ٤۷ / ۳: ۔ شرح نهج البلاغة :۳۲۹/۹ تاریخ دمشق‎ ٤ 

۵ شرح نهج البلاغة :۱۵ .۲٤۳١/‏ 


وقالوا: قد حدث آمر. 

واجتمعوا إلى المسجد فأقبل رسول اش يمشي حتیٰ انتهی إلى باب 
الاو و ا ر ا چ د م 
السدة. فقال:« هل تسمعون يا أهل السدة؟». ۰ 

فقالوا: سمعنا وأطعنا يا رسول الله. 

فقال:« هل تبلغون؟». 

قالوا: ضمنا يا رسول الله. 

فقال رسول اله مَةً: وإن اله خلق الخلق قسمين فجعلنى فى خيرهما قسمأ 
وذلك قوله عرّوجلّ: (إفأصحاب اليمين ما أصحاب اليمي(“) ا الشمال 
ما أصحاب الشمال)"' فأنا من أصحاب اليمين والباقون من أصحاب الشمال وأنا 
خير من أصحاب اليمينء وجعل القسمين أثلاثاً فجعلني من خيرها ثلثاً وذلك 
قوله عرّوجل: 3 وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون)' فأنا من السابقين وأنا خير 
السابقينء ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلةء وذلك قوله: يا أيها 
الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفو ا )٤(‏ فقبیلتی خير 
القبائل وأنا سيد ولد آدم وأتقاهم له ولا فخرء ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في 
خيرها بيتاً وذلك قوله: (إنما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البسيت ويطهركم 


.4١: سورة الواقعة‎ - ٣ 
١ - ۸: سورة الواقعة‎ ۳ 


.٠١: سورة الحجرات‎ ٤ 


تطهیراً (') ألا وإن.الله.اختارني في ثلاثة من أهل بيتي أنا سيد الثلاثة وأتقاهم فه 
ولا فخر»اختارني من بين علي وحمزة وجعفرء وكنّا رقوداً بالأبطح ليس منا إلا 
مسج بوبه عل وجهه» علي عن يميني وجعفر عن يساري وحمزة عند 
رجلي »فما نبهني عن رقدتي غير حفيق أجنحة الملائكة وبرد ذراع علي على 
صدري» فانتبهت عن رقدتي وجبرئيل في ثلائة أملاك يقول أحدهم: يا جبرئيل 
إلى أي الأربعة بعثت؟ 

فرفسنى برجله وقال: إلى هذا. . 

فقال: ر هذا؟ 

فقال: هذا محمد سيد المرسلين» ثم أومى إلى علي فقال: هذا وصيه سيد 
الوصيين» وأومى إلى حمزة فقال: وهذا سيد الشهداءء وأومى إلى جعفر فقال: وهذا 
الطيار في الجنة يكون له فيها جناحان خضيبان يطير بهماء(". 

فهذا أوضح ما ذكرناه في أن الفضل في القرب من رسول الله ع فمن نازع أهل 
الفضال في فضلهم أو ادعاه معهم أو دونهم» فقد ناصب الله عر وجل وأولياءه وباء 
بغضب من الله ورسوله. 

وولي هاشم بعد أبيه ما كان له من السقاية والرفادة» دون أخوته عبد شمس 
والمطلب ونوفل وعبد ابی عمرو» وسلمت له ذلك قریش کلهاء وقام به دونها وولیه» 
وكان يقوم خطيباً في قريش في أول يوم من ذي الحجة مسنداً ظهره إلى باب الكعبة» 
فيحض قريشاً على مكارم الأخلاق ويخطبها فيقول: معشر قريش أنتم سادة العرب 
أحسنها وجوهاً وأعظمها أحلاماً وأوسط العرب أنساباً وأقرب العرب بالعرب 


.۳۳: سورة الأحزاب‎ ١ 
الدر‎ ٤ ح 7 وورد مختصرا في المعجم الكبير:٣/ ۵۷ح‎ ٤۸/۲: ۔ شواهد التنزيل‎ ۲ 
.۳٠١/ ۲: المتثور:ه / ۱۹۹ البداية والنهاية‎ 


أُرحاماًء يا معشر قريش إنكم جيران بيت الله عروجل» أكرمكم الله بولايته واختصكم 
بجواره دون بنی إسماعیل» وحفظ تی ا اف ری جواره» فاکرموا 
E ۰‏ فإنهم یأتونکم شعفاً غبراً من کل بلدء ورت هذا البيت لو كان مالي 
يبحمل ذلك لکفیتکموه» ولکني مخرج من طیب مالي وحلاله مالم یقطع فيه رحم» 
ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرام فواضعه» فمن شاء منكم أن يفعل من ذلك ما 
۰ قدر عليه وأمكنه فعل» وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج رجل منكم من ماله 
لكرامة زوار البيت ومؤنتهم إلا طيَباً لم يؤخذ ظلماً ولم يقطع فيه رحم» وکانت بنو 
كعب بن لؤي تجتهد كلها في ذلك فإذا أخرجوا ما يخرجونه من أموالهم أتوا به 
مان را ری و او حتى أن أهل البيت ليرسلون 
بالشيء اليسير على قدرهم» فيطعمون بذلك الحجيع(. 

وکان هاشم یأمر بحیاض من أدم فتجعل في موضع زمزم» وذلك قبل أن تحفر 
وينقل الماء إليها فيشرب الحاج منها ويسقون.» وكان يطعمهم بمكة قبل التروية ويوم 
التروية بمنىٰ وعرفة وبجمع a‏ وكان يثرد لهم الخبز ويطعمهم اللحم 
والسمن والسويق والتمرء ويسقيهم اللبن ويحمل لهم الماءء إلى أن ينفر الناس إلى 
بلدانهم» يفعل ذلك كل عام» ولذلك سمي هاشماً» وسمَي القمرء لشرفه وجماله» 
وفي ذلك يقول مطرود الخزاعي» وقد دع إليه بعض من نازعه في خصومة: 
إل القمر الساري المقيم دعوته ومطعمهم في الأزل من قمع الجزر". 
وفیه قول آخر: ۰ 

عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستتون عجاف. 


.۴۲٠۳ - ۲۱۱/۱۵: ۔انظر :شرح نهج البلاغة‎ ١ 
وفيه:(المنير )بدل (المقيم).‎ ٠٠١/٠۵: شرح نهج البلاغة‎ ۲ 
تاريخ الطبري :۲/ ١٠ء ونسب‎ ۷1/٠: الطبقات الكبرى‎ ٠۳۹ / ۱: التاريخ الصغير للبخاري‎ ۳ 


وكان هاشم أول من آمّن سبل مكة» وذلك أن قريشاً كانوا تجاراًء ولم تكن 
تجارتهم تجاوز مكة» ولا يخرجون منها حت ركب هاشم بن عبد مناف إلى الشام» 
فنزل بقيصر وكان يذبح كل يوم شاة ويضع جفنة ثريد» ويدعو من حوله فيأكلون» 
وكان من أحسن الناس غصناً وأجملهم» فذكروا أمره لقيصر فدعاه فلمًا رآه أعجب ٠‏ 
به وخصّه وأدناه وحسنت منزلته عنده فقال له هاشم: أيها الملك إن لى قوماً وهم 
تجار العرب, فإن رأیت أن تکتب لهم کتابا بالأمان تؤمنهم وتؤمن تجارتهم» فیقدمون 
O‏ فکتب له کتاباً بالأمان لمن 
تی منهج 
وأقبل هاشم بذلك الكتاب» فجعل كلما مر بخي من أحياء العرب على طريق 
الشام» واقفهم على أن قريشاً تحمل لهم البضائع» فيكفونهم حملها ويردون إليهم 
رؤوس أموالهم وربحهم» فذلك الإيلاف» وأخذ هاشم الإيلاف لمن بينه وبين الشام» 
حتى قدم مكة فأتاهم بأعظم شيء ما أتوا به قط بركة» فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج 
هاشم معهم يجوز بهم ويوفيهم الإيلاف الذي أخذ لهم من العرب» فلم يبرح يجمع 
بينهم وبين العرب حتى ورد الشام» ومات في تلك السفرة بغزة من أرض الشام'. 

ففي ذلك يقول مطرود الخزاعي ونظر إلى رجل كان نازلا في ٻني سهم ببنيات له 
وأمرأة في مسغبة شديدة» فحولوه وأمروه أن ينتقل عنهم» فخرج يحمل متاعه 
وولده وخرج بامرأته لا يأويه أحد» فقال مطرود: 

يا أيها الرجل المحول رحله هلا حللت بآل عبد مناف 


۴ إلى ابن الزبعرى. 
١‏ - تاريخ اليعقوبى ۲٤١/٠:‏ المنمق للبغدادي :۳٤ء‏ شرح نهج البلاغة /٠١:‏ ٠١١۲ء‏ سبل الهدى 


TM1: 


هبلتك أمك لو حللت بدارهم ضمنوك من جوع ومن إقراف 
الآخذون المهد في آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف(. 
وقیل: إن رسول الم مر ومعه بو بکر برجل یقول: 
يا أيها الرجل المحول رحله هلا حللت بآل عبد الدار. 
فقال رسول ال ماه لأبي بكر: «هكذا قال الشاعر؟». 
قال: لا یا رسول الله» ولکنه قال: 
يا أيها الرجل المحول رحله هلا حللت بآل عبد مناف. 
فقال رسول اش «نعم ھکذا کنا تیا 
وقيل: إن الرجل المحول رحله أوس الأنماريء وكان قدم مكة فنزل على بعض 
بني جمح فنادم یوماً بعضهم وکان فیمن نادمه أمية بن خلف وأبي بن خلف» فانتشیٰ 
أوس فقال للقوم: إنه ورب الكعبة لا يسألني‌اليوم واحد منكم شيئاً إلا أعطيته إياه. 
فقال غلام من غلمان بني جمح: فإني أسألك أن تعطيني امرأتك. 
فقال: نعم» فقام وأخذ بيده وقام به ال منزله فقتله وحول رحله من بني جمح» 


فله يقول مطرود الخزاعى: 
يا أبها الرجل المحول رحله هلا حللت بال عبد مناف. 
بأبيات» وقال مطرود الخزاعي يرثي هاشماً: 
مات الندى بالشام يوم ثوى أودى بغزة هاشم.لا يبعد 
فجفانه رذم لمن بفنائه والنصر منه باللسان وباليد". 


وکان هاشم وعبد شمس توآمین ولدا فی بطن واحد» وهما أکبر ولد عبد مناف» 


١‏ - سيرة ابن هشام ٠:‏ / ١٠١١ء‏ تايخ اليعقوبى ٠۲٤٤/٠:‏ تاريخ الطبري ٠۲/۲:‏ المنمق :1ء. 
۲ أمالي المرتضى :۲ / ۴۲1۸ء شرح نهج البلاغة :۷/ 14. 
۳ المنمق ٤٤:‏ شرح نهج البلاغة :۱۵ / ۲۱۲ معجم البلدان .۲٠۲ / ٤:‏ 


وأمهما عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن 
منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان. 

وقد قيل عنها: إنها حسستهما في حين الولادة يتنازعان الخروج» وكان ذلك اول 
ما عرف من اختلاف ما بينهماء ولمّا نشأً هاشم وشبٍ نشأه على طباع الكرم والسؤدد 
والخير والشرف. وأبانه الله ع وجل بذلك الفضل بأبوة رسول الله ل ولأنه نقل 
إلى صلبه وحرم ذلك عبد شمس وغيره من ولد عبد مناف دلالة على فضل أبوّة 
رسول الله مء فنقل الله عر وجلل ولادة النبوة إليه ووسع من الدنيا عليه فحسده 
عبد شمس للفضل الذي جعله الله عر وجل فيه دونه. 

وقيل: إن هاشماً هو الأكبر بسبق الولادةء واستشهد القائل لذلك بقول آدم بن عبد 
العزيز: 


ع ی کان لو هاا وهمابعدلأم وات 


وقال آخرون: عبد شمس هو الأكبرء قالوا: وإنما قال يتلو هاشماً يعني في الفضل. 

وإذا كان هذا فهو أفخرء وليست السابقة E O‏ وقد کان 
ری ع اعروت اة اتا ا ع اف أو ررد اة افر ر 
اقات وکان أصغرهم سنا وکان المطلب شقیق هاشم وعبد شمس» وکان یمیل 
إل هاشم» ومال نوفل إلى عبد شمس» ولذلك قال رسول اش «نحن وبنو 
المطلب كهاتين - وجمع بين إصبعيه لم نفترق في جاهلية ولا في إسلام» 

وكان لهاشم من الفضائل ما ذكرناه ومن المناقب ما عددناه ولم تكن لعبد شمس 


۱ تاریخ دمشق ٤1۲/۷:‏ شرح نهج البلاغة .۲٠١ /٠۵:‏ 


۲ سنن ابی داود ۲٣/۲:‏ ح ۲۹۸۰ء شرح نهج البلاغة :۱۵ / .۲۸٤‏ 


O E O E E ٤٠ 
فضيلة بنفسه ولا منقبة ولا لولده» وإنما ذكر بأبيه وبولد ولده» وقد ذكرنا فيما تقدم‎ 
ضعف الشرف بالأبوة إذا لم يكن للأبناء شرف بأنفسهم» وذلك بالأبناء وأبناء الأبناء‎ 
أضعف. وسيّما إذا كان الشرف المدعى بهم أقل من أن يوصف. وسنذكر فيما بعد‎ 
حالهم والشرف المدعى لهم إن شاء الله.‎ 
ومن مثالب عبد شمس: منازعة الشرف أهله» وقد ذكرنا ما يدخل من النقص في‎ 
ذلك على من فعله» وکان عبد شمس مقلا" وكان يكثر السفر والاختلاف إلى‎ 
الشام» حسداً واغتماماً لما يراه من شرف هاشم وسؤدده» وهو عمًا يكسب ذلك‎ 


معرض لم یشهر فيه باسمه» ولا عرف له فيه أثر. 


. 1۲۷/٠١: مقلاً :أي ناظراً إلى غيره .لسان العرب‎ ١ 


ذكر مناقب عبد المطلب بن هاشم 
ومثالب أمية بن عبد شمس 


فوّلد هاشم عبد المطلب جد رسول نهک لأبيه» وكان له من الفضل بأبوته 
بقدر قرب ميلاد النبوة فيه» وكان له من الشرف والسوؤدد ما غلب له أمره على أهل 
مكة وكافة قريش» واشتهر في سائر العرب. 

وأمه: سلمیٰ بنت عمر بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار. 

واسم النجار: تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرع() 

وکان هاشم مر بیثرب فنزل عل عمرو بن زید فرأیٰ سلمی ابنته فخطبها إليه 
فزوجه بهاء وشرط عليه آنها مت حملت أتى بها لتلد في دار قومهاء وبنیٰ هاشم بها 
بيثرب ومضى بها إلى مكة فحملت,. فلمًا أثقلت أتى بها إلى يثرب في السفرة التي 
توجه فيها إلى الشام» فمات هناك وولدت سلمى عبد المطلب بيثرب واسمه شيبة» 
سمي بذلك لشيبة كانت في رأسه ولد بها وشب بيثرب عند أمه» فمرَ به رجل من 
بني الحرث بن عبد مناف» وهو مع صبيان يتناضلون فرآه أجملهم وأحسنهم إصابةء 
وكلمّا رمى فأصاب قال: أنا ابن هاشم» أنا ابن سيّد البطحاء. 

فأعجب الرجل ما رأى منه ودنا إليه فقال له: من أنت يا بنى؟ 

فقال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. ' ۰ 

فقال: بارك الله فيك وكتر فينا مثلك. 

فقال: ومن نت يا عم؟ 

قال: رجل من قومك. 


.١١۸/ ۲: تاریخ الیعقوبی‎ ۰1٤/۱: الطبقات الکبری‎ ١ 


فقال: حبّاك الله ومرحباً بك» وسأله عن حاله وحاجته فرأى الرجل منه ما أعجبه. 

فلمّا أت مكة لم يبدأ بشىء حتى أتى المطلب بن عبد مناف فأصابه جالساً فى 
او و ر ۰ 

فقال المطلب: والله لقد أغفلته وما كنت بالذي أرجع إلى أهلي ولا مالي حتى 
أنتهى إليه. 

وب فلرما ورلن المد فك اة يى لكان فا راما ف مان 
فلار عرف فاع له قرم وتو إل فا ره فة و اند اة امات به 
فماكذب أن جلس على عجز الرجل وركب المطلب القلوص ومضى به. 

وقیل: بل كانت أمّه علمت بمجيئه ونازعته فيه» فقال المطلب: 


با سلمیٰ يا أخت بنى النجار كفي حياء ودعى انتهاري 
إني ورب البيت ذي الأستار لو قد شددت العيس بالأكوار 
لراح وط النفر السار حتى يرى أبيات عبد الدار. 


وسار به حتى أت مكة وهو خلفه» فلمًا رآه الناس قاموا إليه وسلموا عليه وقالوا: 

قال: من یثرب. 

قالوا: ومن هذا معك؟ 

قال: عبد ابتعته. 

فلمًا اتی محله اشتری له حلَة فألبسه إياها وأتى به مجلس بنى عبد مناف فقال: 
هذا ابن أخيكم هاشم» وأخبرهم بخبره. 

فقالوا: هو الذي قلت بالأمس إنه عبدك. فغلب عليه اسم عبد المطلب'. 

ونشأ على مكارم الأخلاق والفضل والسؤدد والكرم» فسمّى بشيبة الحمد» وفى 


.۲٤: عمدة الطالب‎ ١ 


المناقب والمثالب TE‏ 


على شيبة الحمد الذي کان وجهه 
كهولهم خير الكهول ونسلهم 
وساقي الحجيج ثم للخبز هاشم 
متیٰ تلق منهم خارجا في شبابه 
هم ملئ البطحاء کا وسۇدداً 
وهم يغفرون الذنب ينقم مثله 
أخارج أماأهلكن فلاتزل 


بضيء ظلام الليل كالقمر البدر 
كنسل الملوك لا تبور ولا تحري 
وعبد مناف السيد الغمر الفهري 
تجده على أجرار والده يجري 
وهم نكلوا عتا غواة بني بكر 
وهم تركوا رأي السفاهة والهجر 
لهم شاکراً حت تغيب في القبر('. 


ورویٰ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن بيه صلوات الله عليهم: أن سبب 
قول حذافة هذه الأبيات: أن ركباً من جذام خرجوا صادرين عن الحج من مكةء 
ففقدوا رجلاً منهم غالته بيوت مكة» فتلقوا حذافة فأخذوه وربطوه ثم انطلقوا به» 
فتلقاهم عبد المطلب مقبلاً من الطائف وقد كف بصره ومعه ابنه أبو لهب یقود به» 
فلمّا رآه حذافة هتف به فقال عبد المطلب لابنه أبى لهب: ويلك ما هذا؟ 

فقال: هذا حذافة بن غانم مربوطاً مع ركب. 

قال: الحق بهم فاسألهم عن حاله. 

فلحقهم فأخبروه بخبره» فرجع إلى عبد المطلب فأخبره بخبره. 

فقال: ويحك هل معك شىء تفدیه به ؟ 

ال 

قال: فالحقهم لا أم لك فارهنهم رهناً به وافتّكه منهم. 


١‏ السيرة النبوية لابن هشام ٤ - ۱١۳/١:‏ شرح نهج البلاغة ۲١٠/٠۵:‏ سبل الهدى 
TINY:‏ 


فلحقهم بو لهب وقال: قد عرفتم تجارتي ومالي وأنا أحلف لكم لأعطينكم 
عشرين أوقية من ذهب وعشراً من الإبل وفرساًء وهذا ردائي رهناً على ذلك. 

فقبلوه منه وأطلقوا حذافة فأقبل به فلمًا سمع عبد المطلب صوت أبي لهب 
قال: وأبى إنك لعاص» أمض لما أمرتك به. 

ا ا 

فناداه عبد المطلب: با حذافة اسمعني صوتك. 

فقال: نعم ها أنذا ا وأمي أنت يا ساقي الحجيج [اردفني]. 

فقال له عبد المطلب: ادن منى. 

فدنا منه فأردفه حتیٰ دخل ا فقال حذيفة هذاالشعر: 

بنو شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء ظلام الليل كالقمر البدر. 

وخارجه ابنه الذي قال له فیها: 

أخارج أماأهلكن فلاتزل لهم شاكراً حتى تغيب في القبر'. 


١‏ شرح نهج البلاغة ۲٠١ / ٠١:‏ سبل الهدى ۲٦١ / ٠:‏ عن البلاذري. 
وذكر فى بداية اله يدة:(على شيبة الحمد) وهنا:(بنو شيبة الحمد) وكلاهما ورد فى المصادر. 


[أبو طالب وحماية بيت الث] 
ومن حديث ابن شهاب: أن أول ما ذكر من شرف عبد المطلب وفضله أن قريشاً 
حرجت فارة من أصحاب الفيل» وعبد المطلب يومئذ غلام شاب فقال: والله لا 
أخرج من حرم الله أبغي العزة في غيره فجلس في البيت أجلت قريش عنه فقال 
عبد المطلب: 
لاهم أن المرء يمنع حله فامنع حلالك 
لا یغلبن صليبهم ومحالهم عدو محالك. 
فلم يزل ثابتاً فى الحرم حتى أهلك الله أصحاب الفيل» فانصرفت قريش وقد 
عظم أمره عندهاء ریه وبصیرته وتعظیمه حرم 0 
ولمّا وصل أصحاب الفيل إلى مكة أصابوا إبلاً لعبد المطلب» واتصل خبره 
ومقامه بالبيت وشرفه إلى إبرهة ملك الحبشة فأرسل إليه» فلمًا رآه ونظر إلى جماله 
وهيبته أجلسه إلى جانبه» وأقبل عليه وحدثه وبسطه» وسأله عن حاجة إن كانت له. 
قال: نعم» إبل لى أصابها قومك فتأمر بردها إِلىّ. 
فافز غه رة اا ق ال ف قات ن عبني وا طت انف الى 
لأترك هذا البيت الذي جئت لأهدمهة ومحله عندك محله» فتركت ذلك تسألنى في 
إبل هينة القدر. کک 
فقال عبد المطلب: إنما سألت مالى الذي أنا رته» وهذا البيت له رب سيمنعه 
منك إن شاء. ۰ 
فعظم في عين إبرهة» ووقع كلامه منه موقعاً عظيماًء وأمر برد إبله عليه. 
وصدق الله مقالة عبد المطلب وحمى بيته من أصحاب الفيل وأرسل عليهم 


.۲٠١ /٠١: شرح النهج‎ ١/۲ : المصنف للصنعاني :٠/١۳٠۳ح ۸ تاريخ اليعقوبي‎ ١ 


وبنيان من كان فى دهره 
فردهم الله عن هدمه 


طبرا أبابیل (. 
:وتلك باهرة من بواهر النبوة فيه ودليل بيّن ظاهر واضح من دلائلها منه. وقال 
عبد المطلب في ذلك : 
صرمت ومالك لا تصرم ورأسك من كر أشيم 
تبد لك الشيب بعد للشباب فمالك في خلدمزعم 
فدع عنك ذكرك أمر الوصال فإنك من ذكره أحلم 
وعد القوافى ذات الصواب لجيش أتاك بها الأشرم 
غداة أتوك بمثل البطاح كاناأناس لهم مغنم 
بفيل يزجسونه للوقاع إذا ز هروه له همهم 


لبترك بنيانه يهدم 


بطر أبابيل ترميهم كان مناقيرها الندم 
تبس الحجارة في هامهم کرمي ذوي الكتب من ترجم 
فأضحن النسور بهم وقعاً عكوفاً كما اعتكف المأتم 
وأورثنا الله خير البلاد بلاد بها حفرت زمزم 
بنصر من الله رب العباد على رغم من أنفه يرغم. 
وقال أيضاً فى ذلك: 

اخ الح والنصب من مكة والحريما 


وكتتت فسيمااسااره زيما قلت لقومي منطقا عظيما 


۱ تاریخ ابن خلدون :۱ / ٦٤‏ زاد المسیر :۸/ ٠۳٠١‏ 


المناقب والمثالب.... SET‏ 


يا قوم ابلوا مشهداً كريماً 
اببسرهة الناذر أن يقوما 
فسسار يسزجي فيله الملموما 
والحبش من سواده الصميما 
حتى التقينا موقفاً معلوماً 
وكان ذو العرش بنا رحيما. 
قذف اليهود العاهر المرجوما 


ene cence nono 


على رجاء بيتكم مهدوما 
يدعوا إلى ما نابه يكسوما 
وسرت لا وخلا ولا سؤما 
بين ثنايا ترجم الهموما 
يدنا وأهلك الظلوما 
بمرسلات سومت وا 
فأصبحوا وفيلهم رمیما 


تخالهم في الملتقى هشيماً وفيت لا مود ولا مذموما. 
۰ قد فلجت حجتى الخصوما 

وقال في ذلك أيضاً: ۰ 

لقماسمعت الأشرم الضئيلا لنايزجي خيله والفيلا 

وجخخفلاكالليل مستجيلاً يملا حزن الأرض والسهولا 

تخال صوت الضرب والصهيلا صوت دوي ‌النحل أو عويلا 


من يرهم في مجمع نزولا 
دعوت رشي دعوة هولاء 
والله فى الجيش أجاب القيلا 
والطير من فوقهم مئولا 
فر سرا ر ا 
اللحمد لله الأجل الأعظم 
بالنصر والريح وطير حوم 


يفزع وينظر منظراً جليلا 
دعوة من قد خحاف أن يزولا 
ولم يكن ناصره مخذولا 
صب على إبرهة السجيلا 
فامطرتهم ممطرا وبيلا 
كالزرع يلفي رأسه مأكولا. 


أيدنا اليوم زحوف الأشرم 
ترميهم بالجندل المسوم. 


[حفر زمزم] 

وفیل: إن عبد المطلب رأیٰ في المنام آتیاً تاه فقال: احفر زمزم خحبية اخ 
الأعظر. 

فاستيقظ فقال: اللهم بيّن لى . 

ثم نام فأتاه فقال: احفر زمزم له تنزف ولا تذم. 

فانتبه فقال: اللهم بيّن لى. 

فقيل له: احفر زمزم تروي الحجيج الأعظم. 

فقيل له: احفر المضنونة ضن بها عن الناس إلا عنك. 

فقيل له: احفر زمزم بين الفرث والدم» في مبحث الغراب على قرية النملء 
مستقبل الأنصاب الحمر فقام. 

فمشى حت جلس فى المسجد الحرام ينتظر ما قيل له» فبينا هو كذلك إذ أقبلت 
بقرة نحوها قوم» فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسهاء فهجمت في المسجد الحرام 
وسقطت في موضع زمزم» وأدركها الجازر فأجهز عليها مکانها وسلخها واحتمل 
لحمهاء وأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث» فبحث فيه عن قرية نمل» فقام عبد 
المطلب فاحتفر هنالك فجاءته قريش فقالت: ما هذا الصنيع تحفر فى مسجدنا وما 


١‏ - لعل مراده بالشيخ الاعظم هو مضاض بن عمرو بن الحارث الجرهميء فانه هو الذي دفن 

١‏ غزالين من ذهب» وأسيافا قلعية في بثر زمزم التي نضب ماؤها حين أحدثت جرهم في الحرم 
ما أحدثت» حتى خب مكان البئر ودرس» فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة 
فحفر زمزم وأعمق ثم دفن فيه الاسياف .انظر: أخبار مكة ۵٠:‏ - 0۴ واشار الى هذا المعنى 
ابن هشام في سيرته /٠:‏ 1۵ وفي بعض المصادر :الحجيج الاعظم . 


فقال عبد المطلب: أنا حافر هنا بثراً ومجاهد من صدني عنها. 

فکقّوا عنه لما یعلمون من فضله واجتهاده في دینه» فلم بزل يحفر حت أدرك 
سيوفاً ودروعاً دفنت في زمزم لما دفنت» فلمًا رأت قريش ذلك قالت له: أجدنا مما 
وجدت. 

قال: هي لبیت الله. 

ثم حفر حتى انبط الماء» ثم بحرها لئلا تنزف» وبنى عليها حوضفا('. 

وكانت زمزم بئر إسماعيل» فلمّا رحلت جرهم عن مكة دفنت فيها ما دفنت 
وردمتها وأخفت مكانهاء فلمّا علمت قريش أنها بثر أبيهم إسماعيل يا وأن عبد 
المطلب هدي إليها وفضل باستخراجها وما استخرج منهاء زادت في تعظيمه وزمزم 
هی بئر اسماعيل طب التى أسقاه الله إياها حين ظمىء وهو صغيرء فلمًا احتفرها عبد 
لطاب عات فر کر مقاب کات بک راقرا لبها الکمانی کا خرن 
ویغسلون منها في حوضهاء فأخربوه وثلموه فأري عبد المطلب في المنام فقيل له: 
قل اللهم لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب حل وبل. فقال ذلك فلم يغتسل منه 
أحد بعد ذلك إلا رمي جسده بداء» فلمًا رأوا ذلك تركو" 

وفي احتفار عبد المطلب زمزم يقول خويلد بن أسد بن عبد العزى: 

أقول وماقولي عليهم بسبة إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم 

حفيرة إبراهيم يوم ابن هاجر ٠‏ وركضة جبرئيل على عهد آدم". 


۱ سیرة ابن هشام :۱ / ٩۳‏ المنمق ٠۳۳:‏ شرح نهج البلاغة ۰۲۱٦ / ٠١:‏ سیرة ابن کثیر :۳۰۳۲. 
۲ المنمق :۳۳۵ شرح نهج البلاغة :۱۵ / ۲٠۱‏ الدر المنثور :۳/ .۲۲١‏ 
٣‏ شرح نهج البلاغة /٠١:‏ ۲۱1۷ء سبل الهدى ٠:‏ / ۹۱ معجم البلدان :۳/ .۱٤۹‏ 


وقيل: إن عبد المطلب أصاب في زمزم غزالاً مصوغاً من ذهب وقيل: غزالين 
وحلياً كثيراً فطلبت ذلك منه قريش» فضرب عليه بالسهام لهم وللبيت» فخرج سهم 
البيت فحلاه بهء وكان أول حلى حليت به الكعبة"). 

بخان عر عل اراد اغد آنا ا رات ار فة امت 
من زمزم اجتمعوا إليه فقالوا: يا عبد المطلب هذه بثر أبينا إسماعيل ا وأن لنا 
فيها حقاً فأشركنا فيها وفيما أصبت منها. 

فقال: ما أنا بفاعل ذلك إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. 

فأبوا عليه إلا أن يعطيهم وقالوا: حاكمنا في ذلك. 

ودعوه إلى كاهنة بني سعد بن هذيم» فخرج معهم وخرج من كل قبيلة من قريش 
نفرء وكانت الأرض إذ ذاك مفاوز» حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز 
والشام فني ماء عبد المطلب ومن معه من أصحابه» فاستسقوا من معهم من قبائل 
قريش, فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا ما أصابكم. 

فلمّا رأوا ذلك نزلوا واحتفر كل واحد منهم حفيراً جلس فيها وقالوا: من مات 

ثم إن عبد المطلب قال: ولله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في 
الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز. 

ثم قام إل راحلته فرکبهاء فلمًا انبعثت به انفجرت من تحت خفيها عين من ماء 
عذب فكبر عبد المطلب فكّبر أصحابه» ثم نزل فشرب وشربوا واستسقوا وملا 
أسقيتهم» ثم دعا القبائل الذين كانوا معه من قريش وقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا 
اه 


.۲۱۸/ ۱۵: شرح نهج البلاغة‎ ٠٠۳٤: المنمق‎ ١ 
.١١١ / ١: السيرة النبوية لابن كثير‎ ٩1 / ٠: السيرة النبوية لابن هشام‎ ۲ 


OV SRS ERAS A RS المناقب والمثالب‎ 


فشربوا وأسقوا واستسقوا ثم قالوا: وله لقد قضى اله لك علينا يا عبد المطلبه 
وله لا نخاصمك في زمزم أبداًء وأن الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو سقاك زمزم» 
فارجع إلى سقايتك راشداً. 

فرجع ورجعوا معه وخلوا بینه وبینها('. 

وقيل: إن الذي رأى عبد المطلب في منامهء قائل يقول له حين أمر بحفر زمزم : 
قم فادع بالماء الروي غيرالكدر لكنهماء حاياء ماء غمر 
يسقي حجيج الله في كل مبر ليس يبخاف منه ماء بخمر. 

فخرج عبد المطلب فأعلم قريشاً بما رأى [وقال: تعلموا أني قد أمرت أن 


أحفرلكم زمزم ]. 

قالوا: هل بيّن لك مكانها؟ 

قال: لا. 

قالوا: فارجع إلى مضصجعك» فإن تكن الرؤيا من الله بيّن لك وإن تكن من الشيطان 
فلن يعود إليك. 


عبد مناف أحفر حفير زمزم إنك إن حغففرتها لم تسندم 
وهي تراث من أبيك الأعظم لاتنزف الدهرولاتذمم 
سقيا الحجيج المحرمين الأعظم مثل نعام جافل لم يقسم 
يبنذرفيهاناذرلمنعم ٠‏ تكون ميراثاً وعقدا محكم 


١‏ السيرة النبوية لابن هشام :۱ / ٩٤‏ الطبقات الکبری :۱ / ۸٤‏ شرح النهج :۱۵ / ۲۲۹ البداية 
والنهاية .١ ٤/۲:‏ 


قال : عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غد(. 

وقيل: إن قريشاً لما سألت عبد المطلب مما أصاب في زمزم قال لهم: هل لكم أن 
نضرب عليها بالقداح لي ولكم وللكعبةء فرضوا بذلك فجعل قدحين أصفرين للكعبة 
وقدحين أسودين له وقدحين أبيضين لقريش» ثم أعطوا صاحب القداح الذي 
يضرب بها عند هبل» فقام عبد المطلب يدعوا ويقول : 


اللهم أنت الملك المحمود ربّى وأنت المبدىء والمعيد 


فخرج الأصفران على الغزالين للكعبةء والأسودان على الأسياف والأدرع لعبد 
المطلب» وتخلّف قدحا قريش» فصيّر عبد المطلب كل شىء للكعبة. 

راد ر انید ی ررر ان کرد کان کک ا د ا 
والله أعلم. ۰ 

وقيل: إن عبد المطلب لما احتفر زمزم نذر أن ينحر عند تمامها أحد ولد.(". 

وقيل: بل نذر ذلك لما رادت قریش صدّه عن حفر زمزم» ولم یکن له ولد يومئذ 
غير الحارث» فنذر إن ولد له عشرة من الولد يمتنع بهم أن ينحر أحدهم» وسنذكر 
هذه الرواية بتمامها فى موضعها إن شاء الله. 

و بل افدر ل مته رزو رلد ال عار ان نره رد د الررات ا 
وجاءت عن أهل البيت طل .)٤(‏ 


۱۸۸١: سبل الهدى‎ ٠۷١ /٠: السيرة النبوية لابن كثير‎ ٩٥ / ١٠: السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 
بتفاوت يسير في بعض الأبيات» وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر.‎ 

۲ تاريخ اليعقوبي ۲٤۷/٠:‏ البداية والنهاية :۲ / ٠٠٠٤‏ 

۳ - تاريخ الطبري ٠:‏ / ۱۸۵ السيرة النبوية لابن كثير .٠۷٤ / ١:‏ 

۹۸ /ح‎ ٠١۷: انظر: الخصال‎ ٤ 


O ERLE المناقب والمثالب‎ 

رادل عبد اله أو رسرل اه 0 فال اله عله مهه وره ب عن القت 
فأخرج عشرة من الإبل وقال: أنحرها وأنذرها وادعه» ثم قال: وما يدريني أن الله لا 
يرضيه ذلك مني ولا يفي بنذري» ولکني أفرع عليها وعليه. 

ففعل فخرج السهم على عبد الله فزاد عشرة وأقرع فخرج السهم عليه ولم يزل 
كذلك يزيد عشرة عشرة» والسهم يخرج على عبد الله حتى بلغت مائة» فخرج السهم 
على الإبل فقال: لا والله لا أنتهز هذه الفرصة في مرة واحدة حتى يقع السهم على 
الإبل عشر مرات» كما وقع على عبد الله وإلا زدت» فخرج السهم على الإبل عشر 
مرات» فقال: الآن علمت أن ري قد رضي» فنحرها. 

وقال للناس: دونكم إياهاء فانتهبوا لحمهاء ففي ذلك يقول مرّة بن خليف الفهمي: 
کما قسمت نھبا دیات ابن هاشم ببطحائها فی حيث تغتصب البزل(. 

وقيل: كان عبد المطلب أشرف قريش في عصره ا غير مدافع» وکان یری 
فيه نور النبوة وهيبة الملك» ومكارمه أكثر من أن تحصى أو يحاط بهاء وكان يدع 
سيّد الوادي» يعنون مكة وما حوله(". 


[وفاة عبد المطلب ومراثيه] 


وقيل: إنه لما احتضر جمع بناته وكنّ ستاً فقال لهن: ابكين على حتى أسمع» 
ففعلن فقالت عاتكة بنت عبد المطلب : 
أععينيي جوداولاتبخلا ٠.‏ بدمعكماقبل نوم النيام 


١‏ - تاريخ اليعقوبي ٠۲0۲/٠:‏ والعجز فيه هكذا: ببطحاء بسل حيث يعتصب البرك. 
۲ ۔ تاريخ الیعقوبی :۲/ ١٠ء‏ شرح نهج البلاغة :۱۵/ .٠٠١‏ 


أعينيي واسحنفرا واسكبا 
أعينينى واستخرطا واسجما 
على الجحنا الغمر فى النائبات 
على شيبة الحمد الزناد 
وسيف لدى الحرب صمصامه 
وسهل الخليقة طلق اليدين 
وقالت صفية بنت عبد المطلب: 
أرقت لصوت نائحة بليل 
ففاضت عند ذلکم دموعي 
على رجل كريم غير وغل 
على الفباض شسيبة ذي العلن 


E 


كريم المساعي وفي الذمام 
ومردي المخاصم عند الخصام 
رفيع الذؤابة صعب المرام. 


على رجل بقارعة الصعيد 
على خدي كمنحدر الفريد 
له الفضل المبين على العديد 
أبيك الخير وارث كل جود 


صدوف في المواطن غير نكس ولاسخب المقام ولا سسنيد. 
وقالت البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب: 
ألا يا عين جودي واستهلي وبك ذا الندى والمكرمات 
ألا يا عين ويحك اسعديني بدمع من دموع هاطلات 
وبکی خير من رکب المطایا أباك الخير تيار الفرات. 


وقالت برة بنت عبد المطلب: 


أعينيّ جودابدمع درر على الطيب الخيم والمعتصر 
على ماجد الجد واري الزناد جميل المحيا عظيم الخطر 
على شيبة الحمد ذي المكرمات وذي المجد والمز والمفتخر. 
وقالت أروى بنت عبد المطلب: 
بكت عيني وحق لهاالبكا على شيخ سجيته الحياء 


المناقب والمثالب ee‏ 


على سمح الخليقة أبطحي 
على الفياض شيبة ذي المعالى 
وقالت أميمة بنت عبد المطلب: ۰ 
ألا هلك الراعى العشيرة ذو الفقد 
ومن يولف ت الغريب لبيته 
کسبت ولیداً خير ما يكسب الفتی 
أبو الحارث الفياض خلى مكانه 


وقالت أخته رقية بنت هاشم تبكيه: 


ألا عين جودي واسعدیني 
ألا يا عين وازري الدمع سحا 
ألا يا عين لا تسهي وجودي 
على الفياض شيبة ذي المعالي 


وقالت أشفاء بنت هاشم تبكى أخاها: 


1 ياعين ويحك اسعديني 
على سمح السجية ذي فضول 
طويل الباع أروع شيظمي 
على القياض شيبة ذي المعالي 


وساقي الحجيج والمحامي عن المجد 
اذا ا اء الاين تخ مالغ 
فلم تنفكك تزداد يا شيبة الحمد 
فلاتبعدن إذكل حي إلى بعد 
وکان له أهلاًلماکان من وجدي. 
قیل: فلمَا سمعهن شار إليهن برأسه: أن هكذا فابكير ('. 


بدمع من دموعك غيرنذر 
أخيك الخير وارث كل فخر. 


بدمع واككف هطل غزير 
كريم الخيم ذي نفل كثير 
أففرٌّكغمة القمر المنير 
أخيك الأعظم الحدث الكبير". 


۳١ - ۳۲۷ / ۲: السيرة النبوية لابن هشام :۱/ ۱۱۰ - ۰۱۲ الطبقات الکبری‎ ١ 
. ونسبه إلى صفية بنت عبد المطلب‎ ٠٠١ / ٠: قريب منه فى السيرة النبوية لابن هشام‎ - ۲ 
. ونسبها لعاتكة بنت عبد المطلب‎ ٤۵ -القضائل لابن شاذان:‎ ۳ 


E a ٦ 

وابكي الفستى غير زميل ولابرم ولادني ولانكس ولاوغل 

E O AN E 
وقالت خالدة بنت هاشم تبكى أخاها عبد المطلب:‎ 


وجودي بالدموع ولا تملي فقدفارقت ذاكرم وطيب 
أخاك الخير شيبة ذي المعالى وذا النسب المهذب والصليب 
طويل الباع أبيض شمر يا نجیباً وابن منتجب نجیب'. 


وقالت سبيعة بنت عبد شمس تبكى ابن عمها عبد المطلب: 

أعيني جودابالدموع السواكب 

على خير شخص من لؤي بن غالب 
أعيني جودا عبرة بعد عبرة 

ع ر جل مخ ريم الراب 
أعسيني لا تستحسروا من بكاكما 

على ماجد الأعراق عف المكاسب 
ا الحارث الفياض ذي العلم والنهى 

وذي الباع والخيرات غير التكاذب". 


۱ ۔ الطبقات الکبری :۲ / ٠۳۲۹‏ ونسبه إلى صفية بنت عبد المطلب . 


۲ الفضائل لابن شاذان ٠:‏ ونسبه إلى صفية . 


المناقب والمثالب ESE‏ 


وقالت أيضاً تبكيه: 
أعيني جودا بالدموع الهوامل 
ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة 
ای ی و ا 
على رجل عف عن الفحش والخنا 
على رجل لم يورث اللؤم جده 
أحي ثقة ماضي الغزيمة ماجد 


على الصدر مني مثل فيض الجداول 
ويوم على شخص كريم الشمائل 
على خير حاف من معد وناعل 
كريم المساعي واسع الرأي فاضل 


أشم طويل الساعدين حلاحل 
له إرث مجد ثابت فى الحواصل('. 


وقال مطرود بن كعب الخزاعى يبكى عبد المطلب: 


يا أيها الرجل المحول رحله 
هبلتك أمك لو حللت بدارهم 
المنعمين إذا اللنجوم تغيرت 
والمطعمين إذا الرياح تناوحت 
أما هلكت أبا الفعال فما غدت 
إلا أبيك أخي المكارم وحده 


[أمية بن عبد شمس] 


هلا حللت بال عبد مناف 
ضمنوك من جوع ومن إقراف 
والظاعنين لرحةة الإيللاف 
حتى تغيب الشمس في الرجاف 
بوا لی راك ذات طاق 
والفيض مطلب أبي الأضياف. 


وكان بإزاء عبد المطلب ممّن قدمنا ذ كره أمية بن عبد شمس» وفيه عدد ولد عبد 


شمس. وكان أمية متخلفاً عن أسباب المكارم غير مذكور بها ولا موصوف بشيء 
منهاء ليست له فضيلة معروفة ولا سابقة موصوفة» وإنما ذكر بنيه وذكر بنوه بمخالفة 
الحق وعداوة أهله» وسنذكر أخبارهم فى موضعها إن شاء الله. 

وکان أمية في نفسه مع عدمه شل ار ردي الفرج عاهرأً» موصوفاً بذلك 


. الفضائل لابن شاذان :۷ ونسبه إلى برة بنت عبد المطلب‎ ١ 


۲ السيرة النبوية لابن هشام ٠١١ / ١:‏ 


معروفاً به» وکان أيضاً مع ذلك ضعيف العقل دني الهمة. 
وقيل: إنه تعرض يوماً لامرأة من بني زهرةء فضربه رجل منهم بسيف فحمی فيه 
بنوه وبنو أبيه ونصرهم قوم من قريش» فقاموا على بني زهرة وأرادوا إخراجهم فقام 
کوھ یرن عدي النهي وان اغرال ان مم الجا مديد اا هة اى 
النفس حمي الأنف» فقام دونهم ونادی: أصبح ليل» فذهبت مثلاً ونادئ: ألا إن 
الظاعن مقيم» يعني بني زهرة. 
ففي ذلك يقول وهب بن عبد بن مناف بن زهرة : 
مهلا أي فإن البغي مهلكة 
لايكسبنك یوما شژه ذکر 
تبدواكواكبه والشمس طالعة 
يصب في الكأس منه الصاب والمقر'. 
وفي عهر أمية يقول نفيل بن عبد العزى جد عمر بن الخطاب, وقد تنافر إليه عبد 
المطلب وحرب بن أمية فعجب نفيل من جرأة حرب على ذلك وتعاطيه إياه وبكته 


فيه وأخزاه ونکله وقال له : 
٤‏ : ۲ 
أبوك معاهر وأبوه عف وذاد الفيل عن بلد الحرام( 


وكان أمية أيضاً لما رأى ما هيأه الله عر وجل لهاشم من الشرف والسؤدد على أبيه 
وأن أباه عجز عن ذلك» حسد هاشماً عمّه» ورام مناعيه فأعجزته» فشمت بأمية ناس 
من قريش. فغضب من ذلك وأتى إلى هاشم فدعاه إلى المنافرة» فأعرض عنه 
استخفافاً به واستحقاراً له» فقالت له وجوه قریش: انك مت رجعت عنه کان له مقالء 
ولم يزالوا به حت أجابه» وجعل كل واحد منهما فى ذلك خمسين ناقة ينحرها ببطن 


.۲٠۷ /٠۵: -المنمق :۹ء شرح نهج البلاغة‎ ١ 
.0٠: النزاع والتخاصم‎ ٠۲٠۷ / ٠٠: شرح نهج البلاغة‎ ۲ 


مكة [والجلاء عن مكةعشر سنين]' واتفقا على كاهن خزاعة فنفر هاشم على أمية 
وأخذ هاشم من أمية الإبل فنحرها وأطعمها من حضرء وكثر الول في أمية والطعنء 
فخرج إلى الشام فأقام به عشر سنين لذلك. 

وقيل: إن هذا أول شيء وقع بين هاشم وأمية(". 

وذلك أيضاً ممَّا دل على ضعف أمية ن ينافر عمّه» ومن كان أبوه عجز عنه وهو 
كان أقل وأذل من أبيه» وينافر عمَّه وأبوه حى ما تعاطئ ذلك» وذلك أن هاشماً مات 
قبل عبد شمس» وهو أول من مات من ولد عبد مناف» ثم عبد شمس ثم نوفل ثم 
عبد المطلب» وافترقت قبورهم . 

مات هاشم بغزة من أرض الشام» وعبد شمس بمكة» ونوفل بسلمان من طريق 
العراق. والمطلب بردمان من أرض اليمن. 

ويقال: إن أمية صنع شيئاً لم يصنعه أحد قبله في الجاهلية من العرب ولا غيرهاء 
وناله منه عار وسبة» وذلك آنه نزل عن امرأة له وزوجها ابنه أبا عمرو بن أمية وأدخلها 
عليه وهو حي» وذلك ما دل عل ما ذکر من سخفه وضعفه الذي کان یوصف به. 

قالوا: وإنماكان يستقبح في الجاهلية أن يتزوج الرجل الزوج امرأة أبيه بعد وفاته 
فتجاوز هذه أمية وصنعه في حياته(". 

وقال ابن الكلبي: حرج أمية بن عبد شمس إلى الشام فأقام بها عشر سنين» فوقع 
هنالك على أمة للخم يهودية من أهل صفورية() يقال لھا: ثریاء وکان لها زوج من 


١‏ اة من الصادر: 

۲ -تاریخ الطبرني ٠۳/۲:‏ الطبقات الکبری :۱ / ۷٦‏ المنمق ٩٩:‏ سبل الهدی :۱ / .۲۷١‏ 

۳ -المنمق ٠٠٠:‏ وقال ابن أبى الحديد المعتزلى :(فأولدها أبا معيط بن أبى عمرو بن أمية) 
شرح نهج البلاغة ٠۲٠۷/٠۵:‏ النزاع والتخاصم:٠0.‏ 

.0۳۹ / ۱۲: لخم:حى من اليمن ومنهم كانت ملوك العرب فى الجاهلية. لسان العرب‎ ٤ 


أهل صفورية يهودي» فولدت ولداً فدعاء أمية ونسبه إلى نفسه وأتى به مكة وهو أبو 
عمروء ولذلك قال رسول الث َة لعقبة ابن أبي معيط بن أبي عمرو: «هذا إنما أنت 
يهودي من أهل صفورية». 

وذلك أن عقبة بن أبي معيط كان مع المشركين يوم بدر فأسرء فلمًا انصرف رسول 
اه ج قن مدر راتهى إلى الصفرا أمر بضرت رقت فقال: يا محمد أال من بين 
قریش؟ ) 

فقال له رسول الله بل : «أو من قريش أنت !إنما أنت يهودي من أهل صفورية. 

فقال: يا محمد فمن للصبية بعدي» يعني ببنيه. 

فقال : «النار لهم». 

وبنوه يومئذ الوليد وعمارة وخالد وهشام بنو عقبةء فشهد لهم رسول ا 
بالا( 


أ صفورية :بلدة من نواحي الاردن بالشام وهي قرب طبرية.معجم البلدان :۳ / .4١٠١‏ 

١‏ الروض الانف ٠٥ / ٠:‏ السيرة الحلبية :۲ / ٠۸١‏ - ۷ النزاع والتخاصم :۲۲ ورواه ابن 
هشام فی سیرته :۲ / ۲۹۸ بلفظ: قیل. 

وكان عقبة بن أبىمعيط جاراً لرسول الله (ص) بمكةء وكان يكثر مجالستهء واتخذ ضيافة فدعا 
رسول الله (ص) فأب أن يأكل من طعامه حتى ينطق الشهادتين ففعلء فقالت قريش :صبا 
عقبة.وکان له خلیل غائب عنه بالشام فقدم ليلا فقال لامرأته :ما فعل محمد مما کان عليه ؟ 
فقالت :أشد ما كان أمراً .فقال: ما فعل خليلى عقبة؟ فقالت :صبا. 

فبات بليلة سو فلمًا أصبح أتاه عقبة فحبَاه فلم يرد عليه التحية فقال :مالك لا ترد علي تحيتي؟ 
فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت ؟قال: أوقد فعلتها قريش ؟قال: نعم .قال :فما يبر 
صدورهم إن أنا فعلته ؟قال: تأتیه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من 


دچ“ 


ابن حبیب بن عبد شمسن.وسنذکر خبره في موضعه إن شاء الله تعال. ` 


ففعل» فلم یزد رسول الله(ص) على أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت اليه فقال: (إن وجدتك 
خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً) ثم أصبح عقبة بعد ذلك من ألدّ أعداء رسول الله 
(ص) حتی إن کان يأتي بالفروث فيطرحها على باب دار رسول الله (ص). الدر المنثور :1۸0) 
الفتح القدير ۷٤/٤:‏ 


ذکر مناقب عبد الله بن عبد المطلب أبی رسول انث کا 
ومثالب حرب بن أمية بن عبد شمس لعنة الله عليه 


قد ذكرت في الباب الذي قبل هذا الباب» الهام الله عر وجل عبد المطلب النذر 
بذبح ابنه عبد الله لیتقرب به إل الله عروجل» كما أري إبراهيم عو ذلك في المنام 
وأمر بذبح إسماعيل ية وفدى عبد المطلب ابنه عبد الله بمائة من الإبل بعد أن 
أقرع عليه وعليهاء وما ذكرنا كمثل ما فدى إسماعيل ية بالكبش» فألحقه الله عر 
وجل في الفضل به وخصه بولادة رسول الالء وكان أفضل ولده وأكرمهم لقربه 
إلبهء لقول رسول الهاة: «نقلت في كرام الأصلاب إلى مطهرات الأرحام() 
وقوله هذا فضيلة أبان بها نفسه وفخر ذكره لآباثه» ولم يكونوا ممّن يدفع الألوهية ولا 
ينكر الربوبية ولا يبطل النبوة» بل كانوا متمسكين بكثير من شريعة أبيهم إبراهيم عا 
ومن مكارم الأخلاق وفعل المعروف واجتناب المساوي» بحيث لا يدفع ذلك دافع 
ولا ینکره منکر. 

وقد جاء: أن حکیم بن حزام قال لرسول الله ٌ: با رسول الله أرأیت أشياء كنت 
أصنعها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رخم» هل لي فيها من أجر؟ 

فقال له رسول الله ية : وأسلمت على ما سلف لك من خی" فجعل تة ما 
فعله في الجاهلية من الخير خيرأً» وكذلك يكون ما فعله من السوء سوءً. 

وكان ابن حزام هذا كثير المعروف في الجاهلية والإسلام» وجاء الإسلام ودار 
الندوة في بده فأقره رسول ال ا فيهاء فاشتراها منه معاوية في أيام تغلبه بمائة 
ألف درهم» يبتغي أن يشرف بها لما كانت شرف من كانت له في الجاهلية. 


. سبق تخریجه‎ - ١ 


۲ مسند الشاميين للطبراني ۲٠۵ / ٤:‏ ح ۹“ تاریخ دمشق :۱۵ /۱۱۳. 


وتصدق حكيم بن حزام بالمائة ألف. فقيل له: بعت مكرمة قريش. 

فقال: قد أذهب الإسلام مكارم الجاهليةء وقد اشتريت من الله داراً في الجنة 
E‏ 

وعاش فى الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة» ولمَا حصر مشركوا 
فريش بنى هاشم فى الشعب» كان حكيم يأتي بالعير تأتيه من الشام عليها الحنطة إلى 
الشعب فيدفعها إلبهم. ۰ 

وحضر بدراً مع المشركين فنصح لعتبة بن ربيعة في أن ينصرف عن رسول 
اله فقال: انطلق إلى أبي جهل فإن انصرف انصرفت. 

فانطلق إليه فذكر له ذلك وأبلغه قول BO VS ESA aE‏ 

قال: لاء ولم أكن لأكون رسولاً لغيره ولا له إلا في مثل هذا. 

فقتل أبو جهل وعتبة يومئذ» ونجا حكيم فيمن نجاء وأسلم يوم فتح مكة» وكان 
قبل ذلك يراسل رسول الل َة واشترى حلة ذي يزن بثلفمائة دينار وأهداها إلي 
فردها رسول ان ولم يقبلهاء فباعها فاشتراها رسول اھ ی فلہبسها ثم کساها 
أسامة بن زيد فرآها عليه حكيم بعد أن أسلم فقال له: هنيئاً يا أسامة عليك حلة ذي 
یزك. 

فقال رسول اله «قل له: ولم لا ألبسها وأنا خير من ذي يزن وأبي خير من 
ا ا رسول الله تة وكان قد تباه» فبمغل هذه الأفعال الجميلة تعد لمن 
عملها في جاهلية كانت آو في إسلام: 


۱ ۔ تاریخ دمشق :۰۱۲۰/۱۵ تهذ یب التهذیب :۲ / ۸۵» أسد الغاية :۲ / ١٤ء‏ البداية والنهاية 
Vo ۸:‏ 


۲ ۔ المعجم الکبیر :۲/۳١٠۲ح “٥‏ تاریخ دمشق :۱۰۱/۱۵ 


NO TE EON de aE SRE AEE SSE TES المناقب والمثالب‎ 


إنور النبوة] 

ونشأ عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله على مكارم الأخلاق والطهارة والكرم 
والسؤدد والشرف, وکان جميلاً وسيماًء وكان نور النبوة بُری بين عينيه بيّناً ظاهراً 
لقرب ولادة رسول الله ورأت ذلك امرأة من العرب قيل: إنها أخحت ورقة بن 
نوفل» وكان ورقة قد قرأ الكتب» وكان يبر ببعثة رسول الله عة ویخبر بقرب 
ظهوره وكانت أخته هذه تسمع ذلك منهء فلمًا رأت النور الذي بوجه عبد الله قدرت 
او و ای ا فی ا ری ا کر ا ا 
اا 

وقيل: إن المرأة التي دعته إلى ذلك كاهنة من خثعم يقال لها: فاطمة بنت مرة من 
أهل تبالة» وكانت قد قرأت الكتب وكانت ذات علم» فلمًا رأت النور الذي في وجهه 
طمعت أن یکون لها ولد منه» فدعته إلى نفسها فأب عليهاء فلم تزل ترعٌبه وتبذل له 
إلى أن بذلت له مائة ناقةء فأب عليها وقال فى ذلك : 


أما الحرام فالممات دونه والحل لم يأت الذي تلينه. 
فكيف بالأمر الذي تبغينه 


فلمّا وقع بزوجته جاز بها فلم تكلمه. فقال لها في ذلك فقالت: يا فت والله 
ماكنت صاحبة ريبة» ولكني رأيت في وجهك نوراً وأنا على علم من نبي يبعث قد 
قرب وقت ميلاده» فرجوت أن يكون ذلك وأن ألده. ولا أرى ذلك النور إلا وقد زال 
عنك» فما كان من خبرك. 

فأخبرها أنه وقع بأهله» فقالت فاطمة : 


١‏ السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠/٠:‏ الطبقات الكبرى ٩۵ /٠:‏ تاريخ الطبري ۲٠:‏ / ۵» تاريخ 


.٤۰1/۳: دمشق‎ 


في وجهه نور يضيء له 

فرجوتها فخراً أبوء به 

لله مازهرية سلبت 
NT‏ 
بني هاشم قد غادرت من أخيكم 
كما غادر المصباح عند خموده 
وما کل ما يحوي الفتی من تلاده 
فاج الت اهر ا فان 
ولمّاحوت منه أمينة ماحوت 


hE es 


فتلألأت كتلألاً القمر 
ماحوله كإضاءة البدر 
ماكکل قادح زنده يوري 
نوراً فحل بها وما تدري. 


أمنينة إذ للباة يعتركان 
ت ف ت ا 
لزم ولامافاته لتوان 
سیکفیکه جدان یعتلجان 
وإمايد مبسوطة ببنان 


اک ا ا ن 


وعصم الله عر وجل عبد الله كما عصم يوسف بن يعقوب اء ودخل الى أهله 
فأصاب منهاء وأَقر الله ذلك النور قراره من طهارة الولادة» وعصمه من السفاح» 
وحملت منه أمينة بنت وهب» وهي زوجة عبد الله برسول ا يومئذ. 

وهي: أمينة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

فهذه الفضائل التي لا يدفعها ولا ينكرها إلا من أنكر النبوة وجحدها. 


١‏ الطبقات الكبرى 4۷/٠:‏ تاريخ الطبري :۷/۲ تاريخ دمشق ٠۵ /٣:‏ السيرة النبوية لابن 
کثیر :۳۰۹/۲. 


[وفاة عبد الله بن عبد المطلب] 


وتوفى عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله عا 


1 
نه 
1 


ل ابن شهرین» فقالت أمّه 


٤ ا‎ ٤ 
ات وف رول ا 0 و ا ا‎ 


کا این هاشم سيدا فی فوته 
غياً إذا قحط الغمام ولم يكن 


0 را رل فوق ظهر الفدفد 
عند الخلاء وعند جمع المشهد 


بغلى السديف لمن ألم برحله ويذيب إيماض الشريف المجمد. 
وقالت أيضاً ترثيه: 

عفا جانب البطحاء من ابن غالب 
دعته المنايا دعوة فأجابها 


ا ا مدرجا في الغمائم 
وما تركت في الناس مثل ابن هاشم 
تعاوره أصحابه بالتزراحم 
فقد کان معطاء كثير المكارم. 


عشية راحوا يحملون سريره 
E E E TOE‏ 
وقالت أيضاً ترثيه: 

أضحی ابن هاشم في يهماء مظلمة 
في حفرة بين أحجار لدى الحفر 

کان ابن هاشم في أبيات محضهم 
۰ واري الزناد لدى مستصلد الفقر 

سباق غاياتها في كل لازبة 
من السنين كريماً طيب الخبر 


.۳۴۲ / ۱: سبل الهدی‎ ٠۰۰ /۱: الطبقات الکبریٰ‎ ١ 


ماغنّت الأوراق فى الأغصان بالشجر 
سهل المريكة قرماذاً محافظة ۰ 

يعطي الجزيل ثبت المواصل في منر 
الجود والحلم كانا من سجيته 

والعقل حين يقاس العقل بالغبر 
فإن يكن قد ثوى في قعر مظلمة 

مجاور اللحد طول الدهر للقدر 
فرب شيحانة وجناء ممجفرة 

تفري الخمائل مرجاة على السفر 
أعطيتها غير متتاث ولاضجر 

للعقل حين يخاف العقل في العسر 
زا رالرى ا مر کا 

حديد حمس غذي للجحظ فى الضور 
سق جوانب قبر أنت ساكنه ۰ 

غيث أحم الذرى ريث من المطر. 


وقيل: إن آمنة أم رسول الله عة لما حملت به رأت فى منامها آتياً أتاها فقال: إنلك 
حملت سيّد هذه الأمة فإذا وضعته فقولى: أعيذه بالواحد من شركل حاسد. 


ا لكلمة الأخيرة غير واضحة فى النسخ . 


بذلك أباه عبد الله فسرّه» وأخبر أباه عبد المطلب به وكان ينتظره فلمًا وضعته قالت 
ما قيل لها أن تقوله. وأتى عبد المطلب فاحتمله سروراً به ودخل به إلى الكعبة فدعا 


له» فقال : 
الحمد لله الذي أعطانى هذا الغلام الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان 
تتن أراة بالغ البسنيان أعیده هن کل دی نان 
ثم خرج إلى أمه فدفعه إليها واسترضع له ظئیراً. 


وولد رسول الهم فیما یذكرون عام الفیل» وكان ما صنعه الله لفريش من الدفاع 
عنها ببركته» ولئلا يظهر عليها عدوه وهو فيها طفل ولا حمل وماتت آمنة أمه وهو 
اوا هو فل و ت ی رکه ع فاه وا ت عة 
المطلب وهو ابن ثمان سنين فأوصى به إلى ابنه أبي طالب - واسم أبي طالب عبد 
مناف - فأحسن كفالته» ويقال: إنه شهد حرب الفجار فشهد به معه» وکان إذا حضر 
هزمت قيس وإذا غاب هزمت كنانة» حت أن كنانة علموا ذلك فكانوا يسألون أبا 
طالب إحضاره ل( . 

وكان أبو طالب لرسول الله َة بمنزلة الوالد البر الشفيق» ولم يكن عنده أحد من 


.۲٠۸/ ٠: تاریخ دمشق :۸۳/۳ السيرة النبوية لابن کثیر‎ ٠۰۳/۱: الطبقات الکبری‎ ١ 

۲ تاريخ المدينة لابن شهبة ۱۱۷/١:‏ تاريخ دمشق :۳ / ۷۸. 

0۷۹ / ١: تاريخ الطبري‎ ٠٠/۲: السيرة النبوية لابن هشام :۱/ ۹١١٠ء تاريخ اليعقوبي‎ ٣ 
۸۱ / ۳: تاریخ دمشق‎ 


.۲٠١ /۱۵: شرح نهج البلاغة‎ ۱۱۸/۲٤: -تاریخ الیعقوبی :۲/ ۱۵ تاریخ دمشق‎ ٤ 


ولده في مثل حاله» وکان أبو طالب من سادات قريش مع قلّة وجيده'ء وكان ذلك 
ما يعد فضائله. 

ويقال: إنه لم يكن يسود أحد في الجاهلية إلا بمال» إلا أبو طالب بن عبد المطلب 
وعتبة بن ربيعة"» وسنذكر ما و أبو طالب من أمر رسول اھ في باب نفرده 
لذلك إن شاء الله. 


[إحرب بن أمية] 

کا ا ا و ع ات ووا ا و 
كان أمثل ولد أبيه أمية وأشرفهم فيهم» وإن كان لم يشرف هو ولا أخوته بخصلة من 
خصال الخير التي توجب الكرم والتقوى على ماقدّمنا ذكره وإنما ذكر هو وأخوته 
بمقام كان لهم في حرب عكاظة. ورام حرب بعد وفاة عبد المطلب السيادة» وأطعم 
أياماً فلم يستقم له ذلك» وغلب عليه عبد الله بن جدعان» وعقدت قريش في داره 
حلف الفضول. ثم عاد الشرف فى ولد عبد المطلب لأبى طالب وحمزة والعباس» 
حتئ أت الله بالإسلام وأكمل الشرف لرسول الله عة . 

وكان سبب حلف الفضول: أن رجلاً تظلم بمكة» فاجتمعت قریش فى دار عبد الله 
بن جدعان فعقدوا بنيهم حلفا: أن لا بجدوا بمكة مظلوماًإلا نصروه وأخذواله بحقه 
ممن ظلمه» وحضر رسول الله عة ذلك الحلف وهو غلام صغیرء وکان ا يقول: 
«لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو 


"٤۳/١: الوجد :الغنى .القاموس المحيط‎ ١ 
۳۱۱/۱٩: تاریخ دمشق‎ ۲ 


۳ رجل قعده: إذا كان قريب الأباء إلى الجد الأكبر .الصحاح :۲ .0۲٠/‏ 


أدعى به فى الإسلام لأجبت:(' 

e‏ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كان عاملاً على المدينة أيام معاويةء 
فاستطال بسلطانه على الحسين بن علي صلوات الله عليه في حق له» فقال 
الحسين ع: «أقسم بالله لتنصفني من حقي أو لآخذنه بسيفي» ثم لأقومن به في 
مسجد رسول الهيوة ثم لأدعون بحلف الفضول». 

فقال عبد الله بن الزبير وكان حاضراً: : ونا أحلف بالله لئن دعا إليه لآخذن سيفي 
ثم لأقومن معه حتى تنصف من حقه أو نموت جميعاً. 

وقال المسور بن مخرمة مثل ذلك واتصل ذلك القول بعبد الرحمن بن عثمان بن 
عبيد الله التيمى وقال مثل ذلك فتخوف الوليد بن عتبة من ذلك فأنصف الحسين 
شلات E a EA‏ 

وقال قوم: كان حرب بن أمية هذا معولاً على عبد الله بن جدعان» يطعمه ويسقيه 
وینادمه وینیله ویعطيه ویتفضل عليه كذلك کان محله من مرداس بن ابي عامر 


السلميء وأقطعه مرداس نصف القرية ضيعة كانت له وفي ذلك يقول مرداس بن 


إنسي أقدم قبل القوم ححته کیما يقال ولي الأمر مرداس 
إني انتخبت له حرباً وأخوته إني بحبل وثيق العقد دساس". 


وهذه الحال أذم حال عند العرب وأخشهاء وفي مثلها يقول الحطيئة في رجل 


السيرة النبوية لابن هشام :۱ / ٩۸۷‏ تاريخ اليعقوبي ١۷/۲:‏ المنمق :۳ السنن الكبرى 
للبيهقي .۳٦۷ / ٦:‏ 

۲ السيرة النبوية لابن هشام :۱ / ٩۷‏ تاريخ دمشق :1۳ / ٠۲٠١‏ تقسير القرطبي ٠۳ / ٦:‏ البداية 
والنهاية :۲ / ۳0۷. 


.٤۲۸/ ۲٦: تاریخ دمشق‎ ٩۲/٦: الاغانی‎ ۱٤٠: المنمق‎ ۳ 


RnR Aa ۷۲‏ الت 


يهجوه: 
ذر المكارم لاترحل لبغيتها واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي'. 
جاء فى أخبار العرب: أن حرباً ومرداساً أحرقا شجرا كان بالقريةء فاحترق فيها 


جن فسمع فيها هاتف يقول : 


کلاهماإذ مارسا أصبحت مئه بائسا. 


فقيل: اسم الجنّى الذي احترق عمرو". 

ا إ6 جرا عرض له دلكف الن» بترن الخ فرب ضر في الرقت: 
فقيل لمن کان معه: بادروه الجن فعالجوه واسقوه فإنه إن يمت يمت صاحبكم. 
فعالجوه وسقوه فلم ينتفع بذلك ومات فمات حرب مکانه. 

والذين قالوا: إن حرباً ومرداساً أضرما النار بالقرية فاحترق منها الجن» قالوا: فمات 
حرب ومرداس لذلك» فهم يقولون: قتلهما الجن» ودفن مرداس بالقرية. 

ولذلك يقول عباس بن مرداس لكليب بن عيهمة وقد ادعئ القرية: 

أكليب مالك كل يوم ظالماً والظلم أنكد وجهه ملعون 

قدكان فوم سوك مدا :وراأخال أل سد يرن 

فإذا رجعت إلى نساك فادهن إنالمسالم رأسه مدهون 
وافعل بقومك ماأراد بوائل ٠‏ يوم الغدير سميك المطعون 
وأخحال أنك سوف تلقى مثلها في صفحتيك سنانها المسنون 


١‏ تاريخ المدينة للنميري 0۲١/۲:‏ تفسير الطبري 1٠٠ /٠۲:‏ اسد الغابة :۲ / ۹۵ء شرح نهج 
البلاغة ۱۹۷/١:‏ وفى المصادر:(دع) بدل (ذر). 
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E a المناقب والمثالب‎ 


00 


إن الققرية قد تبين أمرها 

حتى انطلقت بحظها لي ظالما OT‏ 

ولمّا هاجر رسول انه ی إلى المدينة وتبعه المسلمونء خرجوا من دورهم 
وأموالهم إلى الله وخرج فيمن خرج منهم بنو جحش بن رباب خلفاء بني أمية» فعدا 
أبو سفيان على دورهم فباعها عمرو بن علقمة أخي عامر بن لؤي» فلحا بلغ بني 
جحش ما صنع آبو سفیان في دارهم ذکر ذلك عبد الله بن جحش لرسول ال ٤ة.‏ 

فقال له رسول الله ب : «ألا ترضى يا عبد اله أن يعطيك اله بها داراً في الجنة. 

0 

قال: «فذلك لك). 

وقال أبو أحمد بن جحش بن رباب وهو يذكر بني أمية وما بينه وما بينهم من 
الصهر والرحم والحلف» وكان حليفهم وكانت أمّه آمنة بنت عبد المطلب» وكانت 
تحته القارعة بنت أبى سفيان بن أمية : 


I aS السيرة النبوية‎ ۲ 


أبني أمية كيف يظلم جاركم 
لا تنقصوا حظي وقد حالفتكم 
وعقدت حبلكم بحبلي عندها 
ولقد دعاني غيركم فأبيتهم 
فوصلتم رحمي وحقن دمي 
لكم الوفاء وأنتم له أهل 


منع الرقاد فما أغنمض ساعة 


فلم يقبلوا عليه وأمضی أبو سفیان بيع دارهم فقال بو أحمد بن جحش بن ريان : 


E ET 
عند الجمار عشية النحر‎ 
وأخحذت منكم واثق النذر‎ 
وذخرتكم لنوائب الدهر‎ 
SC 


أبلغ أب سفيان عني رسالة 
ری مکو کا ف که 
لعسمري لقد أورثتم حرب خزية 
أقيموا على ضرب النضال واعرضوا 
توارئتم خزياً ولوم مروة 
فهذالكم عندي بعلم أقوله 
غدوتم علیٰ جحش تبیعون دارهم 
غعدرتم به إن الخيانة منكم 
فصارت لعمري عند ذلك داره 
وقال في ذلك أيضاً: 
ألا أبلغ أباسفيان عن 
اراشن شسخمك مها 
وحلیفکم بالله رب 
إذهب بها اذهب 


فخرب ارك العين والقين فاسد 
أمية جزار لدي الفرث قاعد 
يسب بها أولاده فى المشاهد 
ن الفضل إن الفضل فى آل ادد 
وصقل سيوف مع عمربن صارد 
وات عك كر كلك الراند 
حلیفكم ماکان عنكم براقد 
قيون بنوقين لئام المحاتد 
تبخس ولم توفوا بعهد المعاهد. 


اج راه نتا 
تقضى بها عنك الغرامه 
ا مجتهد القسامه 
بها طوقتها طوق الحمامه. 


٠ î 0‏ د اانه 0 ۰ 
جوابه» فقال الناس لأبي أحمد: إن رسول الله یکره لكم أن ترجعوه في شيء من 
أموالكم التى أصيبت منكم فى الله فأمسك عن ذكره. 
فهذه مناقب بني أمية وأمثالهاء وهي إذن حصلت مثالب لا مناقب» وهم على 
ذلك ينازعون الفضل أهله حسداً وتعدياً لأطوارهم» وجهلاً منهم بأقدارهم. 
وهذا حرب على ما فيه ينافر عبد المطلب إلى نفيل لحسده إياه» وقد ذكرنا خبره 
وما أعظمه نفیل من تعاطیه» وتجاوزه طوره وتعدیه» وقاله له فی ذلك ما قال مما 


.۲۹۲ / ٤: تفسیر القرطبي‎ ٠۰۳ / ٤: الطبقات الکبری‎ "٤۷ / ۲: السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 


Vêr erse asd O aa Ama SAE eS المناقب والمثالب‎ 


ذكرناه» وما هو فى ذلك بدون معاوية لعنه الله ومروان وآل مروان لعنهم الله فيما 
تعاطوه وفعلوه وتعدوا إليه وتخطوه وما حملهم الحسد وطلب الرئاسة عليه من 
محاربة أولياء الله واغتصاب تراث رسول الله ا والتغلب على عترته وقتلهم من 
قتلوه من أخائر أسرته» واستيثارهم بحقهم وجلوسهم مجالسهم» وسنذكر ذلك في 
موضعه ونأتی به فی مکانه إن شاء الله تعالیٰ. 


ذكر مذاقب أبى طالب بن عبد المطلب وبنيه 


اا ٤‏ ب 
عن رسول الثم وعن أبیه من قبله 
ومناواة من ناواه من بني أمية 


وغیرهم عليه وناصبوه فيه 


کان أبو طالب عم رسول الله شقيق أبيه واسم أبى طالب عبد مناف» وکان هر 


وعبد الله والزبير بنو عبد المطلب أشقاء أمّهم فاطمة بنت عمرو بن عابد بن عمران 


بن مخزوم» فلمًا کان من نذر عبد المطلب ما قدمنا ذكره وأراد أن يذبح ابنه عبد الله 
عل وجد شديد عليه» وضمن عن القتل به لمحبة كان الله عر وجل ألقاها له في قلبه 
وقلوب من راه من عباده» وأخذ بده وذهب به ليذبحه قامت عليه فریش سال 
فيه ويقولون: إنك إن ذبحته لم يزل الرجل متا يقتدي بك في ذلك فيذبح ابنه. 


قالوا: تبت في ذلك وراجع فيه. 


وقال في ذلك أخواله بني مخزوم» فقال المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم : 


واعجبا من قتل عبد المطلب 
يا شيب لا تعجل علينا بالعجب 
ولا إبننا بالمستذل المغتصب 
فسوف أفديه بمالي والسلب 


وذبحه حرفا كتمثال الذهب 
فماابننا بشرط القوم النجب 
فبفاده بالمال حت يحترب 
وسوف ألقى دونه مر العطب. 


كلا ورب البيت ذي الأنصاب 
كل قريب الدار أو منتاب 


ورت ما انض سن الركاب 
يزور بيت الله ذي الحجاب 


أغر بين البيض من كلاب 


وبين مخر وم ڏووي الأنسابت 


وقال أيضاً: 
ال س 0 4 
لله رسي أناموف ندره 


هذا بني قد أردت نحره 


أ ۰ ن : £ 
خاف ربّي إن عصیت أمره 


فإن يؤخره ويقبل عذره 


ww | 0 8‏ 
e‏ لاإبل والسهام عليها ما قدمنا ذكره حتى فدا الله بها ووه 4 
و ن من ا طا ۰ st‏ ۴ 9 ووھے' بنا ¢۵ 
بي لب في ذلك المقام المحمود والنصرة البيْنةء س ٤‏ 
٤ 1 ٤‏ مہ وسر بخلاصه ونجاته 


[أبو طالب يكفل رسول الله ة1 

لاإ 0 سا و 

و حتضز عبد المطلب ورسول الله عة تيم و أ أ 
طالب وقال له فى ذلك : e‏ 


أوصيك يا عبد مناف بعدي 
فارقه وهو ضجيع المهد 
تدنيه من أحشاثها والكبد 
أوصيت أرعى أهله للرفد 
بالكره مني ثم لا بالعمد 
ما ابن أخي بما عشت فى معد 


محمد الرجوة للأشد 


بموحد بعد أبيه فرد 
فكنت كالأم له في الوجد 
جوت لدی لر 
بابن الذي غيبته فى اللحد 
فسقال لي والفسول ذو مرد 
إلأكادني ولدي فى الرد 
وكل أمسر قي الشذ 


قد علم الفوم من أهل العمد إن الفتى سيد أهل النجد(. 

فک ‏ ار طال رش ال ا وتبنّاه وخصّه وأدناه وکان أفضل کل ولده 
عند وأحبهم إليهء وأراد أبو طالب عه سفراً إلى الشام في جماعة من قريش فتأهب 
وای عدو ار و و رل اھ رورا رع کا ا 
عن حاله» فشکاإلپه فقده وما يجد من الوحشة بعده وسأله أن یخرج به معه» فرقٌ له 
أبو طالب وخرح به معه» فنزلوا بقرب صومعة راهب بأرض بصرى يقال له: بحيراءء 
وكانت قرش تمر به كثيراً وتنزل بقرب صومعته فلا ينزل إليهم ولا يكلم أحداً 
متهي فلا ترلوا ذلك المتزل ورسول الله ك معهم» نزل إليهم ذلك الراهب وسالهم 
عن حالهم» وکان ذا علم بالكتب وأخبار ما يكون» فنظر إلى رسول ال ا وتأمله 
وسأله عن حاله وقصته» فأخبر بذلك فخلا بأبى طالب وقال له: إن لابن أخيك هذا 
شأنا وأنه سيبعث نبياً وهذا وقته وهذه صفته» فاحذر اليهود عليه وارجع به إلى 
بلدك فإن اليهود إن رأوه خفتهم عليه. 

فهو على ذلك معهم إذ أقبل عليه قوم من اليهود فرأوا بحيراء مع أبي طالب» 
ونظروا إلى رسول اللبيوة فعرفوا دلائل النبوة فيه فهموا به» فخلا بهم بحيراء 
ونهاهم عنه وخذرهم أمر قريش. وأنهم لن يسلموه» وانصرف أبو طالب إلى مكةء 


وقال أبو طالب فى ذلك : 
E E E‏ ولت الاش غ الزات 
ا سارل الاعه ‏ اة ا ال قاف 
إني سمعت أعجب الأعاجب ن ل جو عا وا 
به بقتاد كالجنائب من حل بالأبطح والأخحاشب 


.]0: القضائل لابن شاذان‎ ٠۳/۲: تاریخ اليعقوبي‎ ۱١ 
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أبضاً ومن ثاب إلى الناوب 
وقال فى ذلك أبو طالب أيضاً: 
إن 2 آمنة الأمين محمداً 
لمماتعلق بالزمام زج مهه 
فارفض من عيني دمع ذارف 
راعيت فيه قرابة موصولة 
وأمرته بالسير بين عمومة 
ساروا لاإبيعد طية معلومة 
E‏ 
E‏ ردا عاينوه فأبصروا 
تاروالقتل محمد فنهاهم 


من ساکن الحرم والمجانب. 


عندي بمثل مسنازل الأولاد 
والعيس قد قلص بالأزواد 
مثل الجمان مفرق ببداد 
وحفظت فيه وصية الأجداد 
بيض الوجوه مصالت أنجاد 
ولققد تباعد طية المرتاد 
لاقوا على شرك من المرصاد 
عند ورد معاشر الحساد 
فة التسبوة وغ الأكباد 
عنه وأجهد غاية الاجهاد(. 


الا رات 


وقيل: إن بحيراء الراهب رأى على رسول اه شبيهاً بالغمامة من نور بظله» 
ويسير معه مت سار فلذلك نزل إليه وأعد للقوم طعاماً ودعاهم إليه» فأتوه وتركوا 
و ا کا يحفظ متاعهم» وأن الذين عارضوه من اليهود أحبار ذلك الموضع» 
وهم زبير وتمام ودريس» وفي ذلك قال أبو طالب طا أيضاً : 
بفرقة حر الوالدين كرام 
برحلي وقد ودعته بسلام 
وقد ناش بالكفين ثنى زمام 
تجود من العين ذات سجام 
مواسير في البأساء غير لفام 


ألمتر ني بعدهم هممته 
بأحيمد لما أن شددت مطيتي 
فلمّا بك والعیس قد فصلت بنا 
ذكرت أباه ثم رقرقت عبرة 
فقلت ترحلل راشداً في عمومة 


.۱٤١/۲: ۔ تاریخ دمشق :۱۳/۳ سبل الهدی‎ ١ 


ا ا ای وه 
فلمّا هبطنا أرض بصرى تشرفوا 
ا بو الاق اة 
وقال اجمعوا ا لطعامنا 
يتيم فقال ادعوه إن طعامنا 
فلما راه مقبلاً فوق رأسه 
حن ظهره شبه السجود وضمه 
وأقبل ركب يطلبون الذي رأى 
فثارإليهم خحشية لعرامهم 
درن ومام وة كان فيم 
فجازا ود هرا تا ية 
بتأويله التوراة حتى تيقنوا 
فذلك من أعلامه وبيانه 
وقال أبو طالب في ذلك أيضاً: 

بکیٰ جزعاً لمّاارتحلنا محمد 


وخل زمام العيس وارحل بنامعا 
فما رجعوا حتى رأوا من محمد 


۱ تاریخ دمشق ۱٠٤/۳:‏ سبل الهدی .۱٤۳/۲:‏ 


شآم الهوى والأصل غير شام 
لأنافوق دور ينظرون جسام 
لنابشراب عنده وطعام 
فقلنا جمعنا القوم غير غلام 
كثير عليه اليوم غير حرام 
يوقيه حر الشمس ظل غمام 
إلى نحره والصدر أي ضمام 
بحيرا برأي العين وسط خيام 
وکانوا ذوي حقد معاوعرام 
زبير وكل القوم غير نيام 
i e SN‏ 
وقال لهم ماأنتم بطغام 
وليس نهار مبصر کظلام(). 


کأن لا یرانی راجعاً بالمعاد 
وعبرته عن مضجعي ووسادي 
لذي رحم في القوم غير معاد 
ولا تخش مني جفوة ببداد 
على عزمة من أمرنا ورشاد 
يؤمون من عار أرض إياد 
أحاديث تجلواغم كل فؤاد 


A AE 3‏ اا 


وحتى رأوا أحبار كل مدينة سجوداله من عصبة وفراد 
E ES‏ افر دريس وم الهم شاد 
و ل ا 
كما قالت الرهط الذين تهودوا وجاهدهم في الله حق جهاد 
وقال ولم يملك له النصح رده فان له أرصادكل مضاد 
وان حاف الايد ونه الى الكت مون ها داد 

وکا رسول ال ذلك مم عمه ای طالب کات ولد پل کان ؤر ع 
ولده ومحله منه فوق محلهم» حفظ أخيه عبد الله وكان شقيقه» ولوصية أبيه عبد 
المطلب إليه به ولمًا أراه الله فيه من الآيات وما رجاه له من النبوة التى أخبر بهاء ولمّا 
رای من طهارته وأمانته وحلمه وعقله وورعه ونزاهته» وکان آثر الناس عنده وأحبهم 


إليه» إلى أن بلغ مبلغ الرجال اء 


زواج النبى َة وبداية البعذة] 

وتزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» وكانت امرأة تاجرة 
ذات مال ونعمة واسعة» وقد كانت أخباره بلغتها فعرضت نفسها عليه فتزوجهاء 
فأباحت له مالها فاتسع َة فيه» وأخذ علياطًا من أبيه وضمه إلبه ليجزيه فيه ما 
قد كان صنعه به» فلمًا اصطفاه الله للرسالة وأكرمه بالنبوة كان أول من آمن به خديجة 
رحمها الله» ثم خلا بعلي فعرض عليه الإسلام فقال:« أنظرني يومي هذا» وأضمر أن 
يشاور فى ذلك أباه أبا طالب. 

فقال له رسول الله ل: «أنا أنظرك ولكن ما قلت لك بأمانة عندك. 

فقال ع :« أما إذا كان ذلك فإني أشهد أن لاإله إلا لله وأنك محمد رسول اله». 


۱٤۲/۲: سبل الهدی‎ ۳۱۱ / ٦٩٦: ۔ تاریخ دمشق‎ ١ 


فا رسرل اه 4 إا خفترت الاه رج لى مخفا إلى بض شعاب 
مكة فيصليان. وأقاما على ذلك ثمان سنين ليس على وجه الأرض أحد يدين الله 
بالاإسلام غيرهما وخديجة بنت خويلد» وعبر عليهما أبو طالب فقال لرسول 
اله :ما هذا الذي تصنعه يابن أخى؟ 

فقال: «يا عم هذا دين اله أرسلني بهء وهذه ملة أبينا إبراهيم» وأنت يا عم أحق 
من بدأت له بالنصيحة ودعوته إلى دين اله وأنت أحق من أجاب إليه وأعلن عليه». 

فزعموا أنه قال له: أما مفارقة ما نا عليه فما لي إلى ذلك من سبيل» وأما عونك 
فوالله لا يخلص إليك أحد بشىء تكرهه ما بقيت. 

زان لمل ا ا يمرل لك مد ر ار لو ف ن غ ون 
اش( 

ثم أنزل الله عر وجل على نبيه َة : 3 وأنذر عشيرتك الأقربين €(" فخاف ا 
تكذيبهم إياه وأن ينالوا منه» فتوقف عن ذلك فأتاه جبرئيل فقال: يا محمد إنك إن لم 
تفعل ما تؤْمر به يعذبك رێك". 

وقيل: إن الله عر وجل أنزل عليه فى ذلك: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
رك ران ل فل قبا تلت راه واف بدك شن الان 6 فار رات اا 
عليه أن يدعواإليه بني عبد المطلب» وقد صنع لهم طعاماً بصاع من بر ورجل شاة 
هيا لهم عسَاً من لبن» فأتاه علي عة بهم وهم أربعون رجاأًء وكان الرجل الواحد 


١‏ السيرة النبوية لابن هشام ١:‏ / 1۳٠١ء‏ تاريخ الطبرى ۲ / 0۸ الاصابة ١٠١ / ٤:‏ اثبات الوصية 
للمسعودي:۲۲٠.‏ 

۲ - سورة الشعراء .٠٠٤:‏ 

۳ تاریخ الطبري :۰1۲/۲ تاریخ دمشق .٤۹ / ٤۲:‏ 


.1۷: سورة المائدة‎ - ٤ 


مهم لباأكل ذلك الطمام ولخد زما بكتفى مله فأدخل زرل اه ع يده فيه وه 
إليهم وقال: «كلوا بسم الّه». ۰ 

فأكلوا حت صدروا عنه ما بأحدهم إليه من حاجةء فبقى الطعام بحاله ما رأي فيه 
إل مواضع أيديهم» ثم قال لعلى:«أسقهم». 

فجاءهم بذلك العس فشربوا منه عن آخرهم حتی ارتوواء فلمًا أراد رسول 
الم ن یتکلم بدرہ ابو لهب بالکلام فقال: لو لم تستدلوا عل سحر صاحبکم إل 
بما رأيتموه صنع في هذا الطعام واللبن لكفاكم . 

ثم قام وقاموا وتفرقوا ولم يقل رسول الله به شيا مما أراد أن يقولهء ثم أمر 
علا فجمعهم إليه من غد» وصنع لهم طعاماً مغل ذلك فلمًا أكلوا وشربوا تكلم 
رسول الث فقال: ديا بني عبد المطلب» إني واله ما أعلم شاباً في العرب حتى 
جاء قومه بأفضل مما جثتكم به» قد جثتكم بأمر الدنيا والآخرة وقد أمرني اله أن 
أدعوكم إليه فأیكم يۇازرني على أمري هذا على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي 
فیکم». 

فأحجم القوم عن جوابه» فلمًا رأى ذلك علي ا وهو أحدثهم سنَاً فقال:« أنا يا 
رسول الله أكون وزيرك عليه». 

فأخذ رسول ان بيد على ا فقال: «هذا أخي ووصيي وخلفتي نیکم 


فناسمعوا له وأطیعوا». 
فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك ابن أخيك أن تسمع وتطيع 
و 


ء٠۱٤۹‎ /۱۹: تفسیر الطبری‎ ۵۱٤ ح‎ ٤۸1/۱: ۔ الطبقات الکبری :۰۱۸۷/۱ شواهد التنزیل‎ ١ 


تاریخ دمشق ٤۲:‏ /2.1. 


المناقب والمثالب NO RESA‏ 
وقد روي من طرق شتىٰ ووجوه كثيرة» تزيد بعض الروايات فيه على بعض في اللفظ 
ومعناه واحد. 

وقد رواه أهل الحديث» وعرف ذلك من قدم على على علا غيره» فليت شعري 
ا ی و و ر ا 
عن أن يدعى مجاوية لعنه الله بعد ذلك ما ادعاه أو يتعاطا ما تعاطاه» ولكنى أقول فى 
ذلك كما قال الله تعالى فى كتابه المسطور: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور'. وكما جاء في الحديث :«حبك الشيء يعمي ويصم»". 

ومضىئ أبو طالب على رأيه في نصرة رسول اش ی والشد على يده وتقوية 
أمره» وأمره الله عر وجلل بالدعاء إليه وأن يصدع بأمره» فاظھر ا نفسه ودعا قریشاً 
وأهل مكة إلى الإسلام وأخبرهم بما أتاه من عند اللهء وأنذرهم بأسه وعاب عبادتهم 
وما يعبدونه من دونه» وانتصب أبو طالب لمن أراد إنكار ذلك عليه أو منعه» فشق 
على قريش ذلك وعظم أمره عليهاء إذ ذ كر آلهتها فمشى بعضهم إلى بعض في ذلك 
وكان الذي قام بذلك وقعد وأعاد فيه وأبدى وجمع وآلڵب وحرّض وحرب أبو 
سفيان - لعنة الله عليه - بن حرب بن أمية» وبنوا أبيه من بني أمية لعنهم الله وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة» وأبو البختري بن هشام» والأسود بن المطلب» والوليد بن المغيرة» 
والحكم بن عاص» والعاص بن وائل» وأبو جهل بن هشام لعنهم الله» فاجتمعوا 
وتدبروا رأيهم فرأوا أن يبداوا بأبى طالب» فأتوه فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد 
اروا و و او و ر امت و ان 
تفه عتا واما أن تخلي بیننا وبینه. 


فقال أبو طالب لهم قولاً ليناً رفيقاً وردهم رداً جمیلاً فانصرفوا عنه» ومضیٰ رسول 


.٤1: -سوره الحج‎ ١ 


.۳۳١ / ٤: المعجم الاوسط‎ ۹٤ / ٠: مسند أحمد‎ ۲ 


اله على ماکان عليه من الدعاء إلى الله عزو جل كما أمرء وأسلم ناس كثير من 
أفناء قريش. فشق ذلك على بنى أمية للعداوة الأصلية» فمشوا إلى من كانوا اجتمعوا 
ا ا ا ك ا 
أخحيك» ولك فينا شرف ومنزلة وما كنا لنصبر على ما نزل بنا من ابن أخيك من سب 
آلهتنا ونقص آبائنا وتسفيه أحلامناء وقد أغوى جماعة من قريش» فأما كففته عنًّا أو 
كفيتنا أمره وإلا فإنا منازلوه وإياك ومن اتبعه حتى يهلك أحد الفريقين. 

فرد عليهم أبو طالب ردا جميلاً وقال: أنا أنظر في ذلك بما يكون فيه الصلاح إن 
شاء الله 

واتصل به أن رأيهم قد اجتمع على محاربتهء وأنهم رأوا أن المبادرة إلى ذلك في 
ابتداء ء الأمر أهون عليهم من أن يدعوه حتى يتمكن ويعظم. 

فعظم ذلك على أبي طالب ولق رسول الهية وقال: يابن أخي إنه قد لعله 
ا ا و ی ا من أمرك مرة بعد مرة» وقد دفعتهم 
بالتي هي أحسن» فلم أرهم يرجعون عنك وعني إلا عن شر ولا أدري كيف يكون 
في ذلك الأمرء فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيقه. 

فظن رسول الله َة أنه قد بدا لأبي طالب في نصرته» فعظم ذلك عليه واستعبر 
ثم قال:« ياعم إن شئت فلا تكلف نفسك ما لا تطيتهء ااا وا 
الشمس في يميني والقمر في شمالي لما تركت هذا الأمر حتى يظهره اله أو أهلك 
دونه» وقام عنه فولی. 

فدعاه أبو طالب وقال: يابن خي اذهب فقل ما أحببت واصنع ما شئت فوالله لا 
أسلمتك لشىء أبداًء وقال فى ذلك أبو طالب : 

ET‏ حتى أوسد في التراب دفينا 

فاجهد لأمرك ما عليك غضاضة أش روق بذاك متك عيرنا 

ودعوتني وزعمت أنك ناصح فلقد صدقت وأنت كنت أمينا 


ب ا فف ير ادان ال دوا 


فلمّا علمت بنو أمية وأخوتها من عبد شمس ما عزم عليه أمر أبي طالب قال 
بعضهم لبعض: إن لم تنظروا في هذا الأمر ومعكم فيه من معكم من بنى عبد مناف» 
ف ع ر ا و کی ب ر او نا ج 
معهم من بني عبد مناف. وذكروا ما كان من أمر أبي طالب وشعره» فاجتمع رأيهم 
على معاودة أبى طالب بأمر رأوه» ليعرضوه عليه فأتوه فقالوا: يا أبا طالب قد ذكرنا 
E OES EO Een SO‏ 
وقد رأينا أن نعرض عليك أمراًء هذا عمارة بن الوليد - وقد جاوًا به معهم - من قد 
علمت حالهء أنهد فت في قريش وأشعرهم نحن ندفعه إليك فخذه فلك عقله 
ونضره واعده ولد مکان محمد وخل بیننا وبين محمد فقد خالف دينك ودين 
آبائك وفرق جماعة قومك وسمّه أحلامهم» فإنما هو رجل كرجل. 

فقال لهم أبو طالب: ليس والله ما تسومونني أن تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأخلي 
بینکم وبین ابنی تقتلونه هذا ما لا یکون أبدا. 

ا ای ا عا 6 ا 
قومك وجهدوا في التخلص منك» فما أراك تريد أن تقبل منهم. 

فقال له أبو طالب: لا والله ما أنصفوني ولا أنصفتني أنت ومن والاهم من بني عبد 
مناف» ولو أردتم منهم مثل ما أرادوه منكم لما أجابوكم إليه» ولكانوا في بني أبيهم 
أحمی منكم في بني أبیکم. 

فتهاجز القوم وتنابذوا للحرب فقال أبو طالب في ذلك يحرض بني عبد مناف 
علٰ نصرته ویستمیل بني عبد شمس : 

ألا قل لعمرو والوليد ومطعم ألا ليت حظي من حياطتكم بكر 

من الخور حجاب كثير رغاؤه يرش على الساقين من بوله قطر 


بلى لهما الأمر الذي کا 
هما أغمزاللقوم في أخويهما 
هما أشركا في الأمر من لا أبا له 
ولل أبوه كان عدا لخدا 
وتيم ومخزوم وزهرة منهم 
فقد سهفت أحلامهم وعقولهم 
فوالله لاتنفك متا عداوة 


إذا ماعلا الفيفاء قيل له وبر 
إذا سلا قالا إلى غيرنا الأمر 
ولو نكلا عنا لما خشى الأمر 
ا ا اهر 
فقد أصبحت منهم أكفهما صفر 
و اا اد یرس ل وکو 
إلى علجة زرقاء جال بها السحر 
فكانوا لنا مولى إذا بغى النصر 
فکانوا کجفر بئس ما صنعت جفر 


ولا منهم ما کان في نسلنا شفر'. 


فلم يزد هذا القول بنى عبد شمس إلا تمادياً على ما هم عليه للعداوة الأصلية 
لبني عبد مناف» ووقع ذلك من بني هاشم وبني عبد المطلب موقعاً» صرف قلوبهم 
ال جره 2 اا اف من الین ای لت 

وكانوا بنو عبد المطلب وبنو هاشم في القديم كما ذكرنا أمرهم واحد» فقال أبو 
طالب : 

حتى متى نحن على فترة 

تدعون بالخيل على رقبة 

كالحرة السوداء تغلو بها 

عليهم الترك على رعلة 

ياقوم ذودوا عن جماهيركم 


با هاشماً والقوم في جحفل 
متا لدی خوف وفي معزل 
سرعانها في سبسب مجهل 


١‏ السيرة النبوية لابن هشام ٠۷۳ - ۱۷١ /٠:‏ السيرة النبوية لابن كثير ٤۷٦ - ٤۷0 /١:‏ سبل 


الھدی :۳۲۷/۲ . 


مآرث الأفضل فالأفضل 
يصان بالتذليق في مجدل 
عند الوغىٰ في عثير القسطل 
وفي هياج الحرب كالأشبل'. 


فلمّا اجتمع لأبي طالب بنو هاشم وبنو المطلب» وثق بأمر نفسه وزادت بصيرته 


سراف 


في نصرة رسول الله ميلم وباين عبد شمس وبني آمية ومن قام معهم من بطون قريش 


بالعداوة وصرح لهم بها وقال : 
منعنا الرسول رسول المليك 
بضرب يذبب دون النهاب 
أذب وأحمى رسول المليك 


وماأن ا 


ولكن أزير لهم ساميا 


دب لأعدائه 


ببيض تلألأ كلمع البروق 
حذار الوتائر والخنفقيق 
TEE‏ 
کما زار لیث بغیل EE‏ 


: : د لاله - 
ومدح بني هاشم بما کان منهم وفخر برسول الله م وقال : 


الا اج رما فر افر 
وان فخرت توما فان E‏ 
تشداعت قريش غثها وسمينها 
اا لت اظ 


.1۷: -دیوان آبی طالب‎ ١ 


فعبد مناف سرها وصميمها 
ففي هاشم أشرافها وقديمها 
هو المصطفىٰ من سرها وكريمها 
غلبا فلم تظفر وطاشست خلومها 
اذا ما نوا ضر الخدوة تقيمها 


ونضرب عن أحجارها من يرومها 


۲ - أنساب الاشراف »٠٠:‏ شرح نهج البلاغة ۷٤ / ٠١:‏ 


E ۹۰ 


بناانتعش العود الذواء وإنما بأكنافنا تندى وتنمي أرومي'. 

فلحا رأ مشركوا قريش اتفاق بني هاشم وبني عبد المطلب مع أبي طالب على 
الدفع عن رسول الله کا علموا أنهم لا يصلون إليهء فأجمعوا أمرهم على أن يقبض 
كل بطن منهم على من أسلم منهم فيأخذونه بالرجوع إلى دينهم فمن لم يفعل 
عذبوه وأكرهوه على الرجوع» ففعلوا ذلك بكل ضعيف منهم ممن لا بجد من يحميه 
منهم» وحمی أبو طالب فیمن تبعه رسول اله ا فلم يصل إليه أحد بمکروه» وصبر 
من فتن من المسلمين عن دينه على عذاب قومه أياه» ورأوا منهم في ذلك ما 
أعجزتهم الحيلة له في أمرهم» وقرب وقت الموسم فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة 
وکان ذا سن فيهم فقالوا له: يا أبا عبد شمس قد قرب قدوم العرب عليناء وقد ترى ما 
نشا من أمر محمد» ونخاف أن يستميل قبائل العرب» فما ترى أن نقول لها فيه 
لندفعها عنه ؟ قل لنا في ذلك قولاً نجتمع عليه. 

فقال: بل أنتم فقولوا حتى أسمع ما تقولون. 

قالوا نقول لها نه کاهن. 

فال إا لا بقلو نامتك ذلك فد عتا كلدم الكهان ومعرة فما كلامة بشبه 
کلامهم. 

قالوا: فنقول إنه شاعر. 

فال: وكذلك قد عرفنا الشعر وعرفوه فما يشبه قوله قولهم. 

قالوا: فنقول مجنون. 

قال: قد عرفنا المجانين وعرفوهم فما يشبه حاله حالهم. 

قالوا: فنقول ساحر. 

قال: ولا ذاك قد رأينا السحرة ورأوهم فما هو 


۳١۷ / ۲: البداية والنهاية‎ ۷٤ / ١: -السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 


Nane eas المناقب والمثالب‎ 


قالوا: فما نقول يا با عبد شمس؟ 

قال: والله لا تقولون فيه قولاً إلا عرف باطلهء ولكن أقرب القول فيه أن تقولوا: إنه 
ساحر وقد فرق بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده وبين المرء وعشيرته» فأجمعوا 
على ذلك. 

فلا أقبلت العرب خرجوا يجلسون على طرقها يحذرون منه كل من قد» 
ویقولون: حدث عندنا ساحر فإیاكم أن پهلككم بسحره. 

وأنزل الله عر وجل في ذلك في الوليد بن المغيرة: (ذرني ومن خلقت وحيداً 
وجعلت له مالاً ممدوداً وبنین شهوداً ومهدت له تمهیداً ثم يطمع أن أزید كلا إنه كان 
لآیاتنا عنیداً سأرهقه صعوداً نه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس 
وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما 
أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر)' وأنزل الله على رسوله في الذين اجتمعوا إليه: 
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون)" فلم يزالوا يقولون ذلك لكل من جاء 
من ناحية من نواحي بلاد العرب» حتىٰ صدروا عن الحج وأغروهم به واستنصروهم 
عليه» فوعدهم كثير منهم النصرة وانتشر ذلك من أمرهم في العرب» وخاف أبو 
طالب دهماء‌ها واجتماعها عل رسول اھ للحمية في دينهاء ولمَّا ألقته بنو أمية 
ومن وآلاها من قريش من أمر واليها وتحريضهم عليه واستنفارهم إلينهوأشفق من 
ذلك عل رسول اليل إشفاقاً شبديدأًء فلم ير إلا الحيلة في دفع ذلك عنه وإصلاح 
جانب العرب له. 


.۲۸ - ۱١: سورة المدثر‎ ١ 


۲ - سو رة الحجر .٩۳ - ٩۲:‏ 


إلامية أبي طالب] 
وکان اا ا طالب ما يظهره من التمسك بدين العرب والرغبة فيه مع ما 
ذکرناه ونذکره عنه من تصدیق رسول الله والإقرار بنبوته» وما ذكر من ذلك في 
شعره تقيّة عليه وذباً عنهء لأنه لو أظهر الإسلام كما أظهره حمزة يلا لرفضته العرب 
ولم يلتفت إليه ولم يصل إليه منهم من مال إليه» وعضده على نصرة رسول اله ل 
لما نصره وقام بأمره وأظهر الحمية فيه لقرابته منه» وكان أبو طالب سيّداً من سادات 
العرب کما ذکرنا» تعرف له حمّه ولا تکاد تدخل فیما يسوءه ولا تظاهره إلا 
بالمعروف وهو على دينهاء فقال شعره الذي استعطف العرب به وتودد إلى أشرافها 
فيه» ليصرفهم عن رسول اش وأخبرهم أنه على دينهم لم يبدّله. 
فقال أبو طالب : 
خللي ما أذني لأرل عاذل 
بصغواء في حق ولاعند باطل 
خييلي إن الرأي ليس بشركة 
ولانهبة عند الأمور التلائل 
ول ارابت الققفوملاودفيهم 
وقد قطعواكل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
رقد طاوعواأمرالعدو المزايل 
وقد حالفواقسوماً علينا أظنة 
يسعضون غيظا خلفنا بالأنامل 
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة 


وأبيض عضب من تراث المقاول 


وأحضرت عند البيت رهطي وأخوتي 
eee‏ 

ف اما مها س فل راب 
لدی حيث يقضي حقه كل نافل 

وحيث ينيخ الأاشعرون ركابهم 
بمفضى السيول من أساف ونائل 

موسمة الأعضاد أو قصراتها 
محبسة بين السديس وبازل 

ترىئ الودع فيها والرخحام وزيسنة 
من العهن فى أعناقها كالعثاكل 

أععوذ برب الناس من كل طاعن 
لينا بسوء أو ملح بباطل 

ومن كاشح ليسعى لنابنميمة 
ومن ملحق في الدين مالم نحاول 

وأوثر من أرسئ ثبراه كانه 
وراقى ليرقى في راء ونازل 

وبالبيت حق البيت من بطن مكة 
وباالله إن الله اليس بغافل 

وبالحجر المسود إذ يسمسحونه 
إذااأكتنفوه بالضحى والأصائل 

وموطئة إبراهيم في الصخر وطأة 
e‏ 


وأشواط بين المروتين إلى الصفا 

ومافيهما من صورة وتماثل 
ومن حج بیت الله من كل راكب 

ومن کل ذي نذرومن كل راجل 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله 

الال إلى ممفضن الشراج القوابل 
وليلة جمع والمنازل من منى 

وهل فوقها من حرمة ومنازل 
وتوقافهم فوق الجبال عشية 

يقيمون بالأيدي صدور الرواحل 
وجمع إذا ما المقربات أجزنه 

سراعا كما يخرجن من وقع وابل 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها 

بأمون قذفاً رأسها بالجنادل 
وكندة إذ هم بالحصاب عشية 

TS SS a 
حليفان شا عقدا مااختلفاله‎ 

ورا غ له ع اطفات الوت ال 
وحطمهم سمر الصفاح وسرحة 

وشبرقه وخد النعام الجوافل 
فهل بعد هذامن معاذلعائذ 

وهل من حليف يتق الله عادل 


e sR A المناقب والمثالب‎ 


يطاع بناالأعداء وودوالو أننا 

E E E 
كلبتم وبيت الله نترك مكة‎ 

ونغظن إلا أمركم في بلابل 
كذلبتم وبيت الله نبزى مدا 

ولقانطاعن دونه ونناضل 
ونسالمه حت نصرع حوله 

ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وينهض قوم فسي الحديد إليكم 

نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
وحتی نرى ذا الضغن يركب ردعهم 

من الطعن فعل الأنكب المتحامل 
ااال ا اة اي 

ات اتان ا 
بكفي فت مثل الشهاب سميدع 

أخحي ثقة حامي الحقيقة باسل 
من السر من فرعي لؤي بن غالب 

منيع الحمى عند الوغى غير واكل 
ورا رابات وول ا 

علينا وتأتسى حجة بعد قابل 
وسا ترك قوم ل آنا لادا 1 


N A aT ۹1 

وأبيض يس-تسقى الغمام بوجهه 
۰ ثشمال اليتامى عصمة للأراممل 

يلوذبه اللاك من آل هاشم 
فهم عنده في نعمة وفواضل 

لعممري لقد أجرى أسيد وبكره 
ال ع و الاکن 

جزت رحم عناأسيدا وخالدا 
جزاء مسيء لا يؤخر عاجل 

وعثمان لم يربع علينا وقنفذ 
ولكن أطاعا أمر تلك القبائل 

أطاعا أبيا وابسن عبد يغوثهم 
ولم يرقبا فيا مقالة قائل 

كماقدلقينامن سبيع ونوفل 
وكل تولى معرضالم يجامل 

فإن يلفيا أو يمكن الله ممنهما 
نكل لهمماصاعاً بصاع المكائل 

وذاك أبو عمرو با غير بسغضنا 
ليظعننافي أهل شاء وجامل 

يناجي بنافي كل ممسی ومصبح 
فناج اإباعمروبنائثم خاتل 

ويقسم لنابالله ماإن يغشنا 


بلى قدنراه جهرة غير حائل 


وشا ا اا ةد ااا وها 

بسعيك فينا معرضاً كالمخاتل 

حسود كذوب مبغض ذى غوائل 
ولت الغ غل دات تفه 

فعش يابن عم ناعماغير ثاكل 
فقدخفت إنذلم تزدجرهم وترتدع 

تلاق وتلق شل إحدى الزلازل 
ومر أبر سفیان عسنو معرضا 
فر إلى نجد وبرد مياهه 
وي خبرنا فعل المناصح أنه 
أمطعم لم أخذلك فى يوم نجدتهم 

ولا مطعم عند الأمور الجلائل 
ولايوم خحصم إذا أتوك لشدة 

أولى جمدل من الخصوم المساجل 


أمطعم إن الققوم ساموك خطة 
وإني متي أوكل فلست بوائل 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا 
عقوبة شرعاجل غير آجل 
بميزان قسط لا يبخس شعيرة 
له اهداق ت ر عاف 
لفدسفهت أحلام قوم تبدلو 
e a SE‏ 
ونسحن الصميم من ذوابة هاشم 
وآل ققصي في الخطوب الأوائل 
E E E E‏ 
وفخر الذرى من غالب والكواهل 
فا او روا و ول كرا دسا 
وما خالفوا إلا شرار القبائل 
ت اة وة شا ية 
سني جمح عبد اليس بن عاقل 
وسههم ومخزوم تمالوا وألبوا 
علينا العدى من كل طمل وخامل 
وجرت بنو سهم علينا عديها 
عدي بن كعب فاحتبوا بالحمائل 
يعضرن من غيض علينا أكفهم 
بلا ترة بعد الحمى والتواصل 


المناقب والمثالب aE‏ 
وسائط كانت في لؤي بن غالب 
نفاهم إلبناكل صقر حلاحل 
ورهط نفيل شر من وطىء الحصى 
والأم حاف من معد وناعل 
فعبد مناف أنتم خير قومكم 
فلا تشركوا في أمركم كل واغل 
فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم 
تکونوا كما كانت أحاديث وائل 
لعم-مري لققد وهنتم وععجزتم 
وجئتم بأمر مخطىء للمفاصل 
وكنتم حديا حطب قدر فأنتم 
من الآن حطب أقدر ومراجل 
وملا وتا فى اليا 
ناكف روان رمام ۰ 
وتحتلبوها لقحة غير باهل 
فابلغ قصيا إن سينشر أمسرنا 
وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل 
ولو رقت ليلاقصياً عظيمة 
اا دونهم في المداخل 


ا 


لکا سی علد النساء الطافل 


همم ذبحونا بالمدى والمعاول 

RE E ET 
وجدنالسمري غبة غير طائل‎ 

سوئ أن رهطا من كلاب ابن مرة 
براء إلبنامن معقة خاذل 

بني أسد لا تطرفن على الفذى 
۰ اف هل ا في اا ا 

ونعم ابن أخت القوم غير مكذب 
زهير حساما مفردا من حمائل 

أشم من الشم إليها ليل ينتمي 
إل حسب في حومة الممجد فاضل 
۰ وأخحوته دأب المحب المواصل 

ولا زال في الانيا جمالا لأهلها 
وزينالمن ولاه رب المشاكل 

فمن مثله في الناس أي مؤمل 
إذا فاسه الحكام عند التفاضل 


فأتده رب اباد بنصره 
فأظهر ديناً حقه غير باطل 
فوا لولا أن أجيىء بسبة 
تعد على أشياخنا فى المحافل 
لكتااتبعناه على كل حاالة ۰ 
من الدهرجداً غير قول التهازل 
EEE SE EN NEE‏ 
لديناولانعبى بقول الأباطل 
رجال كرام غير ميل نماهم 
إل الخير ابا كرام المتقاضل 
وقمنالهم حتى تبدد جمعهم 
ويحسزعتاكل باغ وجاهل 
شباب من المطيبين وهاشم 
كبيض السيوف بين يدي الصياقل 
برت نرو الماد ن كانيع 
ضواري أسود فوق لحم خرادل 
ولكننانسل كرام لسادة 
بهم نعتلي الأقوام عند التطاول 
سيعلم أهل الضغن أيسي وأيهم 
يبفوزويعلوافي ليال قلائل 
ومن ذا يمل الحرب مني ومنهم 
ويحمد في الآفاق في قول قائل 


فأصبح فينا أحمد في أرومة 
تقتصر عنها سورة المتطاول 
حديت بنفسي دونه وحميته 
ودافعت عنه بالذریٰ والكلاكر (). 
وما هذا القول والله أعلم إلاكقول مؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه» مع 
قول أبي طالب وکقاحه عن رسول الله وشهادته له بالنبوة» وعلمه قدیماً بماکان من 
رن ارا ر ای دت ع راع رع ت او ك کد برا 
وینصره ممّن والاه ونصره من قریش» ولکان یکون کواحد ممن اسلم من سائر من 
نبذه قومه» ولکن الله عر وجل أټّد دینه ونبټه به» وجمع له الناصر من قومه بسببه عند 
EA ENG ESN DAE‏ 
وفشئ شعر أبي طالب هذا في العرب» وأمر رسول الثم وقيام بني عبد 
شمس ومن أطاعها عليه وانتصاب بني هاشم ومن تولاها دونه وعلموا قدیماً ما بین 
الفئتين من البغضاء وحسد بني عبد شمس بني هاشم الفضل» على ما قدمنا في هذا 
الكتاب ذكره وشرحنا فيه خبره» فتوقف من كانوا أغروه من قبائل العرب برسول 
ا اراک ی و ت ری اھ م ری امن شرب وکات 
البهود خبّرتهم وحدثتهم به من ظهور نبى فيهم» قد أزف وقت ظهوره وإخبارهم عن 
فا انرق فاب اتو را ف اع د ر را 
واستنهض مشركوا ريش من كان وعدهم النصرة على رسول الله إا فتوقفوا 
عنهم وعظموا أمر الحرم وذكرهم قول أبي طالب تعظيمه» وأرسل بعضهم إليهم 
يعظونهم وينهونهم عن حرب قومهم» فاسقط ما في أيديهم لمّا رأوا أنه لم يلحق 
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مکرهم» ولم يتم لهم في رسول الله مرادهم. 
E CEC CT TE‏ 

العزئ» وكان يأتي بها مكة فيقيم المدة عند قومهاء وكانت له بهم خلطة وكان شاعرأً 
فقال شعراً بعث به إليهم ينهاهم عن الحرب ويحضهم على اتباع رسول الله وهو 
و 
ایا ا أما عرضت فبلغن 

مغلغلة عني لؤي بن غالب 
قال اسری فد راع ذاٹ ینک 

على النائي محزون بذلك ناصب 
وقد كان عندي للهموم معرس 

ولم أقض منها حاجتي ومأربي 

لهاأزمل من بين مذك وحاطب 
أعيذكم بالله من شر ضغنكم 

وشر تباغيكم ودس العقارب 
زاط ار اقات و ری م 

كوخز الأشافي وقعها حق صائب 
ف وع . ۰ 

وإحلال أحزرام الظباء الشوازب 
وقل لهم والله يسحكم حكمه 

ذروا الحرب تذهب عنكم فى المراجب 
متي تبعثوها تبعثوها ذميمة ۰ 

هي الغول للأقصين أو للأقارب 


وتستبدلوا بألا تسحميه بعدها 
وبالمسك والكافورغبراً سوابغاً 
فإياكم والحرب لا تعلقنكم 
ر ورام ت رها 
تحرف لا توي ضعيفاً وتبتغي 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 
فک قد اضابت سن ريف مسود 
عظيم رماد النار يحمد أمره 
فمرّت طحياً في رحاهاكأنها 


فإنكنتم لم تعلموا الحرب فاسألوا 


وتبري السديف من سنام وغارب 
شاليلاً وأصداء ثياب المحارب 
كان قتيريها عيون الجنادب 
ووا وخيم الماء مر المشارب 
بعاقبة إذ بيت أم صاحب 
ذوي العز منكم بالحتوف الصرائب 
فتعتبروا أو كان في حرب حاطب 
طويل العماد ضيفه غير خائب 
وذي شيمة محض كريم المضارب 
أذاعت به ريح الصباق الجنائب 


بمخبركم عنها امرئ حق عالم 
بأيامها والعملم علم التجارب 

فبيغوا الخراب مل مارت واذكروا 
حسابکم والله خير محاسب 

ولا تعجلوا بغيا عليكم وحاسبوا 
نفوسكم والله خير محاسب 

ول رئ فاغتار ديا لايك 
۰ عليكم رقيباً غير رب الشواقب 
لأساغاية قد يهتدي بالذوائب 

وا لهمذاالناس نوروعصمة 
تؤمون والأحلام غير عوازب 

وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر 
لكم سره البطحاء شم الأرانب 

تصونون أجساداً كراماً عتيقة 
مهذبة الأنساب غير أشائب 

ترى طلب الحاجات نحو بيوتكم 
عصائب هلك تهتدي بعصائب 

قد علم أقسوام أن سانكم 
على كل حال خير أهل الجباجب 

وأفضفله رأيا وأعلاه سنة 
وأقوله بالحق وسطط المواكب 


فلا أتاكکم نصر ذی‌العرش ردهم 


ا ا هاربین ولم يأب 


فان تهلكوا نهلك وتهلك مواسم 


المناقب والمشالب 
E E EET‏ 
غداة أبي يكسوم هادي الكتائب 
و 
جنود المليك بين ساف وحاصب 
إلى أهله ملل جيش غير عصائب 


يعاش بها قول امرئ یرد 


فلمّا أست بنو عبد شمس ومن وآلاها من نصرة العرب» لم تطق لرسول الهم 
إلا الأذى بألسنتهاء وهو في ذلك بدعوهم إلى الله عر وجل وبتلوا عليهم ما أنزله عليه 
من كتابه» وهم على ذلك مصرون على الكفر والتكذيب له على ما يأتيهم به من 
الآبات. ويرون معه من البراهين والدلالات. 

زا ررر اھ و نید ارچ ای مر ارت ااا 
من أحبارهم ورهبانهم فحاجوه» فکل یحتج عليه ویر فيه دلائل النبوة التي عندهم 
على ما يجدونه في كتبهم» وترىٰ منهم قريش الاستكانة إليه وما يدل على المعرفة 
به» ويرجعون إلى مواضعهم فيذكرون ذلك عنه» والحسد والعداوة له يمنعان أكثرهم 
من الإقرار بنبو ته ي وفشا الإسلام رار و ا 2 في الآفاق» ومالت 
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إليه قلوب كثير من العرب» وكانت في ذلك أخبار يطول ذ كرها عن حد هذا الكتاب» 
وإنما قصدنا في هذا الباب إلى ذكركفاح | آبي طالب عن رسول الله وء وتأبيد الله 
عر وجل دينه. 

A a e E 


أفيقوا بني غالب وانتهوا عن البغي في بعض المنطق 
وإلافإني لكم خائف برای فی ارک ی 
تكونوالغابركم عبرة ورب المغارب والمشرف 
کما ذاق من کان من قبلکم رد و اد ن 5ا قى 
غداة أتاهم بها صرصر وناقة ذي العرش إذ تستقي 
فحلت عليهم بها سخطة من الله في ضربة الأزرق 
غداة يعض بعرقوبها حسام من الهند ذو رونق 
وأعجب من ذلك في أمركم عجائب في الحجر الملصق 
بف الد ا ا إلى ا المتقى 
فأيبسه الله في كفه لن غ5ا الات ا 
أحيمق مخزومكم اذغوى لغي الغواة ولم يصدق. 


بعنى بالحجر الملصق: أن رسول ا 0 لمّا قوی أمره أظهر عبادة ربّه» وكان 
yT‏ فنظر إليه أبو جهل يوماً وهو يصلي» فقام إلى حجر عظيم قدر ما 
E‏ ا زمرلا ور ا ا اھ ای ا 
بنو عبد شمس» وجلسوا لينظروا إلى ما يفعله» فلمًا دنا منه بالحجر وهو ساجد رجع 
ناکصاً عنه قد امتقع لونه مرعوباً» وقد يست يده على الحجر حتیٰ قذف به. 


١‏ شرح نهج البلاغة ۷٤/٠١:‏ وقال ابن أبي الحديد :قالوا :وقد اشتهر عن عبد الله المأمون 


رحمه الله أنه كان يقول :أسلم أبو طالب والله بقوله :نصرت الرسول رسول المليك ... 


فقاموا إليه فقالوا: مالك يا أبا الحكم ؟ 

قال: لما دنوت منه عرض لي فحل من الاإبل والله ما ریت مثل هامته ولا قصرته 
ولا تابه قاغرا فاه إلى مظنت أي اتجومنه: 

فقال بعضهم لبعض: فد والله نزل بنا من محمد ما لم ینزل بقوم من رجل قبله('. 

وجعلوا يذكرون ما نقموا عليه فلم يروا إلا التشديد على من اتبعه منهم» فجعل 
کل قوم منهم ينالون ممّن أسلم من جماعتهم ویعذبونهم ویضربونهم ویؤذونهم» 
فشكوا ذلك إلى رسول ال فأذن لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة» فخرج 
جماعة منهم وكان ذلك سبب إسلام النجاشي لتا صاروا إليهء وأمر رسول الله ا 
بعض من هاجر منهم أن يدعوه» وكان عدد من هاجر من المسلمين إلى أرض الحبشة 
ثلاثة وثمانین رجلاً سوى من معهم من نسائهم وأولادهم» فأحسن النجاشي نزلهم 
وبرهم وأكرمهم ونبذ من جاء من مشركي قريش. 


إإلى أرض الحبشة] 

وقيل: إن بني عبد شمس لما رأوا ذلك تحيّروا من دهاتهم» وأفضل من فيهم 
عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص لعنهم الله» وجمعوا مالا عظيماً فاشتروا من ألطاف 
الحجاز وهدايا كثيرة» وبعثوا بها معهما إلى ملك الحبشة وإلى جميع رجاله فخرجا 
بالهدايا» فلمّا وصلا إلى أرض الحبشة أوصلاً إلى بطارقة النجاشى هداياهم وأوصلا 
هديته إليه» وذ كرهم البطارقة له فأدخلهما إليه فقالا: أيها الملك إنه قد صارإلى بلادك 
منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وأتوا ببدعة لا تعرفها أنت 
ولا نحن» وقد أرسلنا إليك أشراف قومنا من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم 
إليهم. 


.٠٤١ /٠١: دلائل النبوة للاصبهانی :۱۹۷ عيون الاثر‎ ۱۹٤ / ٠: السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 


۱۰۹ EERO OS RO O RHO OEE SS E LE Oe المناقف والمثالب‎ 


فقال بطارقته لما أتياهم به من الهدايا: صدقا أيها الملك» قومهم أعلم بهم 
فارددهم إليهم. 

وقد كان أبو طالب بعث مع من توجه إلى الحبشة بابنه جعفر» وكتب إلى 
النجاشي معه کتاباً يعرّفه فيه ماکان من آمر النبی ا راه غد ی ر اها 
من قریش عليه» وما نالوه ممّن اتبعه» وأنهم قد تحرموا به واستجاروا بملکه» ویسأله 


حياطتهم وحفظهم» وقال فیما کتب به إليه : 
تعلم ا لان أن خا وزيراً لموس والمسيح ابن مريم 
أتا بالهدى مثل الذي أتيا به فكان بأمر الله يهدي ويعصم 
وأنكم تتلونه في كتابكم بصدق حديث لا حديث الترجم 
الك سا فاتك ا اة لفضلك إلا أن جفوا بالتكرم 


a‏ ار الح ن قك 

وكان جعفرط ًا قد أوصل كتاب أبيه إليه فوقع إليه منه وقعأًء وكان سبب ما نالهم 
من بره وحسن نزله» فلمًا قال عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص ما قالاه للنجاشي 
وأعانهما البطارقة» وأشاروا على النجاشي برد من جاء إليه من المسلمين» غضب 
النجاشي وقال: والله ماكنت بالذي أسلّم قوماً قصدوا إلي ونزلوا ببلادي واختاروني 
على من سواي» وأحضرهم فسألهم عن الذي أتاهم به محمد ٤‏ گرا ا انوا 
عليه من عبادة الأصنام وأمر الجاهليةء وما أتاهم به رسول الله بلا من الحق وعبادة 
الله وما نالهم من قومهم على القبول منه. 

فقال النجاشى لجعفرطًة: هل معك ممًّا جاء به ابن عمك شياً؟ 

قال: نعم أيها الملك» وقرأً عليه صدزاً من سورة كهيعص,» فبك النجاشي حت 
اخضلت لحیته وبکت أساقفته حت اخضلت مصاحفهم. 

فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسیٰ روح الله اا يخرح من مشكاة 


واحد. 


وقال لعمارة وعمرو: اذهبا فوالله لا أسلّمهم إلى أحد. 

فخرجا من عنده سوء خروج» فأما عمارة فيئس من النجاشي وأعرض عن ذكر 
القوم» وأما عمرو بن العاص فقال: والله لا أدعهم حتى أهلكهم على يدي النجاشى 
ثم مشئ إلى البطارقة الذين أرضاهم بالهدايا فقال: استأذنوا لى على الملك فإنى 
أخبره عن هؤلاء القوم بقول يقولونه في عيسى لا يحل له معه أن يبقى أحد منهم 
على وجه الأرض. 

فأعلموه بذلك. فأذن له فقال: أيها الملك إن هؤلاء النفر الذين أتوك يقولون فى 
عیسی ا قولاً عظيماًء فأرسل إليهم فاسألهم عنهء فإن جاز لك تركهم على ما 
يقولون فأنت أعلم. 

فدعاهم بحضرته فقال: ما تقولون في عیسی؟ 

قال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبيّنا إنه عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً وقال: ما عدا عیسی بن مریم 
مما قلت هذا العود اذهبوا فأنتم آمنون ما أحب أن لي جبلامن ذهب وأني أتيت إلى 
أحد منكم شيئاً يكرهه. 

ثم فر برد هدية فريش على إعمارة وعمرو ين العاص وقال: لا حاجة لي بهاء 
فوالله. ما أخذ الله مني الرشوة حين رد إلي ملكي فأخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس 
فی فأطيعهم فيه '. 

وقد كان انتزع ملك الحبشة من يدي أبيه وسبى هو ثم صارإليه ملك الحبشة بعد 
ذلك في خبر طويل. 


١‏ -السيرة النبوية لابن هشام ٠۳۲۵ /٠:‏ مسندأحمد ۲٠۳١/٠:‏ و ٥۵‏ ((باختصار)» شرح نهج 
البلاغة ۳١١ / ٦:‏ المستدرك :1۲۳/۲ (ذكر الأبيات فقط). 


فأيس عمرو وشمت به عمارة وكانا لما خرجا من مكة إلى أرض الحبشة» ركبا في 
سفينة فشربا ذات ليلة وهما في البحر خمراًء فانتشى عمارة وكان رجلاً جميلاً عاهراً 
مغرماً بالنساء» وكانت مع عمرو امرأته فجعل يحدثها عمارة حتى صبا بها فقال لها: 
وعمرو معه يسمعه» فامتنعت عليه المرأة» فألح عليها فقال لها عمرو: قيلي ابن 
عمك. 
ففعلت» ثم قام عمرو إلى شفير السفينة ليبول» فقام إليه عمارة فدفعه فألقاه في 
البحر» فسبح عمرو حتى تعلق بالسفينة فصعد ونجا من الغرق. 
فال عبار ماغلمت انه يسبح. 
وإنما أراد به أن يغرق فيموت فيصل إلى امرأته» فكظم عمرو عليها لئلا يفسد ما 
جاءاله» فلمّا كان من أمر النجاشي ماكان إليهما انتهى إلى عمرو أن عمارة وقع ببعض 
نساء النجاشي» فسأله عن ذلك فأخبره وأعطاه طيباً كانت أعطته إياه امرأة النجاشي» 
فأخبر عمرو النجاشي وأتاه بالطيب فعرفه» فأمر بعمارة فصنع به صنيعاً هلك منه'. 
وأبطأت أخبار المسلمين عن رسول ال ا فقال أبو طالب فى ذلك : 
ألا ليت شعري كيف في الناي من جعفر 
وعمرو واععدى المدو الأقارب 
وهل نال إكرام النجاشي جعفراً 
وأصحابه أم عاق عن ذاك شاغب 


كريم فلا يشقى لديك المجانب 


.٠٠٠/ 1: شرح نهج البلاغة‎ »۳۷ / ١٠: -الاغاني :۹ /01» عيون الاخبار لابن قتيبة‎ ١ 


ت ات الك اذك :ب طة 
وأسباب خير كلها بك لازب 
وأنك فيض ذوي سجال غزيرة 
نيال الأعادي نفعها والأقارب. 
ركبا لن النخاشي ابا وهه هدو امات فاا جرا 
ی ا ی ی ا و 
وحسن النزل» وبما كان من أمر العمارة وعمرو بن العاص» وقالوا في ذلك أشعاراً 
ا ر و 
العاص إلى بني أمية وبني عبد شمس ومن وآلاها من ذلك بماكرهواء واشتد غمّهم 
له واجتمعوا في الحجرء فقال بعضهم لبعض: انظروا ما أنتم صانعون في أمر محمد« 
فوالله لئن ترکتموه کون می هدک 
فإنهم على ذلك إذ أقبل رسول الهم فهموا به فعلم ذلك منهم ورأى الشر في 
وجوههم» فوقف عليهم ثم قال: «أتسمعون أما والذي نفسي بيده لقد جيئتكم 
بالذېح». 
فنحتت كلمته هذه قلوبهم وبهتوا إليه وقالوا: يا با القسم ما عهدناك جهولا. 
فانصرف عنهم وأقبل بعضهم يلوم بعضاً في تركه» فإنهم لعل ذلك إذ أقبل إليهم 
فقاموا إليه فنالوا منه فأعرض عنهم ية وكان أكثرهم قولاً أبو جهل. 


اه : 
وجاء حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله م من نحو صید کان خرج یبغیه 
وهو متوشحاً قوسه» فمرّ على دار عبد الله بن جدعان بالصفاء فقالت له مولاة لعبد 


.۲۷/ ۲: السيرة النبوية لابن هشام :۱ / ۲۲۲ السيرة النبوية لابن کثير‎ ١ 
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الله بن جدعان: يا أبا عمارة لو رأيت ما لق ابن أخيك محمد آنفاً من أبي الحكم سبّه 
وآذاه وبلغ منه ما یکره. 

فمضى حمزة مسرعاً حتى دخل المسجد وكان شأنه إذا دخل المسجد أن 
بطوف بالبيت ويقف على أندية قريش فيسلم عليهم ثم يأتى نادي بنى عبد المطلب 
ويجلس» فدخل المسجد مغضباً لا يلوي على شيء من ذلك» حت وقف على أبي 
جهل وهو جالس» فرفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة وقال: أتشتم ابن خي ؟ 
فنا على دینه قول ما يقوله» فاردد على إن استطعت. 

فقام رجال من بني مخزوم لينتصروا منه» فقام إليهم أبو جهل فقال: دعوا أبا 
عمارة فإنى والله سببت ابن أخيه سباً قبيحاً. 

وأظهر حمزة الإسلام وأتى رسول اھ لم وقال في فعله بأبي جهل ما فعله: 


فذق أباجهل بماغشيتا بأمرك الظالم إذ مشيتا 
تؤذي رسول اللهإذ قد نهيتا عن أمرك الظالم إذا دعيتا 
لاتفك الر م بسحا أتيتا لوكنت ترجو الله ما شقيتا 
ولا تركت الحق إذ دعيتا وقد هويت قبل ماهويتا 
تؤذي رسول الله قد غويتا ماكنت حيًا بعد ماعدوتا 
حتى يذوق الذل قد لقيتا ات ال اد ا 


فلكًا أظهر حمزة الإسلام علمت بنو عبد شمش آنه سيمع رسول اله ي 
فكفوا عمّاكانوا ينالون منهء وكان حمزة منيع الجانب في قريش شديد العارضة أبى 
اللفس» ولا رأت بثو عبد شمس ما كان من أمر حمزة تعاظمته. 


[عروض قریش] 
واج شيبة وعتبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف والعاص بن 


وائل» وجماعة وجوه بني عبد شمس ومن أطاعهم من قريش» فتكلموا في أ 


2 ا ° > ا 3 ا 2 
رسول الله ی وأداروا فيه الاراء والحيل» فقال لهم عتبة بن ربيعة: يا معشر قريش 


أرى أن أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل منّا بعضها فنعطيه أيّها 
شاء ویکف عٽا. 

قالوا: نعم يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه. 

فقام عتبة حت جلس إلى رسول اله ية فقال: يابن أخى إنك منّا حيث قد 
و الا ي اير رال ای الوت اب فرت ا ر 
فقت به جماعتهم وسمّهت به أحلامهم وعبت آلهتهم ودینهم وکفرّتهم ومن مض 
من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها. 

فقال رسول له :دقل يا أبا الوليدء أسمع ما تقول». 

فقال: يابن أخى إن كنت إنما تريد بما جشت به من هذا القول مالأء جمعناه لك 
من آموالنا حتیٰ تکون أکثرنا مالا وإن كدت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لانقطم 
أمرأً دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الأمر الذي يأتيك إنما 
بأتيك به رئيا تراه - يعني تابعاً - لا تستطيع دفعه عن نفسك» طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى نبريك منه» فإنه رما غلب التابع على عقل الرجل حت يداو منه» 
فانظر فى أي ذلك تحبّه أو كله» جمعناه لك أو فعلنا لك منه ما تريد. 

قال له رسرل آله :وقد فرعت من كلامك يا با الرليت: 


قال:«# بسم اله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته 
rE‏ ¢« ل ااه 
قرآنا عربياً لقوم يعلمون)'“) ثم مضی رسول الله یال في سورة السجدة في قراء تهاء 


.۳ - ١ سورة فصلت:‎ ١ 


وعتبة منصت يسمتع إليه قد ألقى يده خلف ظهره معتمداً عليها حتى انتهى زسول 
و ا ها ل د نتا الود ا سىت 
فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابهء فلمّا نظروا إليه مقبلاً قال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» فلمّا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا 
الوليد؟ 

قال: ورائي أنى سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالسحر ولا 
الشعر ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه واعتزلوه» فوالله لیکونن له نبأء فإن تصبه العرب فقد کفیتموه بغیرکم» وإن 
يظهر عليها فملكه ملككم وعرّه عرّكم وكنتم أسعد الناس به. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. 

[قال :هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لک ('. 

وأن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق» خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول 
ج و یھی بال ی ج اال ل م ما م ی 
O O‏ 

فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لاتعودوا» فلو رآكم بعض سفهائكم 

لاقن فى له شتا: ثم انصرفواء حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم 


إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرّة .ثم انصرفواء فلمّا كانت الليلة الثالثة أخحذ كل 
رجل منهم مجلسه» > فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا» فج فجمعهم الطريق 
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فقالوا:لانبرح حتى نتعاهد ألا نعود . 

فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلمًا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج 
حتى أتئ أبا سفيان في بيته فقال: اخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من 
محمد؟ 

فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وأشياء لا 
أعرفها ولا أعرف ما يراد بها . 

فقال الأخنس :وأنا والذي حلفت به . 

ئم حرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال :يا أبا الحكم ما رأيك 
فيما سمعت من محمد ؟ 

فقال :ماذا سمعت] أطعموا وأطعمنا وأعطوا وأعطيناء حتى إذا تنازعنا الشرف 
وجثونا فيه على الركب وکنا كفرسي رهان قالوا: متا نبي يأتيه الوحي من السماءء لا 
والله لا دغه لهذا أي ا 


إإسلام عمر بن الخطاب] 

وکان کل من أسلم ممّن يستضعف في قومه ویخافهم على نفسه خرج إلى أرض 
الحبشةء ومن كان له فى قومه منعة أقام عزيزاً فأعرٌ الله المسلمين وأذهب كيد 
المشركين» ولم يزل المشركون على ذلك يبغون رسول الله و الغوائل ويحيلون فيه 
الآراء» وذ كر لهم يوماً أن رسول الهم قد اجتمع إليه قوم من أصحابه في بيت عند 
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الصفاء يحدثهم ويقراً عليهم ما أنزله الله عليه من القرآن» فغاظهم ذلك فقال عمر بن 
الخطاب وكان فيهم: فأنا أقوم إليه فأفتك به وأقتله وأريحكم منه. 

فقالوا: أنت لذلك يا أبا حفص. 

وجعلوا یطرونه ویغرونه» فأخذ سيفاً له فتقلده واشتمل عليه بثوبه» ومضی یرید 
زره 2 فلا عن ته ا فال ان ريد ا عم 

فقال: أريد محمداً هذا الصابيء» الذي فرق أمر قريش وسمّه أحلامها وعاب دينها 
وسب آلهتها. 

قال: وما ترید أن تصنع به؟ 

قال: أقتله. 

قال له نعيم: والله لقد غرّتك نفسك من نفسك يا عمرء إنه من بني هاشم فإن 
فعلت ذلك أتاركتك هي تمشي على الأرض ساعة من نهار وقد قتلت محمدا؟ أفلا 
ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم قبل إن كنت صادةاً. 

قال: وأي هلي تعني. 

قال: أختك فاطمة بنت الخطاب قد آمنت بمحمد هي وزوجها - يعني سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل - وهذا خباب بن الإرت عندهما الساعة قد بعث به 
محمداً إليهما يعلمهما الإسلام ويقرأً عليهما القرآن. 

قال: وإن ذلك لكذلك. 

قال: نعم. 

فرجع عمرإليهم» فلمًا أحسوا به تغيّب خباب في مخدع كان في بيت فاطمة بنت 
الخطاب» وترك صحيفة كانت معه فيها سورة طه كان يقرؤها عليها وعلى زوجها 
سعيد بن زيد» فأخذتها فاطمة فجعلتها تحت فخذيهاء ودخل عمر وقد سمع قراءة 
مات ا دان المت هات عا وفاطمة فقال: ما هذه الصحيفة التي 


سمعنت. 


RS 1۱۸‏ التاق والمتالت 

قالا: ما سمعت شيئاً. 

ال ا ا لحرت انا اا مدا وان ات ن ارت دكا 
ما 

وقام إلى المخدع فقام دونه سعيد بن زيد فواثبه عمر» فقامت أخته فاطمة بينه 
وبين زوجها سعيداً لتحول بينهما» فضربها عمر فشجها فسربلها دماًء فلمًا رأى ذلك 
عمر ندم واستطال عليه سعید فقال: یا عمر قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما 
بدا لك. 

وقالت أخته فاطمة مثل ذلك وأخرجا إليه خباب بن الارت» فكسر ذلك من 
ارعوى عمرء ورأى الصحيفة فى يد أخته فقال لها: أرينى هذه الصحيفة. 

۰ NE 

فقال لها في ذلك ا فقالت: نخشاك عليها. 

فحلف لها أنه لا بحدث فيها حدثاًء فدفعتها إليه فنظر فيهاء فلمًا قرأ صدراً منها 
قال: ما أحسن هذا من کلام» ثم وضعها وخرج فتوشح على سيفه وعمد نحو رسول 
اله وهو مع أصحابه في بيت الصفاء فقرع الباب عليهم فلمًا سمعوا صوته قام 
رجل من أصحاب رسول الله و م فنظر من خلال الباب» فرأى عمر متوشحاً على 
سيف معه» فرجع إلى رسول اله مه وهو فزع فقال: يا رسول الله هذا عمر بن 
الخطاب متوشحا السيف يقرع الباب, 

وکان حمزة عم رسول الله حاضراً بین يديه مع القوم» فقال للرجل الذي. 
جاء بخبر عمر: وما ذاك أئذن له» فإن أراد شرا قتلته بسيفه. 

فنظر الرجل إلى رسول الله ل لم فقال:«فعم ائذن له». 

فخرج الرجل ونهض رسول الثم في أثره» ففتح الرجل الباب ودخل عمر 
فلقیه فلقيه رسول الله ميه في وسط الحجرة فأخذ يجمع رداء وجبذه جبذة شديدة 
وقال:«ما جاء بك يابن الخطاب» فواله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل اله بك قارعة من 


السماء» وقبض على السيف من يده فامتقع وجه عمر. 

وقال عمر: يا رسول الله جئتك لأومن بالله وبك وبما جشت به. 

فأدخله على أصحابه وأخذ عليه العهد وعلمه الإسلام» فانتهى ذلك من أمره إلى 
بتي عبد شس ومن كان أغراه برمتول اله 4 اسقط في إيديهم وبل ذلك بع 
المسلمين فأنكره وقال: لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب'. 


[صحيفة قريش] 

فلمّا رأت بنو عبد شمس أن أصحاب رسول اھ قد امتنع منهم من صار إل 
النجاشي» وأن أبا طالب قد حمى رسول الله تة وأن عمّه حمزة قد أسلم وكان منه 
ما قد ذكرناء وأن من قد بقي من المسلمين أهل منعة لا يصلون إليهم بسوء» ون بني 
هاشم قد اجتمعوا مع أبي طالب على نصرة رسول اللهةُ وأجمع معهم على ذلك 
بنو المطلب» ورأوا نهم لا يصلوا إليهم بسوء» وآيسوا من العرب أن ينصروهم» 
اجتمعوا وجمعوا إليهم من وآلاهم من قريش. فأجالوا الآراء وقلبوا الحيل» فلم يروا 
إلا أن يكتبوا كتاباً فيما بينهم يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على أن لا 
يناكحوهم ولا يبايعوهم» فكتبوا في ذلك صحيفة وتعاهدوا على ما فيها وعلقوها في 
جوف الكعبة» وانحاز بنو هاشم وبني المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب 
فدخلوا في شعبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد 
المطلب إلى بني عبد شمس ومن ظاهرهم على بني هاشم وبني المطلب وحده من 
جميع بني هاشم» فأثنیٰ عليه بنو عبد شمس خيراء ولقيته هند بنت عتبة فأثنت 
عليه بجميل فقال: هيه يابنت عتبة هل نصرت اللات والعزى وفارقت من فارقهما 
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وظاهر عليهما؟ 


قالت: نعم» فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة. 
وقال أبو طالب فى ذلك من أمرهم : 


الا الفا ي ل دات ا 
ألم تعلموا أنا زا جد 
وأن نل قى الاد تة 
وأن الذي لفسقتم مسن كتابكم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الورى 
ولا غو أف ال اة و ها 
وتستجلبوا حرباً عواناً ورتما 
فلسنا ورب البيث ننم أحمداً 
ولاتبن متا ومنكم سوالف 
بمعترك ضنك ترى كسر القنا 
كان مجال الخيل فى حجراته 
اخ اا ا 
ولسنانمل الحرب حتى تملا 
ولكننا أهل الحفائظ والنهى 
وقال أيضاً أبو طالب عا فى ذلك: 
الا بلغا عنى لؤياً رسالة 
بير ا اا شا حي 


لؤياً وخصا من لؤي ابن غالب 
نبا كموسى خط في أول الكتب 
ولا خير ممن خصه الله بالحب 
E ETE‏ 
ويصبح من لم يجن ذنباً كذي الذنب 
أواصزنا بعد المودة والققرب 
أمر على من ذاقه جلب الحرب 
لعزاء ممن عض الزمان ولا كرب 
وأيد أثرت بالقساسية الشهب 
به والنسور الطخم يعكفن كالشرب 
ومعمعة الأبطال معركة الحرب 
وأوصلى بنيه بالطعان وبالضرب 
ولا نشتكي مما ينوب من النكب 
إذا طار أرواح الكماة من الرعب'. 


بحق وماتغني رسالة مرسل 


واخوتنا من عبد شمس ونوفل 


٣: البداية والنهاية‎ ۲/٠٤: السيرة النبوية لابن هشام :۱/ ۲۳۵ - ٣١۲۳ء شرح نهج البلاغة‎ ١ 


AA = 1۰V | 


أظاهرتم قوماً علينا ولاية 
يقولون إناً إن قتلنا محمداً 
کذبتم ورب الهدیٰ تدم نحوره 
تاالونه أوتصطلوا دون قثله 
وتدعى بأرحام وأنتم ظلمتم 
فمهلاً ولمًَا تنتج الحرب بكرها 
وألا حو ما مرها سوا 
وتلقوا ربيع الأإبطحين محمداً 
وتأوىٰ إليه هاشم إن هاشماً 
فإن كنتم ترجون فقتل متحمد 
وکل ردني ظماء کعوبه 
ااا س من درا اد 


أقرت نواصي هاشم بالتذلل 
بمكة والركن العتيق المقبل 
ضراباً يفري كل عظم ومفصل 
مقاليت في يوم أغر محجل 
بخيل تمام أو بآخر معجل 
نجالح فغترك مانشاء بكلكل 
على ربوة من رأس عنقاء عيطل 
عرانين كعب آخر بعد أول 
فروموا بما جمعتم نقل يذبل 
وذي ميعة نهد المراكل هيكل 
وعضب كأيماض الغمامة مقصل 
مغاوير بالأبطال في كل محفل'. 


وقال حمزة بن عبد المطلب أيضاً في شأن الصحيفة وما أجمع القوم عليه من 


عداوتهم: 
ألا ياقوم للأمور المجائب 
وأقوال أقوام أضل حلومهم 
يوقولون انا سوف نسخی بأحمد 
وقد جاء بالحق الجلي وبينت 
رسائل من ذي قوة يصطفي بها 
فان تقبلوا ما جاء من عند رټكم 


.1۳/٠١: شرح نهج البلاغة‎ ١ 


وصرف زمان بالأحبة ذاهب 
مع البغي والعدوان غي الضرائب 
لول سفيه أوإشارة عائب 
رسائل صدق وحیھا غير کاذب 
عباداً ذوي حق على الله واجب 


إليكم وقول المرسلين الأطائب 


يكن ذالكم خيراً لكم من حرابنا ٠‏ وبس خلال الحرب حرب الأقارب 
فللا يونا مسلمين مخندا لکم فاغش درل راکب 
ارخ ات ران مدره ضرت الط الجر اجب 
وجرثومة من هاشم عرفت له كام مساعيها لؤي بن غالب 
فمهلاً ولمَا تشغب الحرب بيننا بشغعاء تتعمي كل أس ورائب 
تفرق شعب الحي بعد اجتماعه قبائل تبدي عن شیا الكواعب 
ول اک ا أعزة اصاهم ده را كير الراب 

فأقام كذلك بنو هاشم وبنو المطلب ثلاثة أعوام لا يبايعون ولا يشارون ولا يصل 
إليهم ما يصل من الطعام إلا في خفية ورقبة» وكان حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد 
كثيراً ما بأتي بالطعام إلى بني هاشم عامة وإلى رسول الله ل خاصة» لمکان عمته 
خدیجة بدت خویلد وکونها عند رسول الله وکان حکیم ذا مال وجاه ومنعة في 
قريش» فكان يجي بالقطار من الجمال بعد القطار ليلاً فيولجه شعب بني هاشم» فظهر 
عليه بو جهل في بعض ذلك فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم والله لا 
أدعك حتى أفضحك في قريش. 

فجاء أبو البختري بن هشام بن حارث وقد تعلق به فقال: مالك وله؟ 

قال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. 

فقال أبو البختري: وما ذاك. طعام لعمته عنده بعث به إليهاء أفتمنعه أن يأتيها 
بطعامها؟ خل سبيل الرجل. 

فأبى عليه أبو جهل» فوثب إليه أبو البختري فضربه بلحى جمل فشجه ووطئه 
وطئاً شديداء فصبر أبو جهل على ذلك ولم يظهره» خوفاً من أن يتصل بني هاشم 
فیشمتوا به ورسول الله ماه في ذلك کله منیع جانبه عزیز مکانهء والمسلمون ذلك 
وهم یزیدون. ولا ضير على بني هاشم ومن تولاهم» إلا ما منعوه من مبايعتهم. 

وقال أبو طالب لأبي لهب في اعتزاله بني هاشم يستعطفه : 


عجبت لحلم يابن شيبة حادث 
يقولون شايع من أراد محمداً 
مامي إا حاسد ذو خحيانة 
فلا تتركن الدهر منه ذمامه 
ولا تتركنه ما حييت واطعمن 
تذود العدى من ذروة هاشمية 
فلن له قربى لديك قريبة 
ولکنه من هاشم من صميمها 
وزاحم جميع الناس عنه وکن له 
فإن غضبت منه قريش فقل لها 
فمابالنا تعشون منا ظلامة 
وماقومنا بالقوم يخشون ظلمنا 
ولكننا أهل الحفائظ والنهى 


وإقماقريب منك غير مصاف 
وأنت امری من خير عبد مناف 
وكن رجلا ذا نجدة وعفاف 
ألافهم في الناس خحيرإلاق 
وليس بذي حلف ولا بمضاف 
إلى أبسحر فوق البحور طواف 
زا اد ع اف 
بني عصمنا هل قومكم بضعاف 
ومابال أرحام هناك جوافي 
ولانحن فيما ساءهم بخفاف 
وعز ببطحاء الحطائم واف( . 


فتنته فحماه منهم ابو طالب» فأتوا ابا طالب فقالوا له: يا أبا طالب ما هذا؟ منعت منَّا 
قال: إنه استجار بي وهو ابن أختي» وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. 
فنازعوه في ذلك فقام إليهم أبو لهب فقال: قد والله أكثرتم على هذا الشيخ ما 
نزالون توثبون عليه في جواره من بین قومه» والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه فيما قام 
حتی يبلغ ما أراد. 
فقالوا: بل ننصرف عمًا تكره يا أبا عتبة. 
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وخافوا أن يجتمع أمره مع أبي طالب فيعظم الأمر عليهم ولم يكن من أبي لهب 


إا امریئ بو عتبة عسمه 
أفول له وأيسن منه نسصيحتي 
ولا تقبلن الدهر ماعشت خحطة 
وول سبيل المجز غيرك منهم 
وحارب فإن الحرب نصف وإن ترى 
وكيف ولم يجنوا عليك عظيمة 
جزا الله عنا عبد شمس ونوفلا 
بمتفريقهم ممن بعد ود وإلففة 


أطاعرا اإبن ذكوان وقيسا وديسما 


لففي روضة ما إن يسام المظالما 
اا ع و 
ا ا نا هط لے اسا 
فإنك لم تخلق على العجز لازما 
أخا الحرب بعطي الخسف حت يسالما 
ولم يخذلوك غانما أو مغارما 
وتيما ومخزوما عقوقا وماثما 
جمماعتنا كيما بسنالوا المحارما 


فضلوا وذاقوا بالجميع المياسما 


المناقب والمثالب NTO tas Ra DAs‏ 
کلبتم وبسیت الله نبزى محمدا 

يعني بابن ذكوان: عقبة بن أبي معيط» وديسم: الوليد بن المغيرة» وقيس: قيس بن 
عاقل» فلم يكن من أبى لهب فى ذلك غير ماکان. 


[فشل مؤامرة الصحيفة] 

ولمَّا کان من مر حکیم بن حزام ما قدّمنا ذكره وذكر اعتراض أبي جهل عليه 
وانتصار أبي البختري له» تحرك في ذلك هشام بن عمرو بن الحرث» وكان ابن أخي 
نضلة بن هاشم بن عبد مناف» وكان نضلة وعمرو أخوين لأم» فكان هشام لبني هاشم 
واصلاً وکان ذا شرف في قومه وکان فیمن يفتقدهم بالطعام» فلمًا طال ذلك عليه 
مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم» وكانت أمه 
ا الات فان ا رخ افد رشبت ان تاك الم رتا افا 
وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يبايعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا 
ينكح إليهم ؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى 
مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. 

فقال زهير: ويحك يا هشام فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد, والله لو أن معي رجلاً 


آخر لقمت في نقض الصحيفة. 
قال: وجدته لك. 
قال: ومن هو؟ 


قال: آنا 
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.١١۷/۳: والنهاية‎ 


قال زهیر: ابغنا ثالقاً. 

فذهب إلى المطعم بن عدي فقال: يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني 
عبد مناف وأنت شاهد لذلك موافق لقريش فيه ؟ والله لئن أمكنتموهم من هذه 
لتجدنهم إليها منكم سراعاً 

قال: ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. 

قال: قد وجدت لك ثانيا. 

قال: من؟ 

قال: أنا. 

قال: ابغنا ثالغاً. 

قال: قد فعلت. 

قال: من هو. 

قال: زهير بن أبي أمية 

ال ااانا 

فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحو ما قال لمطعم فقال: وهل أحد 
يعين على هذا؟ 

قال: نعم. 

قال: من. 

قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. 

فال انتا اشنا 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن الأسدء فكلمه وذكر له قرابتهم 
وحقهم فقال: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ 

قال: نعم وسمَّى له القوم» فاتعدوا له ليلاً بأعلى مكة» فاجتمعوا هناك وأجمعوا 
أمرهم وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. 


قال زهير: أنا أبدؤكم فأكون أولكم يتكلم. 

فلمّا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بن أبى أمية عليه حلة له فطاف 
بالبیت (سبعا ٠‏ نم اقل غل الاس فال آهل مک آنا الطعام ونلبس الثياب 
وبنو هاشم بیننا هلکیٰء لا یباعون ولا ببتاع منهم» والله لا أقعد حتیٰ تشق هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت وبيت الله لا تشق. 

قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ما رضيناكتابها حين كتبت. 

قال أبو البختري: صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيها ولا نق به. 

قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرا إلى الله منها وممًا 
کتب فیها. 

وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. 

قال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل وتشور فيه بغير هذا المكان. 

وأبو طالب ل ا المسجد» وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة 
ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتها فلم يبق فيها من الكتاب إلا باسمك الله وكان الذي 
كتبها منصور بن عكرمة فشلت يده» فمزقها المطعم على ما هى عليه وقال: إن لكم 
فى هذه لاية. ۰ 

۰ وقال أبو طالب يذكر ذلك ويمدح القوم الذين قاموا في إبطال الصحيفة: 
ألا مهل أتسى بحرينا صنع رتنا على نأيهم والله بالناس أرود 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وإن کل مالم يرضه الله يسفسد 
تراوحهاأفك وسحرمجمع ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد 
تداعى لهامن ليس فيها بقرقر فطائرها في رأسها يتردد 


١‏ في المخطوط:(اسبوعا)» وما أثبتناه من المصادر. 


ويظعن أهل المكتين فيهربوا 
وتك جات بقلت مره 
تة ب الا کا 
فمن ينس من حضار مكة عزه 
نشأآنابها والناس فيها قلائل 
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم 
جزى الله رهطا بالجحون تبايعوا 
قعودا على حطم الجحون كأنهم 
من الاكرمين من لوي بن غالب 
طريل النحاد خارح نصف سافه 
وبني لأكتاء! ٣‏ ت فاا 
الففابهذاالصلح كل مبراً 
قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا 
هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا 
وکا قديماً لانقرظلامة 


نيال قصي هل لكم في نفوسكم 


لهماحدج سهم وقوس ومزود 
E N OS‏ 
إذا جعلت أيدي للفيضين تحمد 
على ملاء يهدي لحزم ويرشد 
مقاولة بل هم أعز وأمجد 
إذا مامشى في رفرف الدرع أحرد 
شهاب بكفي قابس يتوقد 
إذا سيم خسففا وجهه يتريد 
على وجهه يسقى الغمام ويسعد 
يحض على مقرى الضيوف ويحشد 
إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد 
ادن الخد لا عير ذلك هد 
عضظيم اللواء أمره ثم يسحمد 
على مهل وسائر الناس رقد 
وسرّبهاخيرالأنام محمد 
و اق ها للها رد 
وندرك ماشئنا ولانتشدد 


وهل لكم فيما يجيء به غد 


فاإتي وإبساكم كماقال قائل. .لديك النسپان لر كلمت اسرد 


وقال أبو طالب أيضاً فى شأن الصحيفة: 


ألامن لهم آخرالليل منصب 
وجربى أراها من لوي بن غالب 
إذامامشيرقام فيها بخطة 
وماذنب من يدعو إلى البر والتقى 
وقد جربوا فيما مضى عيب أمرهم 
وقد كان في أمر الصحيفة عبرة 
محا الله منها كفرهم وعقوقهم 
وأصبح ما قالوا من الأمر باطلا 
فأمسي أن قت اله قا مدا 
فلاتحسبونا خحاذلين محمدا 
س-تمنعه ما يد هاشمية 
فلا والذي تحدئ له کل نضوة 
وينصره الله الذي هو ربه 
يميناً صدقنا الله فيها ولم نكن 
نفغارقه حتى نصرع حوله 
فياقومنالا تظلمونا فإنا 
فكفواإليكم من فضول حلوبكم 


وماعالم أمركمن لم يجرب 
متى ما يخبر غائب القوم يعجب 
ومانقموا من ناطق الحق معرب 
لد غربة متا ولا متقرب 
بالل الفتفي ر ار كان برت 
أنخلف بطلاً بالعتيق المحجب 
وما بال تكذيب النبي المقرب 
متئ ما نخف ظلماً من الناس نغضب 
ولا تذهبوا في رأیکم کل مذهب. 


.٠۲١١۲ - ۱۲۱/۲۰ البداية والنهاية‎ ٠٠١ - ۲۵۳ / ١: السيرة النبوية لابن هشام‎ - ١ 


۲ ۔الکامل لابن الاثیر :۳1/۲ ناسخ التواريخ ٠۲٠١ /١:‏ الروض الانف ۲۲١ / ١٠:‏ خزانة الأب 


1/1: 


وان رول ا 0 د وا في الدعاء إلى الله عروجلء 
حریصاً عل أن هدي الله به عباده» صابراً على أذى من يوذيه» والقرآن ينزل عليه 
والوحي من الله عر وجل فی کل وقت يأتيه» والآیات والبراهین تنبي عنه وتشهد له» 
وأعداءه من عبد شمس وبنى أمية الذين قَدّمنا ذكرهم» ومن استمالوه إليهم 
مجتهدون في اعتراضه بالمکروه» يبغونه الغوائل وينصبون له الحبائل ويصدون عنه 
من قدروا عليه أن يصدوه من قومهم» وممَّن طرأً إليهم من غيرهم ممّن سمع بخبره 
وانتهت إليه آياته» وعمّه أبو طالب على النصرة والمكافحة دونه لا يصل إليه أحد 
منهم بسوء معه إلا بالوقيعة واللمز 6ا ك 7 إ5 فاق صد 
استراح إليه» وإذا دهمه من قريش أمر فرّجه عنه» ووجد أيضاً في حمزة ية عوناً 
كثيراً ونفعاً عظيماً» وتحاماه كثير من سفهاء قريش من أجله. 


إعام الحزن] 

وكان إذا أوى إلى بيته وحدّث خديجة بما يناله عزته في ذلك» ووجد إليها 
ا و ایت ف کم یا ف ی 0 ن به 
اله جد ارح لدی ار ع مھا رین عه ایر طا فان میم ای خان راحب 
فعظم ذلك على رسول الله َه واشتد حزنه له» وتطاول إليه سفهاء بني عبد شمس 
ومن والاهم من قريش لمَّا مات أبو طالب فنالوا منه بالأذى وضعف أمر بني هاشم 


بعد أبي طالب» وکان رسول الهم يقول: «ما نالت مني قریش شيئاً أكرهه حت 
مات أبو طالب». 


فلم يکن لرسول له بعد أبي طالب أحد يستريح إليه ويتضرح عنده بما 
لديه غير علي بن ابي طالب» فإنه بلغ مبلغ الرجالء وأیده الله عر وجل به وخصه 
باخرّته ووصیته» فکان بعد بيه ينتريح ویعول في أسبابه عليه إل أن غر أذ 
أعداءه له وأذن الله عر وجل بالهجرة له وحرمهم خيره وأزال عنهم بركته» فهاجر 


إلى المدينة واتبعه. المؤمنون به» وكان من تأييد الله ع وجل له ونصره إياه أن أمكنه 
ممن عاداه وأظفره بهم فقتل منهم من قتل وأسر من أسر ومنّ على من من عليه 
واعتصم منهم بالإسلام منه من جعله جنة له وتحصيناً لمهجته» إلى أن أمكنته 
E EE E A E E a‏ 
والحقد الأخلاف بعد الأسلاف فطالبوا بالذخول واعتقدوا بغضة آل الرسول 
وطالبوهم بثأر من قتل منهم على الكفر من آبائهم وعشائرهم» وسنذكر ما يحسن 
بهذا الكتاب ذکره من أخبارهم إِن شاء اللّه. 

وق :إن با طالب لما تحضر الام آتاه أب ر سفان بن حرا بن أمية وعتية وشتية 
ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف» في رجال من بني عبد شمس وبني 
أمية ولفيفها من قريش فقالوا له: يا أبا طالب إنك منّا حيث قد علمت وحضرك من 
الأمر ما ترى وتخوفنا عليك» وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك. فدعه إليك 
ISON SO IRR‏ 

فأرسل أبو طالب إلى رسول الله ية فأتاه وأخبره بمقالتهم فقال:«نعم» كلمة 
واحدة يعطونها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم». 

فقالوا: نعم وأبيك وعشر كلمات. 

قال:«تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه». 

فقالوا وصفقوا بأيدهم: يريد محمد أن يجعل الاآلهة إلهاً واحداًء أليس هذا من 
العجائب! 

فأنزل الله عر وجل فى ذلك من القرآن الآيات: لإ أجعل الآلهة إلهاواحداً إن هذا 


.1۸۷ / ٠١: -اهتبلها: أي اغتنمهاء والاهتبال :الاغتنام والاحتيال والاقتصاص .لسان العرب‎ ١ 
.۲۵٦/ ٠١: الذحل :الثأرء أي طلبوا ثأرهم. لسان العرب‎ 


لشيء عجاب 4" في شأنهم وتفرقوا. 

فقال أبو طالب ا ا والله ما سألتهم شططاء أي أمراً بعيداأًء فلمًَا قال 
ذلك طمع رسول الله ي فيما يزعمون في إسلامه فقال له:«يا عم فقل هذه الكلمة 
أجد الوسيلة بها لك إلى الشفاعة عند الله». 

فقال: والله يابن أخحى لولا أن يقال: إنى جزعت عند الموت لقلتها. 

قالوا: فلا قرب منه الأمر حرّله ا فأصغى العباس إليه» فقال: يابن أخي قد 
والله قال أبو طالب ما سألته أن يقوله. 

فزعموا أن النبي قال:«لم امع ومات بر طال. 


. ۵: -سورة ص‎ ١ 

۲ السيرة النبوية لابن هشام :۲ / ۲۸٤‏ تاريخ دمشق ٠٠٣١/٦٦:‏ 

وذكر أبو الفداء في كتابه المختصر في أخبار البشر 1۲۲/١‏ أن النبي (ص) قال له بعدما سمع 
كلام العباس قال: (الحمد لل الذي هداك يا عم) . 

وقال الشعراني في كشف الغمة ۲/ :٤٤‏ إن حديث العباس ثبت عند بعض أهل الكشف وصح 
عندهم إسلامه .وتبعه على هذا الرأي السبكي وجماعة . 

وأما ابن حجر في الاصابة ۷/ ۱۹۸: فانه لم يذكر جواب النبي (ص) للعباس» وذكر بعد هذه 
الرواية قول أبي رافع الذي يقول فيه :سمعت أبا طالب يقول :سمعت ابن أخي محمد بن عبد 
لله يقول :إن ربّه بعثه بصلة الارحام وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره .ومحمد الصدوق 
ا 

وعن أبي عامر الهوزني :أن رسول الله (ص) خرج معارضا جنازة أبي طالب وهو يقول:(وصلتك 
رحم) . 

وعن على :أنه لمَّا أسلم قال له أبو طالب :الزم ابن عمك . 


أرقت لأنوح آخرالليل غردا نعين الحليم والرئيس المسددا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذاالندى وذاالحلم لا خلفاولم يكن قعددا 
امات ل هة ها بنو هاشم أن تستباح وتضمدا 


۶ وعن عمران بن حصين :أن أبا طالب قال لجعفر بن أبى طالب لما أسلم :قبل جناح ابن عمك. 


فصلى جعفر مع النبي (ص) . 

وعن ابن عباس قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة وهو شيخ قد عمى فقال رسول الله (ص):(ألا تركت 
الشيخ حتى آتيه). 

قال :أردت أن يأجره الله والذي بعثك بالحق لأنا أشد فرحا بإسلام أ بي طالب مني بإسلام ابي 
التمس بذلك قرة عينك 


ولمزيد الاطلاع والتحقيق راجع المصادر التالية: 
أخبار أبي طالب وولده لابي الحسن المدائني. بغية الطالب لإيمان أبي طالب للسيوطي» أبو 
طالب عم الرسول للمحامي محمد كامل حسن, أبو طالب كافل النبي وناصره لاحمد خيري 
المصريء القصيدة الغراء في إيمان أبي طالب شيخ البطحاء ء لاحمد خيري أيضاء اتحاف 
الطالب بنجاة أبي طالب لمحمد عبد السلام جنون اثبات اسلام أبي طالب لمحمد معين 
الحنفي» اسنى المطالب في نجاة أبي طالب لاحمد زيني دحلان. بغية الطالب لإيمان أبي 
طالب لمحمد بن عبد الرسول الشافعى. بلوغ المآرب فى نجاة آبائه عليهم الصلاة والسلام 
وة ا طالب لسليمان الازهري» حياة أبى طالب لخالد الانصاري الهنديء» السهم الصائب 
لكبد من آذى أبا طالب لمحمد بن حسن الصيادي شيخ بني هاشم أبو طالب لعبد العزيز سيد 
الاهلء غاية المطالب في ايمان أبي طالب لعلي كبير الهندي» غاية المطالب في شرح ديوان 
بي طالب للشيخ محمد خليل المصري» فيض الواهب في نجاة أبي طالب للشيخ أحمد 
فيض الحنفي . 


فإماتبيدونا وإمانبيدكم 
وإلأفإن الحى دون محمد 
وإذ له م تكم مسن الله ناصراً 
نبي أتى من كل وحي بخطة 
غر كضوء البدر صورة وجهه 
ا على مااستودع الله قلبه 


إليلة المبيت] 


ولست ترى حيا لشىء مخلدا 
لهم سوف توردهم من الغي موردا 
وأن يفتروا بهتاً عليه ويجحدا 
صدور العوالي والصفيح المهندا 
إذا ما تسربلنا الحديد المسردا 
وإماتروا سلم العشيرة أرشدا 
بنوهاشم خير البرية محتدا 
ولست بلاق صاحب الله أوحدا 
وسماه رى فى الكتاب محمدا 
جلى الغيم عسنه ضوءه فتوقدا 


وات فال فرلا كات فيه مدو 


وکان رسول الل ٤ة‏ يعرض نفسه في كل موسم علي قبائل العرب» فلم يجبه 
أحد منهم ومضى بنفسه إلى الطائف فلم يقبلوه» إلى أن عرض نفسه في بعض 
المواسم على الأوس والخزرج من أهل يثرب» فوفقهم الله للإسلام وأسلم منهم نفر 
وبایعوه ومضوا بخبره» وکانوا جیران يهود يسمعون منهم أنه قد أطل خروج نبي 
بجدونه في کتبهم» فکان ذلك من أسباب سعادتهم» ووفد عليه وفد بعد وفد منهم 
e‏ لأصحابه في الهجرة إليهم» فهاجر إليهم جماعة من 
الو ت و ع ت فع ف ا جوب وا 
وملجأء خافوا ذلك واجتمعوا في دار الندوة وحضرهم فيما يقال إبليس اللعين فى 


. 1: تذكرة الخواص‎ "٤۵/٦١: تاريخ دمشق‎ ١ 


صورة شيخ» فأنكروه وقالوا: من أين أنت؟ 

قال: رجل من أهل نجد, بلغني ما اجتمعتم له فجئت للحضور معكم فيه» ولن 
تعدموا معي رأیاً فيه صلاح. 

فتكلموا وقالوا: إن محمداً قد صدَقه أهل يثرب وأجاروا من أتاهم من أصحابهب 
وإنّا نخاف أن يصير إليهم فيعظم علينا أمره ويكثر ناصره» ويحاربنا بمن أجابه فما 
ترول ) 

فقال بعضهم: نقبض عليه ونوثقه ونحبسه. 

فقال: ما هذا برأي» يستنقذه أهل بیته من أيديكم ویجتمعون له. 

قالوا: صدق الشيخ. 

فقال آخر: فننفيه عنّا يصنع ما شاء أن يصنع ونستريح منه. 

فقال الشيخ: هذا الذي تخوفتموه وتعقبتموه. 

قال آخر: نقتله. 

قال الشيخ: هذا أحسن ما رأيتم» ولكن تخرجون من كل بطن منكم رجلا 
وتعطونه سيفاً فيضربونه ضربة رجل واحد فإذاكان ذلك حم كل قوم من قريش 
ی ی ی ر و ې 

فأجمعوا على ذلك واتعدوا له ليلة يأتونه فيهاء فأتى جبرائيل إلى رسول الله عا 
بخبرهم» فأمر رسول الله وة علباً أن ينام على فراشه تلك الليلة» وخرج عن منزله 
فتواری» وأتی القوم فرأوا علیاً فلم یشگوا فيه أنه رسول الله وأقاموا حت 
اجتمعوا فلمًا دخلوا وثب إليهم على ا فأسقط في أيديهم وأحجموا عنه» وأذن 
الله عر وجل لرسوله في الهجرة إلى يثرب فهاجر ولف علياً لا في منزله وأمره 
بدفع ودائع كانت للناس عنده إليهم وبقضاء ديون كانت عليه لهم فأقام علي ا 
بعده ثلاثة أيام حت أحكم ذلك ثم لحق به وطلبته قريش وجعلت فيه مائة ناقة لمن 
رده فنجاه الله منهم وقدم یثرب فأعرٌ بنصره وکان ما قد کان من أمره» ولحق به 


--.. .......... المثاقي والمثالي 


المهاجرون وآخى بين المسلمين وقال في ذلك وقد > جمع المسلمين» نعوذ بالله أن 
نقول عليه مالم يقل «تآخوا في الله أخوين أخوين». 

وأخذ بيد على عا فقال: «وهذا أخى)'. 

e a aS 
. الكتاب ذكره» وقد ذ كرت ونذكره فيه جملاً من ذلك إن شاء الله‎ 


[إجعفر الطيار] 

وأمّا جعفر بن بى طالب وهو ذو الجناحين» فقد ذكرنا هجرته إلى الحبشة ونصرته 
لرسول افش ا له ودعاءه النجاشي إلى الإسلام حتى أسلم» وما كان من أمره هناك 
وقد وفد على رسول الله ا Si BON ES‏ 
بأيهما أنا أسر أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر»" وصمه إليه وقبله بين عينيه وأرسله 
في غزاة مؤتة إلى الروم» وأمّره على الجيش ولقى العدو المسلمين في جمع عظيم 
والمسلمون في قلة» وثبت جعفرطسً وأخذ الراية فضرب عليها فقطعت يده 
E‏ 
استشهد رحمه الله تعالی. 

وقد ذکرنا کونه مع رسول الثم في أول وقت أوحی الله عر وجل إليه وقول 
جبرثیل فیه» وکان رسول الله ا يقول: «خلق الناس من شجر شتى وخلقت أنا 


وجعفر من شجره ة واحدة پ۳ 


.۲۷۷ / ۳: البداية والنهاية‎ ٠١۷ / ۳: اسد الغابة‎ ٠٠١ / ۲: السيرة‌النبوية لابن هشام‎ ١ 
٦۲٤/۲: المستدرك‎ ٠0۰۸/۲: السيرة النبوية لابن هشام :۳ / ۸۱۸ الطبقات الكبرى‎ ۲ 
.۰ مصنف ابن أبي شيبة: ۵۱1/۷ ح‎ 


۳ تاریخ دمشق :۲۱۱/۳۳ ذکر أخبار اصبهان :۲ / ۳٤ء‏ شرح نهج البلاغة ٠۵:‏ / ۷۲. 


وقال فى حديث آخر « إِنّا آل عبد المطلب من شجرة واحدة وأنا وجعفر من 
غصن من أغصانها فأشبه خلقه خلقي وخلقه خلقي». 

وقال في حديث آخر : «إني وجعفر من طينة واحدة» 

ومر أبو طالب ومعه جعفر ورسول ان ا هو وعلي يصليان فقال لجعفر: صل 
ا عمك. فصلى جعفر مع النبي هه فكانت أول صلاة صلاها رسول 


0 


٣ اانه‎ 2 f 6 0 

وكان جعفر يوم بدر بأرض الحبشة فضرب له رسول اله ا باجره وسهمه» ولما 
أتى نعيه من مؤتة قال رسول الله عة :«لقد سار في ملأ من الملائكة له جناحان 
خضيبان أبيض القوادم» وحزن عليه حزناً شديدا» وقال لأهله:«اصنعوا لآل 
جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم عن النظر لأنفسهم»"' فكانت بعد ذلك سنَّة 
فى الناس يصنع لأهل الميت أحباؤهم الطعام عند موته ماداموا في نعيه. 

وقيل: إنه وجد فيه بعد أن قتل بضع وتسعون جراحة» ما بين ضربة وطعنة ورمية 
لھا تا یراول وهر این نین م ول ان تمش ورین س 

وقالت فى ذلك زوجته أُسماء بنت عمیس فيه ترثيه: 

ياجعفر الطيار خيرمضرب للخيل يوم تطاعن وشياح 
قدکنت لى جبلاً ألوذ بظله فتركتنى أمشى بأجرد ضاحى 
قډ كنت ذات حمية ما عشت لي أمشي البراز وأنت كنت جناحي 


۱ ۔کنز العمال ٦1۲/۱۱:‏ ح۳۲۰۰ 

۲ الطبقات الکبری ٠۳۹ / ٤:‏ تاريخ الطبري :۲ / ٠۲۲‏ الهواتف لابن بي الدنيا :۲۳. 

۰۱۰۰۳ ح۲۳٣‎ /۲: سنن أبي داود :۲ / 1۵ح ۳۱۳۲ سنن الترمذي‎ ۲٠۵/٠: مسند أحمد‎ ٣ 
.۳۷۲ /٠:كردتسملا‎ 


.1۳ / ٠: -انظر :تهذيب الكمال‎ ٤ 


فاليوم أخضع للذليل وأتقي 


N EI SE 


يوماً على فنن دعوت صباحي 


وقال خان بن فانت يفيه وريد ن حارفة وعد آل ين رز اوداك انرا 
لما قتل أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل بعده ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل بعده 


وكذلك کان رسول الث اة عهد إليهم: 
رأیت خايار المسلمين تتابعوا 
فلاا يبعدن الله فقتل تستابعوا 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا 
غداه غدا بالمؤمنين يقودهم 
أغر كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى طال غير موسد 
وصار مع المستشهدين ثوابه 
وکٽانریٰ في جعفر من محمد 
وما زال في الإإسلام من آل هاشم 
هم حبل الإسلام والناس حولهم 
قيام فمنهم جعفر وابن أمّه 
وحمزة والععمباس منهم وفيهم 
وقال كعب بن مالك يري جعفراً: 


بمؤتة فيهم ذو الجناحين جعفر 
جميعاً وأسباب المنية تخطر 
إلى الموت ميمون النقيبة أزفر 
بي إذا سيم الظلامة مجسر 
جنان وملتف الحدائق أخضر 
وقارا امسا ارما ین بامر 
رضام إلى طود يروق ويقهر 
علي ومنهم أحمد المتخير 
۲ 
عقيل وماء العود من حيث يعصر ٤‏ 


١‏ ۔ تهذیب الكمال ٦۳/٠۵:‏ عيون الاثر ٣١٤/۲:‏ والبعض نسبها الى فاطمة الزهراء(ع)ء انظر: 
مناقب آل ابی طالب:۱ / ۲۰۹ سبل الهدی :۱۲ / ۲۸۸. 


۲ - سیرة ابن هشام :۳/ ۸۳۸ شرح نهج البلاغة 1۲/٠۱۵:‏ تاريخ دمشق :۱۹/۲ - ٠١‏ البداية 


.۲۹۷ / ٤: والنهاية‎ 


نام العيون ودمع عينك يهمل 
وكأنما بين الجوانح والحشى 
ودا ع او ا ا ا 
صلل الإله عليهم من فتية 
صبروا بمؤتة للإله نفوسهم 
إذ يهتدون بجعفر ولوائه 
حتى تفرقت الصفوف وجعفر 
ف ال ال لةك 
قوم بهم عصم الإله عباده 
بيض الوجوه ترى بطون أكفهم 
وبهديهم رضل الاله لخلقه 


[طالب بن أبي طالب] 


سا كا ركت الات الفا 
مما تأوبني شهاب مدخل 
يوماً بمؤتة عوذروا لم ينقلوا 
وسقى عظامهم الغمام المسبل 
حذر الردى وحفيظة أن ينكلوا 
قدام أولههم ونعم الأول 
بين الصفوف لدى الحتوف مجدل 
والشمس فا کت فکاذت تافل 
وعليهم نزل الكتاب المنزل 
تندى إذا اعتذر الزمان الممجل 
وبجدهم نصر النبي ال 


وكان طالب أسن ولد أبي طالب وليس له عقب» وهو الذي يقول في رسول 


اش 

عظيم المكارم نورالبلاد 
عفيف تقى نقى الرداء 
جوأد ربيع على المعتفين 


مكان النعائم والزهرة 
رسول المليك على فترة 
جري الفؤاد صدي الزبرة 
EE‏ 
طهير السراويل والأزرة 


مهن حي ربع ومن زهرة 


.١١ - ۲۰/۲: تاریخ دمشق‎ ٩: السيرة النبویة لابن هشام :۳/ ۸۳۸ - ۸۳۹ مقاتل الطالبیین‎ ١ 


NG SNARE ARSON N° 
واشوس كالليث لم تنهه لدى الحرب زجرة لذي الزجرة‎ 
فکم مسن صریع له قد ثویٰ طريل التأوه والزفرة.‎ 
وكان قد أسلم وتخلف عن الهجرة, فلمًا كان يوم بدر أخرج مشركوا قريش بني‎ 
قاش مکرهن: رکدلت قال رسرل ۲ه يومئذ للمسلمين:«من استطعتم أن‎ 
تأسروه من بني هاشم فلا تقتلوه فإنما أخرجواكرهاً.‎ 

وكان فيمن أخرج منهم طالب فقال في ذلك: 

يارب أماخرجوابطالب في مقنب من هذه المقانب 
فاجعلهم المغلوب غير الغالب اوک ال 

فلمًّا صاروا ببعض الطريق قيل ذلك عنه فقالوا: : والله ما كان ينبغي لنا أن نخرج 
برجل من بني هاشم» لأا نعلم أنهم لا يريدون إلا أن يظفر محمد وحسبكم بقول 
طالب هذا. فاجتمعوا إليه فردوه من الطريق فانصرف إلى مكة. 

وكان عقيل بن أبي طالب من أحب ولد أبي طالب إليهء ولما أتاه رسول اله ا 
والعبا س لأخذ بعض ولده قال: إذا تركتم لي عقيلاً فخذوا من شئتم. 

فأخذ رسول اللءَةُ علياً وأخذ العباس جعفرأء وكان عقيل أضعف من بني أ بي 

ذلك أجزل وأعف وأفضل من أخائرهم بني أمية عندهم» وكان 

ا «يا عقيل إني لأحبك حبَين حبَاً لك وحباً لحب أبي طالب 

لك( 


.۷۸ / ٠٤: شرح نهج البلاغة‎ - ١ 

السيرة النبوية لابن هشام :۲ / £0۹ الطبقات الكبرى ٤:‏ / ١٠ء‏ تاريخ الطبري :۲ / .٠۵١‏ 

۳ -السيرة النبوية لابن هشام :۲ / ٠١‏ تاريخ الطبري :۲ / ۱٤٤‏ تاريخ دمشق ٤١:‏ | ۸. 

٤‏ - الطبقات الكبرى ٤٤ / ٤:‏ المستدرك 0۷٦/۳:‏ المعجم الکبیر :۹۱/۱۷ تاریخ دمشق 


AA: 


وجاء مع مشرکي قریش فمن اکر من بني هاشم یوم بدر فأسر فيمن اسر فمرٌ 
بعلی وهو مشدود بتسعة'' يده إل غنقه» فلمًا رآه على صلوات الله عليه صرف 
وجهه عنه» فصاح به عقيل: يابن أم أما والله لقد رأيتني ولكن عمداً تصدٌ عني. 

فأتى علي صلوات الله عليه إلى رسول الله عة فقال:« يا رسول الله هل لك في 
بي يزيد مشدودة يده إلن عتقه بنسعت. 

قال له رسول الله :«انطللق بنا يا علي لنراه». 

فانطلقا فلما أبصر رسول الله قال: يا رسول الله إن كنتم قتلتم أبا جهل فقد 
ظفرتم» وإلا فادركوا القوم ماداموا يحدثان قرحتهم. 

فقال له النبی که :«قد قتله اله عر وج 

وقال ال ا للعباس: «افد نفسك وعقيلاً(". 

ففداه وأقام مع رسول ا وشهد معه المشاهد وأغنى وتعفف» فيقال: إنه 
أتى يوم حنين إلى امرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بسيفه وقد تلطخ بالدم فقالت له: 
قد علمنا أنك قاتلت ولكن ما جتنا به من الغنيمة ؟ 

قال: والله إن جئتك بشيء إلا لعن» أخذت إبرة فأصلحت بها ثوباً لي وبقيت 
عندي» وها هي هذه فخذڏيها تنتفعي بها. 

فأخذتهاء فهم على ذلك إذ سمع منادي رسول اش 0 ينادي في الناس: ايها 
الناس احذروا الغلول فان الغلول فى النارء أدوا الخياط والمخبط. 

فقال لامرأته :لا أرى إبرتك والله إلا فاتتك. 


.۳٠۲ /۸: النسع : سير يضفر على هيئة أعنَّة النعال تشد به الرحال .لسان العرب‎ ١ 
۸ ح٤١١‎ / ٠٠: کنز العمال‎ ۱٤/٤۱: تاریخ دمشق‎ ۲ 


۳ مسند أحمد :۲۵۳/۱ تاريخ الطبري :۲ / ۱۹۲ سير أعلام النبلاء :۲ / ۸١‏ 


فأخذها منها ومضى إلى المغنم فرمى بها فيه( 

وأصاب يوم مؤتة فضا فجاء به إلى النبی ب فتركه له. 

فأين من تحرج ممن أظهر الإسلام من بني أمية هذا التحرج أو تنزه هذه التنزه؟ 

فأما جزالته وبلاغته على ما فيه من الضعف فقد قيل: إنه جاء علاطا فسأله أن 
يعطيه. فأعطاه عطاءه فقال: لا يقوم بي هذا. 

فأعطاه من عطائه صدراً فلم يرضه» وأعطاه من عطاء الحسن والحسين لاإ 
فاستقل ذلك وقال: على دين. 

قال له:«نكتب لك إلى ينبع فتعطى». 

فقال عقيل: وما عسئ أن تعطيني من ينبع. والله لأذهبن إلى رجل يعطيني. 

فلحق بمعاوية فس معاوية لقدومه عليه وجمع أهل الشام وقال: هذا أخو علي 
قد رغب عنه وأتاناء وأدخله إليه بحضرتهم فقال: يا أبا يزيد أجئتنا محبة لنا وإيثارةً 
فنحن أحب إليك من علي 

فقال علي أحب نفسه وآثر لما عند ربّه فلم يرضنا ذلك منه» فأتيناك لعلمنا 
بخلاف ذلك عندك, فعلي خير لنفسه منك وأنت لنا خير من علي. 

فسكت عنه معاوية أن ذلك يجوز على أهل الشام» ورآهم يتغامزون 
ويبتسمون. فعلم أنهم قد علموا ما قال. 

فقال: فانصرف إذاً يا أبا يزيد إلى على. 

SEDR LTO E 
أصبت من دنياك.‎ 

قال: فإتا نصيبك منها. 

قال: ما تصيبني منها إلا والذي تصيب من دينك أكثر. 


.0٠۵ / ۵: اسد الغابة‎ 4۲۹ / ٤: السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 


فحمى معاوية وأراد أن يفحمه فقال: يا أهل الشام هل تدرون من هذا؟ هذا عمّه 
الذي قال الله عر وجل فيه: تبت يدا أبي لهب) يا أبا يزيد أين ترى عمك اليوم؟ 

فقال عقيل: يا أهل الشام تدرون من هذا؟ هذا معاوية وعمته حمالة الحطب. 

ثم قال: يا معاوية إن سألت عن أبي لهب فانظر إذا دخلت النار يوم تدخلهاء فخذ 
تجار تج ابات رها عك جا الح راف اراک شر خن 
المركوب. 

فأفحم وتلطف له ووصله وصرفه» إذ لم بجد عنده في علي رخصة ولا ما ظن أنه 
شه عل أهل الشام به . 

وکان على صلوات الله عليه أصغر ولد أبى طالب ويقال: إنه كان بين كل واحد 
من ولد أبي طالب وبين من يتلوه منهم عشر سنين» كان أستهم طالب» وبين عقيل 
وبين جعفر عشر سنين وبين جعفر وبين علي عشر سنين» وكانوا كلهم في المحبة 
لرسول الله عل ما عاهدوا عليه باهم أبا طالب. 


۱ ۔ نساب الأشراف :۳ العقد الفريد ٩١ / ٤:‏ تاريخ دمشق ٤۱:‏ /۲۳. 


ذكر من نصب الحرب والعداوة لرسول الله 


من بني أمية وبني عبد شمس ومن تآلفوه من قبائل قريش, وماکان من أمرهم بعد 
ا 

قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب» ماكان من كيد بني أمية ومن تآلفوه من 
قبائل قريش لرسول الله عة ء من ابتعثه الله تعالى إلى أن هاجر إلى المدينة ونحن 
نذكر في هذا الباب ماکان من حربهم إيّاه ومن قتل الله عر وجل منهم على يديه» وما 
امامو اله ده ن واو ا اسر رر اه 2 الد 
وبلغ بني أمية ومن وآلاها من قريش عليه ما جمع الله عر وجل له من ألفة المهاجرين 
والأنصار واجتماع المؤمنين وظهور الدين» ساءهم واغتموا به غمًاً شديداً وتلهفوا 
على فوات رسول ال إذالم يقدروا عليه. 

وف رر ع و و اغا فی سره إن سال الجر 
ناحية العيص في ثلاثين راكباً من المهاجرين وعقد راية له عليهم» وكانت أول راية 
عقدت لحمزة بن عبد المطلب عم رسول اله ية وانتهى الخبر إلى قريش 
فأخرجوا إليه ثلاثمائة راكب» وخرج عليهم أبو جهل فالتقواء فحجز بينهم محمد بن 

عمر الجهني وكان موادعاً للفريقين» فافترقوا من غير 0 حمزة رحمة الله 
عليه ومن معه من المهاجرين» ذلك يقول حمزة اة 

ألا ياقوم للتحلم والجهل وللنقص من رأى الرجال وللعقل 

وللراكبين بالمظالم لم نطاً ‏ لهم حرمات من سواهم ولا أهل 

كاناقبلناهم ولامثيل عندنا لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل 

وأمر بإسلام فلايقبلونه ٠‏ وينزل منهم مثل منزلة الهزل 

فما برحوا حتى انتدبت لغارة لهم حيث حلوا ابتغي راحة العقل 


المناقب والمثالب O‏ 


بأمر رسول الله أول خافق 
لواء لديه النصر من ذي كرامة 
عشية ساروا حاشدين وكلنًا 
قاتا تارادا 
فقلنا لهم حبل الإله نصيرنا 
فثار أبو جهل هنالك باغيا 
ریا ف ف 
فيا للؤي لا تطيعوا غواتكم 


فإني أخاف أن يصب عليكم 


عليه لواء لم يکن لاح من قبل 
إله عزيز فعله أفضل الفعل 
مراجله من غيظ أصحابه تغلي 
مطايا وعقلنا مدى غرض النبل 
ومالكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورد الله كيد أبى جهل 
وهم مائتان بعد واحدة فضل 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 


عذاب فيأتى بالندامة والفك (. 


[معركة بدر الكبرى] 

ثم حرج أبو سفيان وعمرو بن العاص في جماعة من قريش إلى الشام في تجارة 
واتصل خبر انصرافهم برسول الله عب فخرج إليهم وخرج معه من المهاجرين 
والأنصار من خف منهم للخروج» ولا يرون أنهم يلقون كيداً ولا يقابلهم أحد لأن 
العير إنما كان فيها نحواً من أربعين رجلاً من قريش» فخرج إليهم من المهاجرين 
والأنصار مع رسول ا ثلثمائة وأربعة عشر رجلا يتعاقبون الجمال معهم 
فرسان» واتصل الخبر بأبي سفيان فعرج عن الجادة وبعث رسولاً إلى مكة يستنفر 
أهلهاء فخرج أكثرهم ولم يبق من أشرافهم والمذكورين منهم أحد لم يخرج إلا أبو 
لهب فإنه تأخر» وأخرجوا معهم بني هاشم وبني المطلب كرهاًء وذلك أن أكثرهم 
كانت له في العير تجارة» فلمًا أتاهم الصريخ من أبي سفيان: أن محمداً وأصحابه قد 
قطعوا على أموالكم» نفروا بجماعتهم للحمية التي كانت فيهم» واستفزهم أولئك 
النفر من بني عبد شمس وبني أمية» فاختلفوا في زهاء ألف رجل بین راجل وراکب 
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فيهم مائة فارس وستمائة دراع ومعهم الأحابيش بالحراب» ولم يدعوا أحداً يذكر من 
أهل مكة إلا أخرجوه» وقالوا لأبي لهب: أخرج معنا. 

فقال: انا أخرج عني رجا 

فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان العاص بن هشام أخو أبي جهل» 
يعد في نوکي' قریش» وکان قد قامر" أبا لهب فقمره حت أخرجه من ماله فقال: 
قامرني عل أهلي» فقامره حت ملك أهله» فقال: فقامرني عل نفسي» فقامره حت 
ملکه فأخرجه یوم بدر عنه وکان فیمن قتل بها. 

فالتقوا ببدر وقد فاتت العير أصحاب رسول اش ی ونجا بها ابو سفيان» وأقبل 
سائر بني عبد شمس وبني أمية ومن نفر معهم من قريش على قتال رسول الله عة 
وأصحابهء واستهانوا بهم لقلتهم ورأوا أنهم في أيديهم ودعوا للبراز. 

وبرز عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ودعوا للبراز» فبرز إليهم علي بن ا 
طالب صلوات الله عليه وحمزة طا عم رسول الله تة وعبيدة بن الحارث بن عبد 
المطلب وكان مستا وخرج یومئذ یتوکأً على عصى فبارزه عتبة» وبارز حمزة شيبة» 
وبارز الوليد علياًء وفيهم أنزل الله عزّوجلّ: إهذان خصمان اختصموا في رهم )(". 

فقتل علي الوليدء وقتل حمزة شيبةء واختلف بين عبيدة وعتبة ضربتان أثبت كل 
واحد منهما صاحبه» فعطف حمزة وعلى على عبيدة فاستنقذاه وقتلا عتبةء وقد 
قطع عتبة رجل عبيدة فمات بعد منصرف رسول اله مب بالصفراء رحمة الله عليه 
وحمل المسلمون على المشركين فانهزمواء وقتل الله أكثرهم وأباح للمسلمين 
غنائمهم وأسر جماعة منهم واستشهد بعض المسلمين» وكان فيمن قتل يومئذ من 
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۳ سورة الحج :1۹. 


أشراف قريش أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة قتله 
علي عي وحنظلة بن أبي سفيان قتله علي» وعبيدة بن سعد بن العاص قتله الزبير 
لاضن ان مد ى الام ف فا و غ بن اة د عا وا 
وعامر بن عبد الله الأنماري قتله علي وطعيمة بن عدي قتله علي» وزمعة بن الأسود 
والحارث بن زمعة وعقيل بن الأسود وأبو البحتري بن هشام:ؤنوفل بن خويلد قتلهم 
علي» والنضر بن الحارث بن كلدة قتله علي صبراً. 

وأمية بن خلف: وعلي بن أمية في خمسين رجلاً من قريش قتلوا ر 
اثنا عشر رجلاً من بني عبد شمس. 

وأمر رسول اله عة بهم فرموا في قليب من قلب بدر ثم وقف عليهم فقال: «یا 
أهل الكفر يا شيبة بن ربيعة يا عتبة بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام» وجعل يسمّيهم 
بأسمائهم« هل وجدتم ما وعد رێکم حقاً؟). 

فقيل له: يا رسول الله أتخاطب موتئ؟ 

فقال: «ما أنتم بأسمع منهم ولو أذن لهم في رد الجواب لأجابواء. 

وأسر من جميعهم اثنان وأربعون رجااً.وقيل: بل كان القتلى سبعين والأسرى 

وكان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة قد أسلم وهاجر وحضر بدراً» فلمّا رأی أباه 
مقتولاً تغيّر وجهه» وتبيّن رسول الله الحزن عليه فقال له:«أساءك ما صنع بأبيك ؟» 

ان واف بار سرن ا اکا ر عاف وکت ارجا ان دواد 

وكان رسول الله ية قال للمسلمين يوم بدر:«إن بني عبد المطلب لم يخرجوا 
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إلأكرهاًء فمن قدرتهم أن تأسروه منهم فلا تقتلوه. 

فقال أبو حذيفة: يأمرنا فنقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا وينهانا عن قتل قرابته» والله 
لن لقيت العباس لأحطمنه بالسيف. 

فبلغ قوله رسول الث ية فقال لعمر:«أما بلغك قول أبي حذيفة يحلف أن لقى 


عمي ليضربن وجهه بالسيف». 
اله 


فهذا مما قد ذكرناه من العداوة الأصلية والبغضة فى القلوب المستحكمة. 

ومن ذلك أنه سر يومئذ العباس وعقيل» وأما عقيل فقد ذكرنا فيما تقدم أنه لم 
یشغله آنه مأسور مشدود يده إلى عنقه» لما رأی رسول الله ی أنه قال: يا رسول الله 
لا يفتكم أبو جهل إن لم تكونوا قتلتموه فاطلبوه ما دامت القرحة. 

وشم الاس رسرل اه 4 واضحانه امرون بعد هزيمة العش كين بالم رن 
يلحقوهاء وکان بالقرب من بدر كما قال الله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا) يعني 
النبي وأصحابه بعدوة بدر وهم بالعدوة القصوىئ) يعني المشركين « والركب 
أسفل) يعني عير قريش التي خرج إليها المسلمون. 

فقال العباس وقد سمع ذلك وهو أسير في الوثاق: يا رسول الله قد نصرك الله 
وأعطاك ما وعدك وإنما وعدك إحدى الطائفتين» يعنى قول الله: (وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم)" يعنى الطائفة 
التي قاتلوها ببدر» وذات الشوكة أي ذات الحرب» وإنما كان المسلمون ا العير 
ا وإنما کان فيها زهاء ثمانين رجلا فلم يروا أنهم الو ن نخدا فقال 


.]۲: سورة الانقال‎ - ١ 


۲ سورة الانفال :۷. 


العباس: فانما وعدك هذه وإن سرت إلى مالم يعدك لم تنله وكانت كسرة عليك» 
فارض بما قسم الله عليك. فقبل رسول الهو منه إذ علم أنه قد نصح له. 

فدہ ابا قات بی مایم فی ی به شمن واه کارا ام رف جزم لما 
وا ای ر ا ی ف رک رمن کف ا 
اليوم. 

ولا قتل رسول الله وة من قتل من الأسارى قال لمن بقي منهم:«من أحب 
منكم الفداء فليفد نفسه». 

فأرسل أهل مكة ففدوا أوليائهم فمنهم من أسلم وأقام ومنهم من انصرف» وقال 
رسول اللهةُ للعباس عمّه:«افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدم فإنك ذو مال». 

فقال: يا رسول الله إني كنت مسلماًء ولكن القوم استكرهوني 

فقال: «اله أعلم بإسلامك» إن يكن ما تقول حقاً فالله يجزيك, فأما ظاهر أمرك 
فقد کان علينا». 

ا ی 
أحبسها لى من فدائی. 

فال ذلك ر أعطانا اله إياه». 

ا 

قال: «فأين المال الذي وضعته بمكة حين خرجت عند أم الفضل بنت الحارث 
ليس معكما أحد ثم قلت لها: إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولعبد الله 
کذاوکذا ولقاسم کذا ولعبید الله کذاوکذا؟) 

قال: والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيري وغيرهاء وأني لأشهد أنك 


وكان قد قتل يوم بدر حنظلة بن أبي سفيان قتله على ع وأسر أخوه عمر بن 
أبي سفیان فأرسل لی أبیه لیفدیه فقال: ماکنت بالذي یجمع عل دمه وماله» بقتلون 
حنظلة وأفدي منهم عمر يصنعون به ما أحبوا. فابقاه رسول الله ا 

كانت قريش قد عهدت ألا تعرض لمن جاء مكة حاجاً أو معتمراًء فخرج سعد 
بن النعمان بن أكال أخو بني عمرو بن عوف وكان شيخاً كبيراً معتمراًء فعدا عليه أبو 
سفيان بمكة فاحتبسه وقال: ما كنت ببارح أو يخلي ابني وقيده. فأرسل سعد إلى 
فومه يخبرهم الخبر. 

وقال أبو سفيان فى ذلك : 


أرمط ابن أكال أجيبوا دعاه غداة دعا لا تسلّموا السبّد الكهاد 
فإنبني عمرلئام أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا. 


فأُتیٰ قومه رسول اھ فأعلموه بذلك فأطلق عمر وسرح أبو سفيان سعداً. 

واستشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية 
من الأنصارء وانصرف رسول الله إلى المدينة بالغنائم والأسارئء قد أظفره الله 
من المشركين وأتئ أهل قريش إلى مكة منهزمين» وكان أبو لهب قد تخلف فبعد أن 
قدم المنهزمون عليه من قريش بسبع ليال» ضربه الله بقرحة يقال لها: العدسة) 
فمات منها. 

وقال علي صلوات الله عليه في مثان يوم بدر: 
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ليران آله اتل رشرل 
ها ازل الك غاروار مدل 
فامسيئ رسول الله قد عر نصره 
فججاء بفرقان ممن الله ممنزل 
فآمنن أقوام ببمذلك فأيقنوا 
رار اتر رت ري 
وأمكن فيهم يوم بدررسوله 
بأبديهم بيض خفاف عصوبها 
فكم تركوا من ناشىء ذي حمية 
تبيت عيون النائحات عليهم 
نوائح تنعى عتبة الغىي وابنه 
وذاالرجل تنعى وابن جدعان فيهم 
ثوى منهم في بئربدر عصابة 
دعا الغي منهم من دعا فأجابه 
فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل 
فأجابه الحرث بن هشام: 


بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل 
فلاقوا هواناً من إسار ومن قتل 
وكان رسول الله أرسل بالعدل 
مبينة آباته لذوي العسقل 
فأمسوا بحمد الله مجتمعي الشمل 
فزادهم ذو العرش خبلاً على خبل 
وقوماً غضابا فعلهم أحسن الفعل 
وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل 
صريعاً ومن ذي نجدة منهم كهل 
تجود بإسبال الرشاش وبالوبل 
وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل 
مسلبة حرى مبينة اللكسل 
ذوي نجدات في الحروب وفي الحل 
وللغي أسباب موصلة الوصصل 
عن الغي والعدوان في اقل السحفل 


عجبت لأفوام تغنى سفيههم 

EE‏ ذي اعتراض وذي بطل 
تغنى بقتلى يوم بدر تتابعوا 

كرام المساعي من غلام ومن كهل 
مصاليت بيض من ذوابة غالب 

مطاعين في الهيجاء مطاعيم في المحل 


ايرا راما ل ورا عت 
بقوم سواهم نازحوا الدار والأهل 
GE‏ غعسان فيكم بطانة 
لكم بدلاً متافيالك من فعل 
عقوفا وإاثنما بينا وقطيعة 
يرىٰ جوركم فيها ذوو الرأي والعسقل 
فإنيك قوم قد مضوا لسبيلهم 
وخير المنايا مايكون من القتل 
فلاتفرحواأن تقتلوهم فقتلكم 
بفقد ابن جدعان الحميد فعاله 
وعتبة والممدعو فيكم أبا جهل 
وشيبة فيهم والوليد وفيهم 
أمية مأوى المعتمرين وذو الرجل 
أولئك فانعى ثم لا تنعى غيرهم 
نوائح تدعوا بالرزية واللكل 
وقولوا لأهل المكتين تحاشدوا 
بأجمعكم إلى آطام يثرب ذي النخر(. 
وقال حمزة بن عبد المطلب ل : 
أرقت وشفني ليل طويل وهم بين أضلاعي دخيل 
لعتاذلة وى اها وبعض العاذلات لها سبيل 
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فلامت وهي مشفقة نصوح 
تلومك أن رأت بجيوب بدر 
هم ألهموا الرسول وكذبوه 
فقدقلا وأوعزنا إليهم 
بمكة إذ طغوا وبغوا علينا 
فساروا عامدين لبطن بدر 
ففارقوا أحمد أو تتركوه 
فلاقوا جمعنا جمعه جهارا 
فضاربناهم حتى تولوا 
وشيبة في مكر قد بتتنا 
بأمر الله والرحمن يقضي 
فعرّ على العشيرة ما أتاها 


وذات اللصح مشفقة عذول 
ملاحم بينهن دم يسيل 
فلم ينفعهم في ذاك قيل 
وللأيام دائلة تدول 
بهامن هاشم ثقة كفيل 
فيحلم بعد جهلته الجهول 
كاد الخات يقد اسول 
وعتية تحت رايتنا قتيل 
وفوق جبينه عضب صقيل 
بمايهوى ولیس لنابديل 
نك اعا كيم الميوي: 


وقالت هند بنت عتبة تبكى أباها وعمّها وأخاها: 


من حس لي الأحسوين 
أاسدين في غيل يحيد 
قسرمین لا يتظلمان 
رمحين خطيين 
ويلي على أبوي والة 
لا مدل کهلي في الکهول 
اني ربيعة لايمل 
E OE EE‏ 


كالغصنين أو من رآهما 
الققوم عن عدواهما 
ولا يرام حماهما 
اين حد ظباهم 
وک الا اغا 
سر الذي وآراهسما 
ولافتىئ كفتاهما 
الاس عن دكراها 
وتواليا شرواهما 


فى النائبات تراهما 


وقالت هند في أبيها عتبة لما بارزه عبيدة» ثم مال عليه حمزة وعلى ڭا : 


أ عيني جودا بدمع سرب 
تداعیى له رهطه غدوة 


بنو هاشم وبنو المطلب. 


وکان رسول لله ع قد قدّم عبيدة بن الحارث إلى المبارزة ولمّا قطعت رجله 
فأدرکه لما انصرف بالصفراء وقد جری مخ ساقه وهو لما به فأتاه رسول اله ب 
وجلس إليه فقال :يا رسول الله نحن كما قال أبو طالب : 


ونسلمه حتی نصرع حوله 
ستبلغ عتا أهل مكة وقعة 
ةة اوليى وشيبة بسعده 
فإن تقطعوا رجلي فاني ملم 
مع الحور أمثال التماثيل أخلصت 
ود ها يشا رفت فة 
وأكرمني الرحمن من فضل منه 
وساكان مكروهاً إلى قتالهم 
لقفيناهم كالأسد نخطر بالقنا 
فمابرحت أقدامنامن مقامنا 


ونذهل عن أبنائنا والحلائل. 


ب اا سو كن ع د 0 
وماكان فيها بكر عتبة راضيا 
ارج اعا اشرات 
مع الجنة العليا لماكان عاليا 
وعمالجته حتى فقدت الادانيا 
بثوب من الإسلام غطى المساوثا 
غداة دعا الأكفاء من كان داعيا 
ونقتل في الرحمن من كان عاصيا 
ی و او 


ومات يه في مكانه بالصفراء» ثم قتل رسول الله عة من قتل من الأسارى لما 


٠۳۳٤/٣: البداية والنهاية‎ ٠٠١ / ٠: -السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 
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مات عبيدة وانصرف رسول الله إلى المدينةء ففدى الأسارى من أنفسهم وأسلم 
اکثرهم. 


[إمعركة أحد] 

فلمّا جاء مكة فل" قريش نذر أبو سيان أن لا يمس رأسه ماء حتى يغزو 
محمداًء فخرج في مائتي راکب يريد أن يفيء بنذره لمّا لم یجد من بخفف معه» 
فانتهى العريض فأصاب رجلاً من الأنصار وحليفاً له فقتلهما وكرّ راجعاًء وانتهى الخبر 
إل رسول الله 5 فخرج يطلبه ففاته ولم يلحق به فرجم إلى المدينة قم إن أبا 
سفيان لمّا صار إلى مكة أقام مدة يحرض أهل مكة ويتآلف إليه بنى عبد شمس ومن 
أطاعه من سائر قریش» ویذک ر کل من أصيب بوليّه يوم بدر ويعنفهم في ترك دمائهم» 
وندب كل من كانت له تجارة في العير التي كان فيها إلى المعونة وقال: إئما نفر من قتل 
ببدر لاستنقاذ أموالكم هذه فأعينوا بها علىٰ طلب اركم» فإني مخرج في ذلك ما 
کان لي .ففعلوا. 

قيل: فيه وفيهم أنزل الله عرّوجلً : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبیل الله فسینفقونها ثم تکون عليهم حسرة ثم یغلبون» ("). 

وأرسلوا في كنانة يستعينون بهم على حرب رسول الله فاجتمعوا إليه 
وحشدوا واتفقوا وتجهزواء وأقبلوا بجماعتهم إلى رسول ان ا في جمع عظيم 
جاوا فيه بالنساء والعبيد» واتصل به الخبره فجمع المهاجرين والأنصار وشاورهم 
فاختلف القول» فرای ا أن يقيم بالمدينة ولا يبرحها حتى يأتوه» فأبى ذلك 
جماعة ورآه جماعةء وكان أكثر رأي الخروج» فدخل ية فلبس درعه وأخذ سلاحه 


۱١/۸: ۔الفل :الانهزام كتاب العین‎ ١ 


۲ - سورة الائقال ۳٦:‏ 


ثم خحرج» فلمًا رأوه قال الذين رأوا الخروج :نح نخشى يا رسول الله أن نكون قد أكرهناك 
على الخروج فأقم. 

SS 
عنه الذين رأوا القعود وقالوا: سمع رأي هؤلاء» فنحن ندعه وإياهم لما رأوه.‎ 

فخرج رسول اله فوافی أبا سفیان ومن معه من قريش بأحده وهم في ثلاثة 
آلاف ومنهم مائتا فارس» وحصل مع رسول الله بأحد تسع مائة رجل فعبأهم وأوقف 
الرماة موقفاً أمرهم أن لا يبرحوا منه وأمرهم بالقتالء فلمًا رآهم المشركون فشلوا 
وخاف أبو سفيان أن تكون الحال فيهم كيوم بدرء فقال لبنى عبد الدار: إنكم وليتم 
اللواء يوم بدر فانهزمتم» وإنما يؤتی الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالواء فإما أن 
تكفونا اللواء أوتخلوا بيننا وبينهم. 

فغضبوا وأسمعوه كلاماً خشناًء وذلك الذي أراد منهم أن يحرضهم» وقامت هند 
مع النساء يضربن الدفوف» وهند تقول تحرض المشركين: 


نحن بنات الطارق نمشي على النمارق 
والدر في المخانق والمسك في المفارق 
إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 


والتحم القتال وأبلى على وحمزةة بلاء شديداًء ونادى طلحة بن طلحة 
ا و ی ا ا و و ا 
ومن قتل منكم كان في الجنةء فأيكم ببرز إلى ليعجلني إلى النار أو أعجله إلى الجنة. 
فبرز إليه على عة فقال:«أنا اله لا أفارقك حتى أعجلك إلى النار إن شاء الله». 
EE ENERO E e‏ 
فضربه على ا بالسیف فأبان رجله» وقام على رأسه لیقتله فناشده بالله والرحم 
فترکه علي فقيل لعلي في ذلك فقال: «استحبیت لما ناشدني بالرحم ورأیت أنه لا 


ره سر مآد ی بام یک 
والجرا ع فام امرون ر از ر رت نره رر 
O N‏ 
معهماء ونظرت امرأة من بني الحارث يقال لها: عمرة بنت علقمة إلى اللواء مطروحاً 
فرفعته فانصرفوا. 
وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 
لاإذا عضل سيقت إليناكأنها جداية شرك معلمات الحواجب 
أقمنا لهم طعنا وضربا منكلا وحزناهم بالضرب من کل جانب 
فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. 
فالتا و حمر وال باو مدو ا إل أت اسر ل وشي قرفا 
بحربة بحيث لم يره فوقعت فيه فقتلهء وانهزم المسلمون وانكشفوا عن رسول 
الله روء وثبت مه على الصخرة بأحد وقد تظاهر بین درعین» وعلیٌ بین يديه 
يحميه إلى أن جرح رسول الله تیو وكسرت ثنيته وهشمت البيضة على رأسه» 
وذهب الناس عنه لا يرون إلا أنه قتلء وأحاط المشركون برسول الله عة من كل 
جانب وعلىّ بين يديه» ثم أتاه سعيد بن أبي وقاص وکان رامياً فحماه بالنبل» ثم 
i ٤‏ د اله : 
صمم أبي بن خلف على رسول الله بُ وقال: با محمد لا نجوت إن نجوت. وشد 
ا ٤‏ 
عليه وتناول رسول اللهعةٌ حربة كانت في يد بعض أصحابه وانتقض من بينهم 
فرمیٰ به وجوه المشركين ا و جع المسلمون وولى المشركون عنهم» وكان يوم 


بلاء ومحنة ا حمزة طا وقد مثّل به» وشقت هند عن کبده فأخرجته ولاکتها. 

فلا رآها رسول اللي أحزنه وقال: «لئن أظهرني اله عليهم لأمثلن بسبعين 
منهم» فأنزل الله عر وجل عليه: ‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به( الآية» 
واغتم المسلمون بما أصيبوا به فأنزل الله عرّوجلَ : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم)" يعني ما خالفوا فيه رسول الله به في 
خحروجهم عن المدينة وتخلية الرماة مكانهم» وأمر رسول الله بدفن القتلى فدفنوا في 
مصارعهم. 

وقالت هند بنت عتبة لعنة الله عليها: 

شفيت من حمزة نفسي بأحد- حين بقرت بطنه عن الكبد 

أذهب عني ذاك ماكنت أجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد. 

وقالت فيه: 

نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 

ماكان عن عتبة لي من صبر ولاأخحسي وعمه وبكر 

شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري 

فشكر وحشي عل عمري حت تضم أعظمي في قبري. 

فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف: 

خزيت في بدر وغير بدر يابنت وقاع عظيم الكفر 

صبحك الله غداة الفشجر بالهاشميين الطوال الزهسر 

بكل قطاع حسام يفري حمزة ليثي وعلي صقري 

إذ رام شيب وأبوك غدري فخضبا منه ضواحي النحر 


٠١١: سو رة النحل‎ ١ 


۲ - سورة آل عمران :۱16. 


ونذرك السوء فشر نذر أعطيت وحشياً ضمير الصدر 

هتك وحشى حجاب الستر ٠‏ ماللبغايا بعدها من فخر('. 

وقيل: إن هنداً كانت بذلت نفسها لوحشى لبقتل حمزة ظا وكانت من العواهر 
اللواتي يتحزبن على أعينهن» وكان أحب الرجال إليها السودان. 

و یقول حسان بن ثابت لما استأذن رسول الله به في هجاء قریش فأذن له 
وقال:«قل فإن الله تعالى أيدك بروح القدس» وقال في هند: 


وبعمك المستوه يعطى دبره یا ری و 


بعني بابنها حنظلة بن أبي سفيان وإنما هو ابن زوجها فنسبه إليهاء وأمّه ريحانة 
بنت أبي العاص» ويعني عمها شيبة بن ربيعة» وكان من المشهورين بالأبنة من قريش. 

قال الهيثم بن عدي عن ابن عباس والكلبي وحماد الراوية: المشهورون بالأبنة من 
قريش أبو جهل بن هشام وكان يخضب دبره بالحناء» فلذلك قال له عتبة بن ربيعة 
يوم بدر لما حاوله عن الرجوع فأب وقال: انتفخ سحرك. 

فقال عتبة: سيعلم مصفراً أسته من انتفخ سحره. 

ا a‏ 
رسوله اة فأعلمه علاط وأمر بتقریعه به لما کثر ذاه له ف e‏ 

فعظم ذلك على أبي جهل» وقال لبعض من كان يسر إليه أمره: والله ما اطلع على 
هذا أحد غيري» فمن أب ین انتهیٰ هذا إل محمد؟ 

قالوا: ومنهم أبو أمية بن المغيرة وأبي بن خلف وشيبة بن ربيعة» ولذلك قال 


.٤0 - ۲۵/۳: السيرة النبوية لابن کثیر‎ ٦٠١ - 0۸۳/۳: السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 
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حسان لهند: (وبعمك المستوه). 
وعفان بن أبي العاص أبو عثمان بن عفان وهو الذي يقول في أبي أحيحة سعيد 
ابن العاص وكان يأتيه: 
اا الخ ا ف ياخواتي لا تلمننيه 
كت الد ال اة روند EE‏ 
كيف يلحوني على رجل a‏ 


لم أقل إنى ندمت ولا ای تات ملا 
أو ص ببته مته شرفت عینی بعبرتيه. 


وكان عفان هذا مخنثاً يضرب الدف ويزمّر» وفى ذلك يقول عبد الرحمن بن جبل 
الجمحي لعثمان بن عفان يعيّره بأبيه: 
زعم ابن عفان ولیس بهازل إن القراءة له يحوز المشرق 


1 ي لفان سوی دونه وبراعة خحرقاء لما تنطق 
O E SE‏ کرد ری فانک ب 0 


وسنذكر باقى أخبار هند فى العهار عند ذكر معاوية إن شاء الله. 
ه صا »“ ۰ ۹ » 
وانصرف رسول الله ع إلى المدينة» فسمع بکاء ا الانصار على من ف 
منهم فقال: «لکن حمزة لا بواکی له». 
فلما سمع ذلك نساء الأنصار ندبن حمزة فأثنى عليهن النبي ب خيراً 
۲ 
وصرفهر ( 


١‏ ۔ الطرائف :۹۹ء. 


۲ - السيرة النبوية لابن هشام :۱۳/۳ الطبقات الكبرى ٤٤/۲:‏ تاريخ الطبري ٠٠٠١/۲:‏ 


مسند احمد :۲ / A‏ 


VERSES aE المناقب والمثالب‎ 

ولا انصرف ابو سفیان أمر رسول الله ع بالخروج في أثره» وقال أبو سفيان لما 
بعد قليا: والله ما صنعنا شيئاً غلبنا القوم فلاكنًا جعلناها واحدة فدمرنا يثرب» فمتى 
يتهيأ لنا مغل هذا الجمع؟ وانصرف فبلغه أن رسول الهم حرج في طلبه» واحتفل 
معه المهاجرون والأنصار» فاضطرب الناس عليه لا بلغهم ذلك وانصرفوا عنه 
وانصرف رسول الله ية إلى المدينة. 

وكان أبو سفيان قد بارز يوم أحد حنظلة بن أبى عامر غسيل الملائكة فصرعه 
حنظلة. فأتاه ابن شعوب فأعان عليه فقتله أبو سفيان ونجا أبو سفيان» وفي ذلك 
قول : 

فلو شئت نجتني كميت طمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوب. 

وکان على ا قتل ابنه حنظلة يوم بدر فنادیٰ أبو سفيان: أعل هبل حنظلة 
ر 5 بعحنظلة. 

ا e‏ ء چ : ا 

فقال رسول الله : «اله أعلى وأجل ولا سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاكم في 
النار» ورأى الملائكة تغسل حنظلة فقال: «سلوا امرأته عنه ما كان حاله» فذكرت أنه 
خرح وقد أصاب منها ولم يتطهر'. 

وكان جميع من استشهد يوم أحد من المسلمين من المهاجرين والأنصار خمسة 
وستون رجلا وقتل من المشركين اثنان وعشرون رجلاً يومئذ. 

وقالع في يوم أحد: 

رأيت المشركين بغوا عسلينا . ولجوافي الغواية والضلال 

وقالوانسحن أكثر إذ نفرنا غداة الروغ بالأسل النهال 

فان ب يبغوا ويفتخروا علينا بحمزه وهو في الغرف العوالي 


۸۷۹: تاريخ الطبري :۲ /۲۰۳. السنن الکبرى للبيهقي‎ 0۹٤/۳: السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 


فقد أردى بعتبة يوم بدر 
وقد فللت خيلهم ببدر 
وقد غادرت كبشهم ا 
قتل بوجهه ورفعت عنه 
كان الملح خالطه إذا ما 
وقالع أيضاً فى ذلك: 
الله حسي قديم قادرصمد 
مسو الذي عرف الكفار كر 
فان تكن دولة كانت لناعظة 
وينصر الله من وآلاه إن له 
فإذنطقتم بفخر لا أبالكم 
E E‏ 
ال ان ا و اا 
في تسعة إذ تولوا بين أظهرهم 
كانوا الذؤابة من فهر وأكرمها 
وأحمد الخير قد أردى على عجل 
فظلت الطير والضبعان تركبه 
ومن قتلتم على ماکان من عجب 
لهم جنان من الفردوس طيبة 
لل الله ايهم كما كرا 
قوم وفوا لرسول الله واحتسبوا 
ومصعب ظطل ليا دونه حردا 


ليسواكقتلى من الكفار أدخلهم 


وقد أبلى وجاهد غير آل 
واتبعت الهزيمة بالرجال 
بحمد الله طلحة فى المجال 
رفيق الحد ا بالصقال 
تلظى كالعقيقة في الظلال. 


ولیس يشرکه في حكمه أحد 
والمؤمنين سيجزيهم بماوعدوا 
فهل عسي ان ير في غيّها رشد 
نصراً ويسمكر بالكفار إذ عندوا 
فيمن تضمن من أخواننا اللحد 
الفا تار اه 
فجيب زوجته إذ حبرت قدد 
لم ينكلوا من حياض الموت إذ وردوا 
شم الأنوف وحیث الفرع والعدد 
تحت العجاج أبيا وهو مجتهد 
فحامل قطعة منه ومقتعد 
افك ادف و وق فوا 
لا يعتريهم بها حر ولا صرد 
فرب مشهد صدق قبله شهدوا 
فح الرانين مهم خمرة الاك 
حت تزمل مله ٹعلب جسد 


نار الجحيم على ارتيا الرصد. 


وقالع لما انصرف وناول فاطمة صلوات الله عليها سيفه: 


أفاط هاا اله عر 

یری اد قات ی ب خمد 

وسيفي بكکفي کالشهاب أهزه 

فما زلت حت فض ري جموعهم 
[مدر الصغرى] 


فلست برعديد ولا بمليم 
أجذبه من عاتق وصميم 


وکان أبو سفیان لمّا انصرف عن أحد قال: يا محمد ميعاد ما بيننا وبينك بدر فى 


فقال رسول الله ع :«نعم». 


فلمًا أت الوقت خرج رسول الله ع من المدينة مع المهاجرين والأنصار حتى 
أت بدراً لميعاد أبي سفيان, فأقام ثماني ليال بنتظره وبلغ أبا سفيان مقامه» فخرج من 
مكة في جمع من أهلها حت بلغ عسفان» فرأیٰ في أصحابه قلا فرجع وقال: إنه لا 
يصلح الناس إلا عام حصب يرعون فيه الشجر ويشربون اللبن. 

وبلغ رسول الله ا انصرافه فانصرف إلى المدينة بأصحابه» وقال في ذلك عبد 


ار 


وعدا با سفيان بدراً ولم نجد 
اراتا لها 
تركنا به أوصال عتبة واإبنه 


عصيتم رسول الله أف لدينكم 


فإني وإن عنفتموني لقائل. 


.۲۱١۱/۲: ۔ تاریخ الطبری‎ ١ 


لميعاده صدقاً وماکان وافيا 
رجعت ڈشا وافتقدت المواليا 


وعمراأبا جهل تركناه ثاويا 


وأمركم السوء الذي كان غاويا 
دا ر ل ا ال واا 


أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهاباً لنا فى ظلمة الليل هاديا(. 

[الخندق] 

وكان رسول اش قد أوقع قبل ذلك ببنى النضير من اليهود وفشا الإسلام» 
وأقام رسول اش ا بالمدينة - بعد انصرافه ندر غاد آي ماد هة 
ودخل في الأخرئ» ثم إن نفراً من اليهود أتوا أبا سفيان فظاهروه على رسول 
له فارسل بهم في فبائل العرب بستفرهم إل رسول الله ويخذره أمرشم 
وبخوفهم وقوعه بهم» فتحزب الأحزاب وأقبلوا إلى رسول الله وخرجت 
قريش وقائدها أبو سفيان» وغطفان وقائدها عيينة بن حصين بن حذيفة بن بد 
والحرث بن عوف المروي في بني مرة» ومسعود بن رحيلة في قومه من أشجع» 
ورأس الأحابيش كلها صفوان بن أمية. 

وبلغ رسول الل َة خبره فخندق على المدينةء وكانت بنو قريظة من اليهود قد 
حالفوه فنقضوا حلفه» ونزل الأحزاب في عدد عظيم على رسول الم فلا رأوا 
الخندق قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت تعرفها العرب. فنزلوا على الخندق وأقام 
رسول الله و ولم يخرج إليهم ولم يكن بينهم فتال. 

ثم إن عمرو بن عبد ود - وكان من أبطال قريش - أتى مع نفر من قريش منهم 
عكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن وهب المخزوميان» ونوفل بن عبد الله وضرار بن 
الخطاب. ومرداس أخو محارب» فاقتحموا الخندق بخيلهم على رسول اھ 
ودعوا البراز فلم يبرز أحد إليهم» فأنشأً عمرو يقول: 

وقد بححت من النداء بجمعهم هل من مبارز. 
فنهض إليه على عة فقال:«يا عمرو لقد كنت تعاهد اله ألا يدعوك أحد إلى 


خصلتين إلا أجبته إلى إحداهما. 


.٠١١/ ٤: البداية والنهاية‎ ۹١ / 0٠٠: السيرة النبوية لابن هشام :۳/ 1۹۷ تاريخ دمشق‎ ١ 


قال: نعم. 

قال له على ع :«فإنى أدعوك إلى الله ورسوله». 

قال له: ا E‏ 

قال:«فإنی ادغو كا الماززة. 

قال له: ا و وھ ا وكان بينه وبين أبى طالب وصلة. 

فقال له علي ا :«لكني واله أحب أن أقتلك. ۰ 

فغضب عمرو ونزل عن فرسه ومشی إليه على و فالتقیا فتجاولا وثارت بينهما 
عجاجة. وقام المسلمون ينظرون فلم يروهماء فانجلت العجاجة وعلي اا یمسح 
سيفه على عمرو وقد قتله» وول أصحابه هاربين على خيلهم إلى أصحابهم» وسقط 
نوفل بن عبد الله في الخندق فتعاوره المسلمون بالحجارة فقال: يا معشر العرب قتلة 
ا 

فنزل إليه علي ع فقتله» وجاء المشركون يطلبون جثته وبذلوا عليها مالاً فقال 


رسول الث َة :«دعوهم وجثته فلا حاجة لنا فيها ولا في ثمنها. 


وقال على طا فى ذلك : 
ا ای ا 
اليوم تمنعني الفرار حفيظتي 
ادرک یا کو اعا حه 
وغدوت التمس القراع بمرهف 
إلى ابسن عبد حين شد إليسة 
ألا ي صد ولا يهلل فالتقى 
فصدرت حين ركبته متجدلاً 
وعففت عن أثوابه ولو أنني 


لاد حسبن الله خاذل دیسنه 


علي وعنهم أخبروا أصحابي 
ومسصمم في الهام ليس بناب 
هافي الحديدة يستنض ثيابي 
عضب مع البتراء في أقرابي 
وجات انه ا می کات 
رجلان یضطربان کل ضراب 
كکالجذع بسين دكکادك وروابي 
کت ال جال ری هرای 


ونبيّه يامعشر الأحزاب. 


او 


کا و ا د ات ی ا ای جا 
الأحزاب» فتسلل متسللاً فقال: يا رسول انه إني قد أسلمت ولم يعلم قومي ا 
SES‏ ا 

قال:«إنما أنت رجل واحد فاخذل عتا إن استطعت فإن الحرب خدعة». 

فمضی ابن مسعود الأسلمي إلى بني قريظة وكانت بينه وبينهم وصلة» وكانوا في 
حصونهم فأراهم أنه أتاهم زائراً» فأكرموه وأنزلوه فلمّا خلا بهم قال: يا بني قريظة 
أتشكون في نصيحتي لكم؟ قالوا: لا والله. 

قال :ما جئتكم إلا ناصحاًء إنكم وقعتم في أمر عظيم» نقضتم حلف محمد ولم 
تتوثقوا لأنفسكم من هؤلاء القوم» فإن انصرفوا وتركوكم اليس يقتلكم محمد 
وأصحابه؟ 

قالوا: صدقت واللهء فما الحيلة؟ 

قال: الحيلة أن تسألوا القوم في رجال من وجوههم - وسمَّى لهم رجالاً من قبائل 
قریش وغطفان وغیرهم ممّن حضر - یکونون عندکم في حصونکم» فلا تکاد 
عشائرهم أنتسلمهم. 

فجزوه خيراًء فاستكتمهم الخبر ومضى إلى أبي سفيان فقال: إن عندي لخبراً 

قال: وما هو؟ 

قال: سرت إلى بني قريظة وبيني وبينهم وصلة قديمة» فأسر إلى بعضهم أنهم 
ندموا على نقض حلف محمد وسألوه عقده فأبي عليهم إلا أن يلقوا في يديه رجالا 
منکم وسمّاهم. 

قال: وكيف لهم بذلك؟ 

قال: يسألونكم أن تعطوهم إياهم رهائن لئلا تدعوهم. 

فسكت أبو سفيان ثم أراد أن يختبر ذلك. فأرسل إلى بني قريظة أن أخرجوا فإنا 


E‏ فاخ مدا واا 

فأرسلوا إلیه فقالوا: لا والله لا نفعل حتیٰ توثقنا برجال منکم یکونون عندناء 
وسموا أولئك الذين سماهم ابن مسعود. 

فأيقن أبو سفيان خبره فأسقط في يديه» وأرسل الله عر وجل الريح التي وصفها 
في کتابه في قوله: ل( فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداًلم تروها»(. 

قال حذيفة اليماف: فإني في ليلة من ليالي الخندق لأنظر إلى رسول الله باه وهو 
قائم يصلي من الليلء إذ التفت إلينا فقال:«من منكم يمضي فيعرف لنا خبر القوم؟» 

فوالله ما انتدب إليه أحد لشدة ماكتًا فيه من البرد والريح وخوف العدوء ثم صل 
هويا من الليل ثم قال:«من يفعل ذلك وأنا أضمن له الجنة على الّه؟» 

فما قام أحد. ثم صلى هويا من الليل ثم قال مثل ذلك وقال:«من يفعله يكون 
رفيقي في الجنة وأضمن له الرجوع سالماً. 

فما قام أحد. فلمًا رأى ذلك دعانى وقال:«يا حذيفة» فقمت ولم أقدر أن أتأخر 
قال: «أمض فانظر ما حال القوم ولا تحدثن حديثاً حتى تنصرف إلينا). 

فأخذت قوسي وكنانتي وسرت حتى دخلت طرف العسكر وقد انقبض بعضهم 
إلى بعض» ما يثبت لهم مربط خيمة ولا منصب برمة» فما كدت أن أجلس حتى 
رأيت رجلا قام فوضع رجله على راحلته ورحلها فقامت فقال: يا معشر قريش لينظر 
کا 0 ا 
إلي أن لا أحدث حدثاً لرميته بسهم فرجوت أن أقتله» فبدرت من كان إلى جانبي 
E‏ 

قال: آنا فلان. 


وناداه الناس قد عرفنا فقال: يا معشر قريش ما أنتم بدار مقام قد هلك الخف 


.٩: -سوره الاحزاب‎ ١ 


e E a ۸‏ التاق والمتالت 


والحافر وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره وحل بنا من هذه الريح ما ترون 
فارتحلواء فإنی مرتخل» فارتحلوا. 

ر ا ر ا اا ا ت ا 
جنبه» فرمیٰ علي فضل مرط کان عليه لبعض نسائه يسترني به» ثم ركع وسجد 
وتشهد وسلم فأخبرته بالخبر فحمد الله فلمًا أصبح انصرف إلى المدينة ووضع 
سلاحه» فأتاه جبرئيل فقال: (يا محمد أوضعت سلاحك ؟) 


قال:«نعم). 
قال:(فان الملائكة ما وضعت بعد أسلحتهاء فإن الله يأمرك أن تلحق ببنى 
قريظة). 


فنادی رسول الله َة وخرح إلى بني قربظة فحاصرهم فنزلوا على حكم سعد 
ا فح أن بقل مقالي ريسن دارهم فقال زرل اله اوقد 
حكمت فيهم بحكم اله من فوق سبعة أرقعة». 

وفعل بهم ذلك فأنزل الله في ذلك ما ذكره في سورة الأحزاب» وبكت نساء بني 
عبد شمس عمرو بن عبد ود» ورثاه شعراء فريش بمراثي كثيرة. 

رلا ترت خر شان و اراب شو لخدف قال رول ا 
للمسلمين:«أما إنه لن تغزوكم قريش بعد عامهم هذا ولكنًا نغزوهم»'. 

وکان عمرو بن العاص في كل هذه المشاهد مع أبي سفيان» حضر معه أحد 
والخندق وكان معه في العي فلمًا رأى إقبال المسلمين وإدبار الكافرين» خرج إلى 
النجاشى إلى أرض الحبشة فأقام بها حت أسلم النجاشي ودعاه إلى الإسلام فخافه 


١‏ انظر: المغازي للواقدي :۲ / ٤۷۰‏ سيرة ابن هشام :۷۱۲/۳ دلائل البيهقي :۰/۳ تاریخ 


.۷٩۹ / ٤۲: دمشق‎ 


على نفسه فأسلم على يديه وجاء إلى رسول اله عة بعد ذلك( 
ات سر ا۵ 2 شرح ف دى ال من سل ت من المجرة ربت المبرة 
a yT‏ 
لخر الى آي سهان فاسفر فرشتا ورجا بوا رل ا ا 
o‏ 
فأبوا عليه ومشت الرسل بينهم فصالحهم على أن ينصرف من عامه ذلك ويعتمر 
من قابل» فنحر الهدي وانصرف کا وأنزل الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن 
I RR‏ 
الفتح» فبشر رسول الله ا اله الناس بما وعده الله من الفتح» eT‏ 
خیبر» وأتیٰ جعفر بن أ بي طالب وأصحابه من هجرة ا 
فتح خیہر» فقال: واف ما ری باییا آنا ایر بے شیر ام قدو جف 
امزال لإسادر كر سامون وأغتمهم اف لالم ووتع عله في الأمراله 
وأقام رسول الله 6 1 اله إلى مثل الوقت الذي صدته فيه قريش عن البيت من العام 
المقبلء > فخرج بأصحابه يريد العمرة حت دخل مكة فاعتمر وانصرف» وأراد رسول 


ا E‏ أن يتآلف أبا سفيان. وكانت ابنة أ بي سفيان رملة وهي أم حبيبة عند عبد الله 


بن جحش» وكان قد تنصر وخرج بها إلى ا فمات هناك وهي معه» 
فأرسل رسول الل َة إلى النجاشى ليخطبها عليه. 

اا ا ی ا ا ا 
النجاشى قائمة ا فأذنت لها فدخلت علي فقالت: إن الملك أرسلني 


۱ ۔ تاریخ دمشق ٤1:‏ / ۱۱۹ سير أعلام النبلاء :۳ / .1١‏ 


۲ - سورة القتح :۲۵. 


۳ سبی تخریجه . 


RS ۱۷۰‏ الات 
إليك يقول لك :إن رسول الله كتب إلى بذكرك فما تقولين؟ 

قلت: بشرك الله تعالى بخير. ودفعت إليها سوارين من فضة وخدمتين وخواتم 
فضة كن في أصابع رجلي سروراً بما بشرتني به. 

فقالت: يقول لك الملك وکلي من يزوجك. 

فأرسلت إل خالد بن سعید فوکلته. 

وعقد عليها الننجاشي لرسول ا ا وساق إليها عنه أربعمائة دينار وأطعم 
يومئذ من شهد النكاح» وأرسل إليها رسول ا شرحبيل بن حسنة فجاء بها 
وبن علبهاء واتصل الخبر بأبي سفيان وقيل له: إن محمداً قد نكح ابنتك. 

فما زاده ذلك إلا تمادياً على عداوة رسول الله ية وأكثر ما قال فى ذلك: هو 
الفحل لا يقرع أنفه(. 


إخوف أبي سفيان وإسلامه] 

وکان أبو سفیان وقریش إذا وادعوا رسول الله مول بالحديبية جعلوا بينهم أن من 
شاء أن بدخل في عهده دخل ومن يشاء أن يدخل في عهدهم دخل» وکان فیما بین 
بگر بن عبد مناة بن كنانة وخزاعة» حرب في دم کان بینهم ثم سکن الأمرء لماکان من 
۳ رسول الهم فلا كانت الموادعة مالت قریش میل بني بكر ودخلت بنو بکر 
في عهدهم وحاربوا خزاعة» فدخلت خزاعة في عهد رسول اھ ام فظاهر قريش 
بني بكر وحاربوا معهم خزاعة» وبيتوهم ليلاً فأصابوا منهم فكان في ذلك منهم نقض 
لما عقدوه مع رسول الل ع اله إذ كانت خزاعة قد دخلت في عهده» وبعثت خزاعة 
رجااً منها يقال له: عمرو بن سالم» فقدم عل رسول ا 0 المدينة فوقف عليه 


الطبقات الكبرى :۸ تاریخ الطبري :۲ / ۲۹۵ اُسباب النزول للواحدي ٤:‏ تاریخ 
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المناقب والمثالب A‏ 


لاهم أني ناشد محمدا 
ووالدا کتا وکنت ولدا 
وانصر رسول الله نصرا اعتدا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 


وادع عباد الله ياتوا مددا 


إن سيم خسفاً وجهه تربدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعد 


وجعلوا لی فى کداء رصدا 


فقال رسول لله ی :«قد نصرت يا عمرو» ثم أت بديل بن ورقاء في نفر من 
حزاعة إلى رسول اله عه فأخبره بالخبر وبما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر 
و 

فقال رسول اله ی :«كأنكم بأبي سفيان قد أتاكم يطلب أن يشد في العقد 
بو سفيان المدينة» وقصد ابنته رملة 
وهي عند رسول الث ٤ة‏ فأومئ لیجلس على فراش رسول الَا فقامت فطوته 


دونه» فقال: يا بنية أرغبت بي عن هذا الفراش 


ويزيد في المدة». فما كان بأوشك من أن قدم أ 


أو رغبت به عني؟ 

قالت: إنه فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس» لا ينبغي لي أن أدعك 

فقال: والله يا بنية لقد أصابك شر بعدي. 

وخرح عنها وأتى رسول ا E‏ فأخبره بما جاء له من شد العقد والزيادة في 
المدةء ورغب في ذلك إليه وسأله فیه» فلم یرد عليه جواباًء فأتی أبا بكر فسأله أن 
يكلم له رسول الله يه في ذلك فأب علبه» فأتى عمر فسأله فامتنع عليه وأغلظ» 
فأتى علياً صلوات الله عليه فى بيته فقال: يا أبا الحسن أنت أمس القوم بي رحمأًء وقد 
ی ف فل دزی وا اا سر ل ان عاف 


eS ۱۷۲‏ قالغال 

فقال له:«ويحك يا ابا سفيان إن رسول الله قد عزم على أمر وما كنت بالذي 
أعارضه فيه». 

فقال لفاطمة عي والحسن بين يديها صبي صغير يدرج: يابنت محمد لو أمرت 
ابنك هذا أن يجير بين الناس فيكون لك فخراً للأبد. 

قالت: «لا واله يا أبا حنظلة ما بلغ من ابني ما يجير على رسول اله». 

فقال لعلي: فأشر علي يا أبا الحسنء» فإني أرى الأمور قد اشتدت علي. 

فقال له على :ما أرى لك إلا أن تجير بين الناس لنفسك إن شفت فأنت 
اليوم سيّد كنانة فقم فأجر بين الناس والحق بأرضك». 

فقال له أترى ذلك مغنياً عنى شيعاً؟ 

قال:«لا واله ما أظن ولكن لا أجد لك غير ذلك». 

فقام أبو سفيان فى المسجد فقال: أيها الناس إني قد أجرت بين الناس» وركب 
ر اا ار کد ا ری عا می اا ای کر ا 
يجد إلا ما قال على ففعله» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ 

قال: لا. ۰ 

قالوا: فما زاد علي على أن لعب بك وبعقلك. 

وتجهز رسول اله وأمر الناس فتجهزوا لا يدرون أين يريد بهم» وقد كر الله 
المسلمين» وخرج يريد غزو مكة في عشرة آلاف من المسلمين وقال: «اللهم خذ 
الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها» فلم أت قريش عنه خبر حتى 
قرب من مكةء وتلقاه العباس بن عبد المطلب في بعض الطريق وقد أسلم» ثم لقيه 
أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة» فالتمسا 
الدخول عليه فأبى عليهماء وكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك - 
تعن با سفيان - وابن عمتك وصهرك» تعني عبد الله. 

قال:«لا حاجة لي فيهما أما ابن عمي فهتك عريضي - وكان أبو سفيان بن 


اشرات اعرا فقال أشغارا ك ٠‏ فی الذي کان بین رسول الله ع ونب آهل مكة 
وذکره بها- وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمکة ما قال» وکان قد نال من 
رسول ان کا وأسمعه بمكة. 

فلمّا بلغهما ذلك قال أبو سفيان: والله إن لم يأذن لى رسول الله لآخذن بيد هذا - 
ومعه ابن له صغير - ثم لأضربن بوجهي في الأرض حتى أموت حتفا هزلا. 

فرق له رسول الل بُ فأدخلهما إليه. 

وأنشد أبو سفيان فى إسلامه واعتذاره: 

ف ا راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 

لكالمحدلح الحيران أظلم ليله فهل أواني حين أهدي فأهتدي. 

فی شعر طویل وأشمارکتيرة له في هذا المعتی» وعمیت آخبار رسول اھ 05 
عن قريش حت إذا قرب من مكة بات بالقرب منها ليصبحهاء وقال العباس بن عبد 
المطلب: وأسوأ صباح قريش أذ دخل رسول الب مكة عنوة قبل أن بستأمنوه أنه 
لهلاك قريش إلى آخر الدهر. 

وخرج من الليل نحو مكة يرجو أن يلق أحداً يرسله بالخبر إليهم» وكان أبو 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء خرجوا تلك الليلة يتجسسون 
وینظرون هل یجدون خبراً أو یسمعون به» لأنه قد کان تتهی إلبهم خروج رسول 
ا وو ان برف ف اتان : يسیر إذ سمع کلام أ بي سفيان وبدیل 
ابن ورقاء بتراجعان» وقد نظرا إلى نيران أصحاب رسول الله وأبو ان يقول: ما 
رأيت كالليلة مثلها نيرانا. 

وبديل يقول له: هي نيران خزاعة. 

فيقول أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرآنها 

فعرف العباس"صوت بي سفيان فناداه: يا أبا حنظلة. 


فقال أبو سفيان: من هذا أبو الفضل ؟ 


EE nT a 

قال: نعم. 

قال: مالك فداك ا وأمي؟ 

قال: ويحك يا ابا سفیان هذه نيران رسول الله وأصحابه وأسوأً صباح قريش ما 
جئت إلا منذرا. 

قال: فما الحيلة فداك ا وأمي؟ 

قال له العباس: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك» ولکن ارکب خلفی حتیٰ آتی 
ال او ا 

وكان العباس على بغلة رسول الله اه فركب خلفه حت دخل به العسكر كلما 
مر بنار من نيران المسلمين عرفوا بغلة رسول اه ا والعباس حت مرا بنار عمر» 
فعرف أبا سفیان فاشتد يخبر رسول نه ودخل عليه ودخل العباس معه فقال 
عمر: يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان قد جاء به الله عن غير عهد ولا عقد 
فأمرني فأسرب عنقه. 

فقال العباس: يا رسول الله إنى قد أجرته. 

فقال رسول الله ب للعباس :«اذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت فأعد به على». 

فغدا به عليه» فلا رآه رسول الل بم قال:«ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن 
تعلم أنه لا إله إلا الله». 

قال له أبو سفيان: بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» والله لقد علمت 
ا و ا ا 

قال:«ويحك يا أبا سفيان فما آن لك أن تعلم أني رسول الله». 

فقال: بأبي نت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أمّا هذه فوالله إن فى النفس 
ها فا ۰ ۰ 

قال له العباس: اسلم ويلك واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن 


VVE E SEES المناقب والمثالب‎ 


فأسلم أبو سفيان على خحوف من القتل» فقال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر» فاجعل له اليوم شيا بفخر به. 

قال:«ينادي بمكة من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 

فجعل أبو سفيان: يقول داري داري يا رسول الله استعظاما لديك. 

ثم قال رسول اھ للعباس: «احبسه بمضيق الوادي حت تمر به جنود اله 
فیراها». 

فحبسه هناك ومرت به القبائل على راياتهم» كلما مرت به قبيلة قال: من هذه؟ 

فيقول له العباس: هذه راية بني فلان. 

فیقول: ما لي ولبني فلان. 

حت مرت به القبائل» ثم أقبل رسول الل ب في كتيبتة الخضراء في المهاجرين 
والأنصار ما رى منهم إلا الحدق من الحديد. 

قال أبو سفيان: سبحان الله من هوؤلاء يا أبا الفضال ؟ 

قال: هذا رسول انه ا في المهاجرين والأنصار. 

فقال: والله ما لأحد بهؤلاء طاقة» ولقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة نها 

قال له العباس: ويحك لا تقل مغل هذا إنه رسول الله ية وإنها النبرة. 

قال: نعم إذن . 

قال له العباس: النجاة يا أبا سفيان والحق أهل مكة قبل أن يهلكوا. 

فمرٌ يشتد حتى إذا جاء مكة نادى بأعلى صوته: يا معشر قريش هذا محمد قد 
جاءکم فیما لا قبل لکم به» فمن دخل داري فهو آمن. 

فقامت إليه هند امرأته فأخذت بشاربه وقالت: اقتلوا الحمية الدسم» قبح من 
طليعة قوم رآها. 

قال أبو سفيان: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه والله قد جاءكم بما لا قبل 


RE ۷٦‏ اڭ 


قالوا: وما عسئ أن تغني عنّا دارك وكم عسى أن تسع؟ 

قال: ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن 

قالوا: كيف نفارق نساءنا وأموالنا؟ 

قال: ومن أغلق على نفسه باب داره فهو آمن 

فتفرق الناس إلى دورهم» ودخل رسول الله ية مكة وانتصب بعض قريش في 
ناحية من مكةء فلقيهم خالد بن الوليد بمن معه من المسلمين فقتلوا منهم بضعة عشر 
نفسا وافترق الباقون وهرب کل من کان يعلم أنه قد وتر رسول الله عه واستخفیٰ 
بعضهم» فأمّا عمرو بن العاص فكان قد هرب قبل ذلك في رجال من قريش إلى أرض 
الحبشة. 

وكان رسول الله عة قد أمر أمراء جنوده: ألا يقتلوا أحداً بمكة إلا من قاتله 
ES‏ عبد الله بن سعيد بن أبي سرح» وكان قد أسلم 
وهاجو وكتب لرسول اللهبَ الوحي ثم ارتد مشركاً فهرب ولحق بمكة وقال: قد 
E‏ : عزیز حکيم» فیکتب عليم 
قدیر وعزیز حکیم» فیقول رسول الله : هو كذلك. 

وفي عبد الله بن سعيد أنزل الله عزّوجلّ : ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اله ي () 

ا هدر رسول الله کا اه دمه» وكان أخا عثمان من 
الرضاعة ‏ فلها سكن أم رالنان دشل به على رل اه 0 وا ف 


| سورة الانعام :۳. 
۲ وولاه عثمان في زمانه علىٰ مصر سنة خمس وعشرين وفتح افريقية فأعطاه عثمان جميع ما 
أفاء الله على المسلمين من فتح افريقية بالمغرب» وأكمل صحيفته السوداء بالتحاقه معاوية 


فسکت رسول الله اه طويلاً لا يجيبه بشيء ثم قال :«نعم»» ثم قال لمن 
بحضرته:«سكتٌ رجاء أن يقوم إليه أحد منكم فيضرب عنقه». 

فقيل له: ألا أومأت إلينا يا رسول الله. 

فقال:«رإنه ليس لنبي أن يومي». 

وأمر بقتل عبد الله بن حنظل وكان قد أسلم فقتل رجلاً من المسلمين ثم ارتد 
مشركاً فأصيب يومئذ فقتل. 

وأمر بقتل الحويرث بن نفيل» وكان رجل من الأنصار قتل أخاه خحطأء فأتى رسول 
الله به وأسلم» ثم قتل الأنصاري وارتد مشركاً فقتل بومئذ. 

وهرب عكرمة بن أبى جهل إلى اليمنء وأسلمت امرأته واستأمنت له بعد ذلك 
فامة ستول اھ 2 ب اوالکریرت ب نشل بن رشت کان بر دی زرل اھ ۶ فف 
علي بن أبي طالب ا. 

وقينة كانت لابن حنظل تغني بهجاء رسول اللي فأمر بقتلها فقتلها. 


[إسلام هند بنت عتبه] 

وان رسول الل قد أمر بقتل هند بنت عتبةء لما صنعت بحمزة» فبلغ ذلك 
بوسان ااا خی ایت ورل 2۵ مم مار فاا رل یکن رل 
ا ن کو ان رغ ودد 

وقيل: إنها لما أتت لتسلم» أتت متنكرة تخاف رسول الله ية أن يقتلهاء فبعد أن 
أسلمت عرفها فقال لها:«أهند؟» 

قالت: نعم» واعف عمًا سلف. 

فسكت ثم حرم رسول الله مكة وقال: «لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد 
بعدي فهي حرام كما کانت» وأسلم من قريش من أسلم. 


[براءة النبى اة من فعل خالد] 

EEE E 
ولا قتله» وبعث معه رجالا من قبائل العرب» فأتى بني خزيمة بالغميصاءء وكانوا قد‎ 
قتلوا فى الجاهلية عوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوف والفاكهة بن المغيرة»‎ 
فلمًّا َالدا بن الوليد أخذوا السلاح فقال لهم: ضعوا سلاحكم.‎ 

فقال لهم رجل منهم يقال له جحدم: ويحكم إنه خالد» والله ما بعد وضع السلاح 
اا ا ضرب الأعناق. والله لا أضع سلاحي. 

فأخذه قومه وقالوا: یا جحدم ترید أن تسفك دماءناء إن الناس قد أسلموا 
ووضعت الحرب أوزارها. فلم يزالوا به حت وضع سلاحه ووضعوا أسلحتهم لقول 
خالدء فلمًا وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا وقتل منهم. 

فانتهى الخبر إلى رسول الثه مي فرفع يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم إني أبرا 
إليك ممّا صنع خالد» ثم دعا علياً صلوات الله عليه ودفع إليه مالاً وقال:«اخرج إلى 
هؤلاء القوم فانظر في أمرهم وضع أمر الجاهلية تحت قدميك». 

فتوجه علي عه حتى أتاهم فودّى قتلاهم وما انتهبت من أموالهم على ما قالوا 
وأرضاهم وقال: «هل بقي لکم شي ء؟) 

قالوا: لا 

قال:« فقد بقيت معي بقية مما وجه به معي رسول اله» فدفعها إليهم وات رسول 
له له فأخبره بذلك فقال بل : «لهذا أحب إلي من حمر النعم» ثم قام فاستقبل 
القبلة ورفع يديه حتى رأي بياض أبطيه ثم قال: «اللهم إني أبرأًإليك ممَّا فعل خالد» 


ثلاث را 
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ذكر نكت من أخبار بني أمية 
ومن وآلاهم من قريش بعد الفتح 


وممّا يدل على أن إسلامهم لم يكن إلا للخوف والتقية من القتل» وأنهم بقوا على 
اعتقاد الجاهلية والعداوة الأملة لرل ا ا ولأهل بيته صلوات الله عليهم» 
فقد تقدم من ذكر عداوة بني عبد شمس كافة لبني عبد مناف» وعداوة بني أمية 
شاع او ا َو ولأهل بيته» ما قد ذكر فيما تقدم من هذا الكتاب» وذكر فيه 
أیضاً ما استفزعوه من مناصبتهم له ومحاربته وبذل مجهودهم في قتله وإطفاء نور الله 
عر وجل الذي أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقطع دينه الذي أوجب إظهاره 
على الدين كله ولو كره المشركون» وذ كرإسلامهم وكيف كان لما أخذته الغلبة وأيقنوا 
بالهلكة وأحسوا قرع السيوف ورأوا أسباب الحتف. فأسلموا مستسلمين لا مسلمين 
وأسروا الكفر والمنداوة لرسرل الله ا ولأهل بيته والبغضة الذي كانوا عليها 
مجتمعين» فكانت ألسنتهم تظهر الإسلام للمسلمين» وأفعالهم تدل على ما هم عليه 

من الكفر معتقدين» وسنذكر طرفاً من أخبارهم بمقدار ما تقدم شرط ذكره في هذا 
الكتاب. 


إحقيقة إسلام أبي سفيان ومعاوية] 

فمنهم: أبو سفيان بن حرب بن أمية» وقد مر من ذكره وكيف كان إسلامه» ما دل 
علیٰ ما نرید ذکره مما یجری فی هذا الباب» فما یوثر عنه بعد إسلامه أنه قال لرسول 
الله ا یوما وهو معه في بیت ابنته أم حبيبة يظهره أنه یمازحه: والله ان هو إلا 
تركتك فتركتك العرب إن انتطحت جماء ولا ذات قرن. 


eC Ra ۱۸۰‏ لاقت و القات 

aa RES OG a a 
2 کا عل و ر غل ولك إل اد قش رر‎ 

ونظر رسول اش ا إليه يوماً مقبلاً وخلفه ابنه معاوية فقال: «اللهم العن التابع 
والمتبوع» اللهم عليك بالإقيعس» يعني معاوية". 

ا وا يقوده ويزيد يسوقه فقال: «اللهم العن الراكب والقائد 


والسائق.". 
وقيل: في أبي سفيان أنزلت: «(فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون ()(0). 


وقيل: إنه رأى وقد كف بصره فى المسجد وقد قامت الصلاةء فلم يجد بدا من أن 
دخل فيها مع الناس» فلمًا ركع الإمام طال عليه الركوع فجعل يقول لقائده وهو إلى 
جانبه: ألم يرفعوا رؤوسهم؟ 

قال : لا. 

استخفافاً منه بالصلاة وترکاً لاعتقادهاء ودلیلاً عل أنه إنما کان بُرائى بهاء وأن 
اعتقاده الشرك الذي كان عليه لم يفارقه ولا خرج عنه. 

ودخل یوما عل عثمان بن عفان وقد ذهب بصره فجلس فقال: هل علي من 
عین ؟ 


٠۳٤١ /۳: الاصابة‎ 11١ / ۲۳: تاریخ دمشق‎ ١ 

۲ وقعة صفين :۲۱۸ والقعس :هو خروج الصدر ودخول الظهر. 
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فيل له: لا 

فقال لعثمان وهو يومئذ في إمارة عثمان: لا تكن حجر بن حجر - يعني عمر - 
أنظر هذا الملك فتداولوه لكم وتلقفوها تلقف الكرة. 

وكان البراء بن عازب بالحضرة فاستحى منه عثمان وقال لأبي سفيان: أنت شيخ 

مر یوما ومعه ابو بکر ببلال وسلمان و صهیب فقالوا: قد کان في قصرة" عدو الله 
هذا مواضع لسيوف المسلمين. 

فسمعهم أبو بكر فقال: تقولون مثل هذا القول لشيخ من شيوخ قريش ؟ وانطلق 
فأخبر النبي مي بما قالوه. 

فقال له النبی لل: «لملك أغضبتهم» إن كنت أغضبتهم فإنما أغضبت 
رتك 

وقيل: إن أبا سفيان مرض في أيام عمر فدخل عثمان يعوده» فلمًا أراد القيام 
SO‏ 

فقال: ماه 

قال: إن مت فلا بليني غيرك ولا يصلي عل إلا أنت. 

فقال عثمان: وكيف لي بذلك مع عمر؟ 

قال: فادفني لیلاً ولا تخبره. . 

قال: نفعل. 


.٠٠: النزاع والتخاصم‎ ١ 
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۸۲ لاقت ا والمقالت 

قال: فأحلف لى بالات والعزى لتفعلن ذلك. 

فال کف 

فنقه من علته تلك ومات فى أيام عثمان وصلىٰ عليه. 

وقيل: إنه أنزل في قادة الأحزاب: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون) فأخبر ع وجل أنهم لم بؤمنوا بقلوبهم. 

وفيهم نزلت: ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم 
يصلونها وبئس القرار(". 

ولم يظهر الإسلام من قادة الأحزاب إلا أبو سفيان والحكم بن أبي الا 0 
كان ذلك منهما عن اعتقاد» وكيف يكون ذلك وقد أخبر الله عر وجل أنهم لم يؤمنوا 
وأوجب لهم النار. 

وقال أبو سفيان بعد وفاة رسول الثمٌَ: وله ما علمت أنه نبي حت رأيته بعرفة 
في حجة الوداع وهو يخطب, ورأيت ما حوله من الخلائق فقلت في نفسي: لو كان 
معي مثل نصف هؤلاء لقمت عليه. 

فترك الخطبة وأقبل على بوجهه وقال: «إذاً يكبّك اله في النار على وجهك» 
وعلست تحيد أنه نى: 

ومرة أخرى مر بي ومعي هند فقلت لها: يا هند بماذا غلبني هذا الغلام من بني 
هاشم وأنا أکبر منه سنا وأعظم شرفاً فی قومی عنه؟ وکتّا فی سفر. 

فلا روتف بيد ر و ع ا و ا 
سفیان». 


.1: سورة البقرة‎ - ١ 
.۲۸ - ۲۷: سورة إبراهیم‎ - ۲ 
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فقلت في نفسي: ومتی لقيته هند بعدي فأخبرته» والله ما سمع مني ذلك غیرهاء 
ولأضربنها ضرباً وجيعاًء وسكت وتغافلت عن قولهء فلمّا أردت أن أقوم قال: «هيه أبا 
سفيان أفقلت في نفسك: أن هنداً أخبرتني ما قلت لك فأردت ضربهاء لا والله ما 
هي أخبر تني». 

قال أبو سفيان: فعلمت أنه يوحئ إليه. 

وكان أبو سفيان وابنه معاوية من المؤلفة قلوبهم» وأسلم معاوية إسلام أبيه» 
ونخضرا مم ارنتول اه ا ينا فائهرما شين اهزرم وفال أبن سقنان ما فالقلا 
نصر الله رسوله وأغنمه تآلف وجوه القبائل ممن لم يصح إسلامه بالغنائم» فأعطى أبا 
سفيان بن حرب» ومعاوية بن أبي سفيان. وحكيم ابن حزام» وابن النضر بن الحارث 
بن كلدة. والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء» والعلاء بن الحارثة» وحويطب بن 
عبد العزئ» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بد والأقرع ابن 
حابس التيمي» وملك بن عوف البصري» كل واحد منهم مائة من الإبلء وأعطى 
آخرين من قريش دون المائةء وهؤلاء من المؤلفة قلوبهم الذين لم يصح إسلامهم» 
فتآلفهم رسول ا 0 بالغنائم» إذ کان الله عر وجل قد سمَى لهم سهماً منها في 
کتابه» لما علمه الله عر وجل من أن الدنيا تستميلهم وحطامها يغلب عليهم» وقد أنكر 
ذلك قومه يومئذ, فقال قائل لرسول اللهة: أعطيت عبينة والأقرع وتركت جعيل 
بن اة 

فال شال اله عية: «أما والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع 
الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع» ولكني تآلفتهما على إسلامهما ووكلت جعيل بن 
سراقة إلى إسلامه»('. 
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وقال رجل من بني تميم يقال له: ذو الخويصرة لرسول الله ية يومئذ: يا محمد 
ا ا ا 

قال: «فما رأيت؟» 

قال: لم أرك عدلت. 

فغضب رسول الث ية ثم قال: «ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من 
یکون ؟) 

فقال عمر بن الخطاب: ألا أقتله يا رسول الله؟ 

قال: «دعه انه سیکون له شيعة يتعمقون في الدین حت يخرجوا منه کما يخرج 
السهم من الرمية(' 

وأتیٰ سعید بن عباد بومئذ رسول اھ فقال: يا رسول الله إن هذا الحى من 
الااو ر را لكي اقم ا عمتا مدا ايء الذي ات 
في قومك وأعطيت عطايا في قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء ؟ 

۰ قال له ارمسترل الله 0 :«فأين أنت من ذلك يا سعد‎ ٠ 

فقال: يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومى. 

قال:«فاجمع لي قومك». 

فجمعهم وأتى بهم رسول اليه فحمد الله وأثن عليه ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها في أنفسكم» ألم آتكم ضلالا 
فهداكم اله» وعالة فأغناكم اله» وأعداء فألف بین قلوبکم». 

فقالوا: بل يا رسول الله» لله ولرسوله المنٌ والفضل. 

قال: رالا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» 
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قالوا: وبما نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المنّ والفضل. 

قال: «أما لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك ومخذولاً 
فنصرناك وطريداً فآويناك وعائلاً فواسيناك أفوجدتم في أنفسكم يا معشر 
الأنصار فيّ لعاعة من الدنيا تآلفت بها أقواماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ 

أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول 
اله في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصارء 
ولو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم 
الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». 

قال: فبكى القوم حتى اخحضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظأل 
وتفرقوا وطابت أنفسه'). 

وجاء يومئذ عبد الله بن مسعود إلى رسول الله وهو بعطي تلك العطايا فقال: يا 
رسول الله إني سمعت رجلاً من الأنصار يقول: والله إنها لعطايا ما يراد بها وجه الله. 

فتغير وجه رسول الله عة وأطرفق ساعة ثم قال:«يرحم اله موس فلقد أوذي 
بما هو أكثر من هذا فصبر»". 

وكان أبو سفيان ومعاوية من المؤلفة قلوبهم ومن لم يصح إسلامهم» واا اسلا 
خوفاً من القتل وقد ذكرنا ذلك. 

وقد ذ كرابن إسحاق في المغازي من حسن إسلامه من المؤلفة قلوبهم الذين تقدم 
خبرهم قال: وممّن حسن إسلامه من قريش من مسلمي الفتح: قيس بن مخرمة» 
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وجبير بن مطعم» والحارث بن هشام. وحكيم بن حزام» وحويطب بن عبد العزى» 
وسهيل بن عمرو» ولم يذكر غيرهم. 

ولا أسلم أهل الطائف سألوا رسول اللةُ أن يدع لهم اللات والعزىء وكانوا 
بعبدونها مدة ألا يهدهمها وقالوا: نخشی فى هدمها سفهاءنا. 

فأب عليهم وأرسل أبا سفيان لهدهماء ومضى معه المغيرة بن شعبة» وتوقف أبو 
سفیان عن هدمها وأقام فی ماله بذي الهرام إعظاماً لهدمها وأبى أن يدخل الطائف 
فال رة انر انت اي فريك 

فمضى فهدمهاء ولمَّا رأى أبو سفيان تهدم جعل يقول. واهاً للات» أسفاً على 
هدميا() 

وقیل: انه حرج مع رسول اله عة لن حنین والأزلام معه في کنانته پستقسم بها 
ولما انهزم الناس يومئذ عن رسول الل تكلم بها أل الكفر بما في أنفسهم فقال 
ا سفيان يومئذ: هذه هزيمة لا ترجع دون البحر". وصار في أول المنهزمين. 
وثبت أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يومئذ مع رسول الله ع فیمن ثہت. 


[الفاسق] 
Ê‏ £ 0 ا £ 
ومنهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمر بن أميةء قتل رسول الله أباه 
یوم بدر وقد مض خبره» وأوجب له يومئذ النار بقوله لما قال عقبة: فمن للصبية يا 


محمد؟ 
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قال:«النار». 

فأظهر بعد ذلك الوليد الإسلام لما أدركته الغلبة وعداوة رسول الله عة فى قلبه 
لقتله لأبيه» واستعمله رسول اله ا على الصدقات فى بنى المصطلق. فتاه فقال: 
منعونى الصدقة. 

ر رواو ولک کا ب ج عه فاو ر رل اه ا اا 
والخروج إلبهم» فأنزل الله عروجلّ: يا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين چ('. 

فسماه الله فاسقاًء فأمسك رسول الله عن بنى المصطلق. فلمًا استبطأوا رسوله تاه 
الثم بدا الع عر قرل لر ف ي فاكي وخل اتر ا 2 ف 
ذلك فلعنه. 

ووقع بين الوليد وعلي ع كلام فقال له الوليد: أنا أرد الكتيبة وأضرب لهامة 
البطل المشيح منك فأنزل الله عر وجل فيهما: «أفمن کان موْمناً كمن كان فاسقاً لا 
ترون فاه ال عر وجل فاسغا فی مر ضهن هن کتابه: 

واستعمله عثمان بن عفان على الكوفة وکان عليها سعد بن أبي وقاص فعزله 
وولئ الوليده فلمًا قدم الوليد على سعد قال له سعد: أكست بعدنا أم حمقنا بعدك؟ 

قال الوليد: ماكسنا بعدك ولا حمقت بعدناء ولكن القوم استأثروا عليك 
بسلطانهم. 
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قال له سعد: صدقت. 


وأقام الوليد بالكوفة أميراً فصلى بالناس وهو سكران» فلمًا التفت إلى الناس قال: 


هلل آزیدكم؟ 
ففيه يقول الحطيئة: 
شهد الحطيئة حين يلقى ره إن الوليسد أحق بسالعذر 
خلعوا عنانك إِذ جرت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري('. 
وزيد فيها غير قول الحطيئة: 
ناد وقد تمت صلاتهم ارد سكا وما يدري 
ولو استزادوه لزادهسم حت يزيدهم على العشر". 


ء 4 


فلمًا انتهىٰ ذلك من أمره إلى عثمان وشهد به عليه عزله» وكان أخاه لأمّه» أمه أم 
عثمان: أُرویٰ بنت کریز بن حبيب بن عبد شمس. ولمًا وصل إليه أدخله بيتاً وأمر بأن 
يضرب الحد لما لم يجد من ذلك بدَأء فكلما دخل إليه أحد ليضربه قال: أناشدك 
بالله أن تقطع رحمي ويغضب عليك أمير المؤمنين» يعني عثمان» فإذا سمع ذلك من 
یدخل عليه لیضربه ترکه. 

فلمّا رأى على عة ذلك غضب لتعطيل حدود الله فأخذ السوط ودخل عليه 
E A aE‏ 

فقال له الحسن:«صدق يا أبت دعه يليه غيرك». 

فدفع علي علي في صدر الحسن ع ثم أخذ السوط فضرب الوليد الحد. 

وكان ممَّن نقم الناس على عثمان: استعماله الوليد إلى الكوفة وعزله عنها سعد 
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الافت زالمالت CSA OAR E e‏ 
ابن أبي وقاص» واستعماله عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة وعزله عنها أبا 
موسي الأشعري» وكان عبد الله بن عامر ابن خال عثمان» وعامر أخو أروى أم عثمان. 
وكان سبب توليته إياه: أن يزيد بن خرشبة بن ضرار الضبي وفد على عثمان فقال 
له: أما فيكم وضيع فترفعوه ولا فقير فتجبروه» عمدتم إلى نصف سلطانكم 
فأعطيتموه هذا الأشعري. 
فعزله وول عبد الله ابن خاله. 
فقال الناس: استأثر عبد الله. 
والوليد بن عقبة هذا القائل لبعض بنى : 
بني هاشم إا وماكان بيننا 
كصدع الصفا لا يرأب الصدع شاعبه'. 
وقال الوليد في قتل عثمان أخيه لأمّه بحرّض أخاه عمارة على الطلب بدمه : 
وإن يك ظني بابن أمي صادقاً ٠‏ عمارة لا يطلب بذحل ولا وتر 
يظل واقبال ابسن عفان عنده مخيمة بين الخورنق والجسر 
ألا إن حير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبى الذي جاء من مصر. 
فرد عليه أبو الهاج عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث» وقيل: إنه الفضل بن عباس 
بن عتبة بن أبي لهب: 
تمنيت أمراً لست مهه ولاله وأين الصفوري أين ابن ذكوان من عمرو 
کا اتهلت تت الضماراميهاد ولت ا اغا اد راغا دز الج 
ونك من قد ينجن ويتعن ‏ إلبنه عرب الفيل من ولد الوب" 
والوليد أيضاً القائل لمعاوية يحرضه على حرب على ل : 


۱ تاریخ دمشق :۳ شرح نهج البلاغة .V* | ٠:‏ 


۲ ۔ تاريخ الطبرى :۳/ ۹٤ء‏ شرح نهج البلاغة :۲ / .٠١١‏ 


لك الخيرات فاحملتا عليهم 


وقومك بالمدينة قد أبيدوا 


اتان اة ل رس 
كدابغة وقد حلم الأديم 
فإن الطالب الترة الغشوم 


فلمّا صار معاوية إلى ما صار إليه ودخل الكوفة وصعد المنبر قال: أين أبو وهب ؟ 
يعني الوليد بن عقبة. 

فقام إليه» فقال له: أنشدنى قولك. 

فأنشده الأبيات فقال معاوية: 

۱ 
ولو زينته الحرب لم يترمرم. 

وكان أبو معيط جد الوليد بن عقبة هذا خماراً بيع الخمر فى الجاهلية» وكان عبد 
الله بن مسعود بالكوفة أيام وليها الوليد فلمًا انتهت إليه أحداث عثمان ورأى ما رأى 
منهاء كان إذا اجتمع إليه الناس تكلم بكلام فيقول: إن أصدق الحديث كتاب الله وإن 


أحسن الهدي هدي محمد رسول الل ی وإن شر الأمور محداتهاء وكل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة كفر» وكل كفر فى النار. 

فلا كثر قوله هذا قال له الوليد سرأً بينه وبينه: عبد الله إما أن تدع عنك هذا 
الكلام وإما أن تخرج عتا 

فقال: ماكنت لأدع قول الحق. 

فكتب إلى عثمان بخبره» فكتب إليه عثمان: إن ترك كلامه وإلا فأخرجه. 


١‏ تاریخ الطبري :01۲/۳ أنساب الاشراف :۲۹۱ تاريخ دمشق :۲۲ / ٤٠١‏ شرح نهج البلاغة 
والبیت لاوس تن حجر الم : 


فبعث الوليد إليه عبد الرحمن بن حبيس الاذري ورجلا معه» فأتياه إلى منزله ليلاً 
ومعه أصحاب له فجعلهم حيث يسمعون وأدخل الرجلين فقالا: إن الأمير يقرا 
عليك السلام ويقول لك: إن قولك هذا مما يهيّج الناس على إمامهم» فإما أن تدعه 
وإلا فاخرج عتا 

فقال: ما أقول بأساً ولا شراً. 

قالا: هو كذلك. ولكن عرّفناك قول الأمير وقد ورد عليك بذلك كتاب أمير 
المؤمنين فهو لا يدعك إلا أن تدع كلامك أو تخرج. 

قال: لاء بل أخرح. 

فخرح من الكوفة مطروداً على قوله هذاء أخرجه الوليد إنكاراً لهذا القول عليه 
وهو القول الذي لا ینکره مسلم عرف الله ورسولهء وابن مسعود من لا تجهل صحبته 
ومكانته» فنفاه الوليد على أن قال الحق ودعاإليه وأمر به . 

وكان عثمان لمّا قدم عليه أهل الكوفة يذكرون له سوء حال الوليدء كذّب ذلك 
ونفاه عنه» قالوا له: فأإبعث ثقة من عندك تكشف عمًا ذكرناه لك. 

فبعث مولیٰ له يقال له: حمران بن أبان» فكشفه فأصاب الأمر على ما قيل فيهء 
فأقبل إلى عثمان ولقيه طلحة بن عبد الله وقد خرج من المدينة إلى بعض أمراله 
خارجا من المدينة فقال: ما وراءك يا حمران ؟ 

قال: وجدت والله ما قال القوم فيه حقاًء وقص عليه خبره. 

ودخل إلى عثمان فأخبره فقال له: اكتم يا هذا عليه ومن سألك فقل له: لم أجد 
مما جاؤا به شیا وأنه باطل کله ثم انصرف. 

ودخ طلحة على عثمان وعنده حمران» فقال عثمان لطلحة: قد أرسلنا هذا 
فأصاب كل ما ذكره القوم في الوليد باطل فما جزاء هؤلاء الذين كذبوا عليه وليس 


۱ ۔کتاب الفتن للمروزی ۸٩:‏ 


فقال طلحة: وآثکلاه. ألم تخبرنی یا حمران بکیت وکیت! 

فاستحىٰ عثمان من طلحة وغضب على حمران وحلف ألا يقيم معه ببلدء 
فارتحل حمران إلى البصرة" وسمع الرهط الذين أتوا بشكون بالخبر فأتوا إلى 
عثمان فحذف قول حمران وقال: أنتم مدعو فأقيموا بيّنة من غيركم. 

فأتوه من الشهود بما لم يجد فيه مقالاًء فعند ذلك عزله وأمر بإقامة الحدّ عليه 
وول مكانه سعيد بن العاص فعمل على الكوفة ست سنين» وكانت سيرته أسوأً من 
سيرة الوليدء وكان يقال: أول ما فعله لما وصل إلى الكوفة أن دخل المسجد راكباً 
حتى أتى المنبرء فدعى بجرة من ماء وقال: أغسلوه» فغسل المنبر وهو واقف على 
دابته ثم صعد المنبر فخطبهم. 

ولمّا أكثروا على عثمان الشكوى فيه كتب إليه بالفدوم فقدم معه بقوم قد 
أرضاهم لیذکروه بخیر ففعلواء فرده عثمان وانتهى الخبر إلى أهل الكوفة بانصرافه» 
فقام الأشتر النخعي فصعد منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

إنكم معشر العرب كنة شر الناس ديناً ودنيا وعيشأًء يغذو الرجل منكم كلبه 
ویقتل ولده ویغیر علیٰ جاره ويرجع وقد أغیر على أهله» حتیٰ بعث الله فيكم رسوله 


محمد أ وأئزل عليه كقاباً تخلل فيه الحلال وحرم فيه الخرام» وسن فيه السثن» 


١‏ حاول هنا بعض المؤرخين التستر على هذه الحادثة كما هو ديدنهم» ولكنهم على الرغم من 
عدم اتفاقهم مع الحق لم يتفقوا حتى مع الباطل» فقال ابن سعد في طبقاته ۷/ ۸٤۱:كان‏ سبب 
نزوله - أي حمران - البصرة أنه أفشى على عثمان بعض سره. 

وقال ابن عساکر في تاریخه ۲۹ /۸: إن حمران بن بان تزوج امرأًة في عد تها فنکل به عثمان وفرّق 
بينهما وسيره إلى البصرة . 


وشرّع فيه الشرائم» فعمل رسول اله عة بكتاب الله حت قبضه الله وقد عرّفنا الله 
الحق من كتابه وسّة رسول الله» أفحين عرفنا ذلك نرجع على أعقابناء وقد علمتم 
سيرة ابن العاص فيكم وقد رد إليكم» فمن كان يرى لله عليه حمَاً فليخرج إليه» ونزل. 

فخرج الناس من الكوفة بالسلاح والعدة فلقوا سعيد بن العاص بوادي السباع» 
فلمًا التقوا مع أوائل أصحابه جعاوا يقولون: أين الشقي؟ وبطلبون» فرجع سعيد إلى 
عثمان فأخبره الخبر فأمره بالمقام» وكتب إلى أهل الكوفة: لكم ما تريدون. 

قالوا: تستعمل علينا أبا موسىئ الاشعري وعلى المدائن حذيفة» ففعل لهم ذلك 
وترضاهم. 


[الطريدان] 

ومنهم الطريدان: فأحد الطريدين الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» 
وهو أو مروان لعنه زشول ا ومروان في ظهره» ونفاه إلى الدهلك من أرض 
الحبشةء فلم يزل منفياً حياة رسول الله وحياة أبي بكر وعمرء فلا ول عثمان 
رده وأعطاه مائة ألف دره E ESS AS‏ 

وكان الحكم من أشد الناس مبائنة بالبغضاء لرسول الهم وجعل يوماً بحكي 
مشيته مستهزأً فابتل بتخليع أعضائه عقوبة لذلك وكان منخلع المشية» وفي ذلك 
يقول بعض الشعراء لبني أمية: 

لا حجاب وليس فيكم سوئ الكبر وبغغض النبي والشهداء 

بين حاكي مخلج وطريد وقتيل بلعن أهل السماء. 

يعني بالشهداء: علياً وجعفراً وحمزة عليهم السلام» والحاكي المخلع: الحكم بن 


٠۳۵ / ۲: ۔ راجع: سد الغابة‎ ١ 


۲ شرح نهج البلاغة :۱۵ / ۱۹۹. 


العاص. 

والتفت إليه رسول الك 0# بوماً وهو تخلفه ورسول الله يتكلم فرآه عوج شداقبه 
ویحکي کلامه فقال له: «كذلك فلتکن)('. 

وشمع رسول اھ يلعن فقيل: يا رسول الله لمن تلعن؟ 

فقال: «الحكم بن أبي العاص جاء فشق إلى الجدار وأنا مع آهليء فلمَّا نظرت 
ليه کاح في وجهي». 

ثم قال م :«كأني أنظر إلى بنيه يصعدون على منبري وینزلون)( 

ولهذا قال الحسن طا لمروان:«إن رسول اله لعن أباك وأنت فى ظهر". 

وقال له أيضاً عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة: ورت البيت الحرام 
والبلد الحرا م إن الحكم بن u‏ 

وأيضاً قالت عائشة لمروان وقد كتب إليه معاوية ليبايع ليزيد فقال عبد الرحمن 
بن أبي بكر: جئتم بها والله هرقلية تبايعون لأبنائكم. 

فقال مروان لمن حضره: هو الذي يقول الله فيه: (والذي قال لوالديه أف 
لكما)* فلمًا بلغ ذلك عائشة قالت لمروان: والله ما هو بالذي قلت» ولو شئت أن 
أسمّيه لسمّيته» ولكن الله قد لعن أباك على لسان رسوله وأنت فى صلبه» فأنت قطعة 


١٤۹ /٦:ةغالبلا شرح نهج‎ ٠0۹/۳١: تاريخ الطبري :۱۸1/۸ الفائق للزمخشرى‎ ١ 
.1۲١/۲:كردتسملا‎ 

۲ الاصابة :۲/ ۱. 

۳ مسند أبي یعلی :۱۳۵/۱۲ ح 4 المعجم الکبیر :۳/ ۸۵ح ۴۷٤١‏ تاريخ دمشق 
.YEO00V:‏ 

۱١۰۸/۲: أخبار مكة للفاكهي:٠ /۳۵۹ تاریخ دمشق :۵۷ / ۲۷۱ سیر اعلام النبلاء‎ ٤ 


۵ سورة الاحقاف :۱۷. 


المناقب والمثالب E TE‏ 
مو لا 

وقال رسول الله ا لما نف الحكم بن أبي العاص:«إن رأيتموه تحت أستار 
الكعبة فاقتلوه». 

والطريد الثاني: معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» وهو 
جد عبد الملك ابن مروان لأَمّه» فجد عبد الملك بن مروان لأبيه وأمه طريدا رسول 
انه ا 

وكان معاوية بن المغيرة هذا ممن يبغض رسول ا ا وبظهر عداوته» فنفاه 
وأجله ثلاثاً وهدر دمه أن یبقی بعدهاء فتردد في ضلاله ولم یخرج» فأرسل رسول 
الله ا علباً وعماراً فقتلاه. 


[من أسباب قتل عثمان] 

وأما الحكم بن أبي العاص فإن رسول الله اه نفاه وأهله وولده» فخرج منفياً 
بنفي را بام ر ر ا ا ر ا 
ورعَب إليه ردهم» فأب عليه فى ذلك وأغلظ له فيه» ثم سأل هو وبنو أمية أبا بكر بعد 
ول ا 4 ان برد اکر داك ھا وال :ما کت مین ری کن شا زرل 
اله وطرده» ثم سألوا عمر فقال مثل ذلك وغلظ عليه» ثم ولي عثمان فردهم 
وآواهم» ولمّا كثر إحداثه كتب أصحاب رسول اله ية إلى المسلمين في كل وجه: 
نكم خرجتم تقيمون دين الله وأن دين الله قد غير وراءكم فأقبلوا. ۰ 

وان رل قن قد أعل مر فانرا مجك سرن اك ج وه الضخاة به 
فذكروا لهم ما جاوا إليه له وما نقموه» وعددوا أفعال عثمان فقال لهم على :رلا 
تعجلوا حتى تأتوه وتذكروا ذلك له» ثم ترون بعد ذلك رأيكم». 


.۱۹۷/۱١: تفسیر القرطبی‎ ٠٥۰/٦: الفائق للزمخشری :۳۹۸/۳ شرح نهج البلاغة‎ ١ 


قالوا: فقم معنا إليه لتشهد قولنا وقوله وتعلم أيّنا أولى بالحق. 

فقال لهم: «يشهد ذلك منکم ومنه من هو أعلم به مني». 

قالوا: ومن هو؟ 

قال ا :راه بینکم وبینهم). 

قالوا: صدقت ونعم ما قلت. 

ومضوا إل عثمان ودخلوا عليه فرحب بهم» وقد علم ما جاؤا له وسألهم عن 
حالهم» فذکروا إحداثه وعددوا عليه شيئاً شيا وکل ذلك یرجع عنه ویتوب منه» 
حت ذكرواله أمر الحكم وما استعظمه الناس من أمر رده وخلاف أمر رسول اله ال 
فیه» فأْبیٰ رده. 

فخرجوا وأخبروا بذلك عنه فان ن امات ولاه 2 فقالوا له: 
إنك قد أقدمت هؤلاء النفر الذين نفاهم رسول اش ا وإتا نذكرك الله والإسلام 
ومعادك إن كان لك معاد ومنقلب. فإنك مسؤول عن ذلك وعن كل ما عملت لما 
آخرجتهم کما أخرجهم رسول الله ع ولا تخالف أمره» فقد علمت رأي صاحبيك 
الماضيين فيهم» وأن أحداً لم يطمع في ردهم عندهما. 

فقال عثمان: هم عندي من المنزلة التي قد عرفتم من القرابة والحق» وقد مات 
رسول الله وإنما أخرجهم لكلمة بلغته ء عن الحكم» وقد كان أطمعني في آن يأذن لهم 
في القدوم» ولن يضركم مكانهم شيئأء وفي الناس من هو أشرّ منهم. 

فانصرفوا عنه ولم يعطهم فيه هوادة» ولا رجع عن رأيه فيهم وأرسل إلى 
علي ع وفال: قد ترئ ما قدم له هؤلاء القوم وهم إنما يريدون قتلي وأنا ابن عمك 
وقد رماني الناس عن قوس فتلطف في صرفهم ولك الله لأرجعن إلى كل ما تريده. 

وأرسل إلى عمرو بن العاص بمثل ذلك وذ کر له قرابته ورحمه. 

فاجتمع علي عي مع القوم وقال لهم:«إن الرجل قد رجع عن كثير مما نقمه 
المسلمون عليه ووعد أن يرجع عن باقیه» وقد کتب لکم ثواب ما جثتم له 


NV ARES SR المناقب والمثالب‎ 


وقال عمرو بن العاص مثل ذلك فانصرف القوم وأتى علي وعمرو بن العاص 
إلى عثمان فأخبراه بذلك وبانصراف القوم» فخرج إلى المسجد وخطب الناس وذكر 
أمر الوفد وقال لهم: إنهم جاؤا لأحاديث كاذبة بلغتهم» فلمًا تيقنوا فسادها انصرفوا 
عارفين بذلك مكذبين للذي بلغهم. 

فقام عمرو بن العاص من ناحية المسسحد فقال: إتق الله يا عثمان ودع عنك 
التهاتر واقصد قصد الحق وتب إلى الله ممّا أتيت» فإن الله لا يرضيه إلاذلك عنك ولا 
يرضى المسلمين إلا هو منك. 

فقال: وإنك ههنا يابن النابغة» ثم استقبل عثمان القبلة ورفع يده فقال: اللهم إني 
أتوب إليك مما صنعت وأستغفرك. رفد جاءنا ناس من المغازي فانصرفوا إلى 
مغازيهم. 

ولمّا وصل وفد مصر إلى إيلة لحق بهم راكب مالت به الطريق إليهم» وأنكروه 
فأخذوه وفتشوه فأصابوا معه كتاب عثمان إلى عبد الله بن سعد بن أبي سراح عامله 


على مصر يأمره بقتلهم» فانصرفوا بالكتاب وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي 


فقال : 
رجعن عن أليون الصعيد سربلات حلق الحديد 
يطلبن حق الله في الوليد وفي ابن عفان وفي سعيد. 


اوالحكم المخلع الطريد 
وانصرفوا بالکتاب وکان بخط مرران. وکان عثمان استکتبه وبطابع عثمان ومع 
الكتاب والخاتم والرسول والناقة» وأنكر ذلك عثمان وحلف عليه وخرج فرقى 
المنبر ليخطب ويعتذر» فحصبه الناس من كل جانب حتى وقع مغشيا عليه فحمل 
ورجع عليه الناس خلانفر من بني أمية. وخرج عمرو بن العاص عنه إلى ناحية أرضه 
بفلسطین لما علم أنه سیقتل» وجاءه علیٰ عه يعوده ويسأل عن حاله» فقال له من 


حضر من بني أمية قولاً أغضبه» وعرضرا فيه بأنه أعان عليه فخرج مغضباً وهو 
یقول: «والله لولا مکاني لأحتز الذي نيه عيناه» واعتزل الناس. 

وقاموا بأجمعهم عليه ورأسهم فى ذلك طلحة والزبير» فحوصرإلى أن قتلء وكان 
سبب ذلك ما ذکرناه من رده الحكم زبنيه وأهله الذين نفاهم رسول اله ة. 

هذا نص الخبر فيهم والروايات التى أتت بأخباره'). 


۱ تاریخ الطبري «IT g00:‏ تاريخ المدينة للنميري \1To0/r:‏ - ۱۳۰ شرح نهج 


البلاغة ۳١/۳:‏ تاريخ ابن خلدون .٠٤١/ ٠:‏ 


ذكر ما جاء من القول في جملة بنى أمية 
a. ٤‏ د ااه 
واشیاعهم من مبغضی‌رسول الله ع 


روئ الثقات من طرق شتى وجهات يطول ذكرهاء حذفنا ذكر أسانيد ذلك 
اھا کا شرطنا في أول الكتاب» وذكرنا نّا لم نأت فيه إلا بالمشهور المعروف 
والثابت الصحيح: ُن ا ان ا أصبح یوما خاثراً حزیناً فقيل له في ذلك 
فقال:«رأيت الليلة في منامي غلمان بني الحكم يصعدون على منبري وينزلون 
فقلت: يارب في حياتي؟ فقیل: لا ولکنهم بعدك). 

فأنزل الله تعالى في ذلك عليه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناًكبيراًي()(". 

وروي عن عمر أنه قال: کان قرأ فيما نقراً:# وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباکہ ۳(4 في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله» قيل له: ومتى ذلك؟ 

فال د کات ن ا ا مء ور ار ل 

وعن رسول اة أنه قال: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا دين 
الله دغلاً وماله دولاً وعباده خولاً(. 


.1٠ سورة الاسراء:‎ ١ 

۲ ۔ تاريخ الطبري :۰۱۸1/۸ تاریخ دمشق :۲۱۷/0۷ و ٠۳٤١‏ شرح نهج البلاغة ۲۲١/۹:‏ 
البداية والنهاية ٠٠١:‏ /0۳. 

۳ سورة الحج :۷۸ 

٤‏ البداية والنهاية :1 / ۲٠١‏ الدر المنثور ۳۷١ / ٤:‏ وقال :أخرجه البيهقي في الدلائلء فتح 


القدير :۷۲/۳). 


۵ - مستا بی یعلی :۲ / ٤۳۸ح 0٥‏ المعجم الصغير :۲ / ٠١١‏ المستدرك ۸١ / ٤:‏ البداية 


وعنه: أنه رأى بنى أمية على منابره فساءه ذلك فقيل له: إنما هى دنيا يعطونها 
فقت عينه(. 

وعن علي ا أنه قال: «لکل شيء آفة تفسده وآفة الدين بنو أمية). 

وقيل: إنه كان أبغض الأحياء إلى رسول الله اة بنى أمية(". 

وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر أنه قال في قول الله: (وتىنذربه قوماً 
لدا( 

قال:«يعنى بنو أمية»(. 

د ااه 2 ۰ ۶" 

وعن رسول الله مه أنه قال: «ليرعفن جبار من جبابرة بني أمية على منبري 
هذا 
حلقه فغطوه في الماء حتى يغرق» فإنه لو لم يبق منهم إلا رجل واحد لبغی دين الله 
عوجاً). 


والنهاية :۷ / :۲۷١‏ 
١‏ تاريخ دمشق :0۷ / ٠٤١‏ البداية والنهاية .0۳١/ ٠٠:‏ 
۲ الفتن للمروزي :۷۲ العلل لابن حنبل :۳/ ٤۵٥‏ ح ۵۹۳۳ کنز العمال ۱٤:‏ / ۸۷ح ٠۳۸۰۱۳‏ 
۳ ۔الفتن للمروزي ۷٤:‏ المعجم الکبیر :۱۸/ ۲۳۰ كنز العمال :۱۱ / ٤۲۷ح ٠٠١٠١‏ 
٤‏ -سورة مریم .٩۷:‏ 
۵ شواهد التنزیل ٤۷۳/۱:‏ ح 0۰۳. 
٩‏ - مسند أحمد :۲ / ۳۸۵ و 0۲۲ تاريخ دمشق ٤٦:‏ / ۳1 البداية والنهاية ۲٠۳/٦:‏ مجمع 


.۲٤٠١ /۵: الزوائد‎ 


بنى أمية يحدث أصحابه وي يسمع الحسين ا حديثه» وهو يقول وقد ذكر آل أبي 
6 قد شركناهم فى النبوة حتى نلنا منها مثل ما الوا منها من السبب والنسب» 
و کرو ع رها لرن وف ات 

فأقبل الحسين عا بوجهه إل ناحيته وقال:«أمّا في أول وهلة فإني كففت عنك 
حلماًء وأما الثانية فإني كففت عنك عفواً وأا الثالثة فإني أجيبك: إني سمعت أبي 
يقول: :إن في الوحي الذي أنزله لله على محمد 6ة أنه إذا قامت القيامة الكبرئء 
حشر اله بني أمية في صورة الذر يتوطأهم الناس حتى يفرغ من الحساب ثم يؤتى 
بهم فيحاسبوا ويصار بهم إلى النار». 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدط ية أنه قال:«ما أهل بيت إلا وله فيهم نجيب 
أو فيهم ناج» ما خلا بني أمية فإن اله لم يجعل فيهم نجيباً ولا ناجيا». 

وعن أبى بكرة أنه ذكر بنى أمية فقيل له: كأنك إنما عتبت على معاوية وزياد فى 
الانيا ٠٠‏ ۰ ۰ 

فقال: وأي ذنب أعظم من استعمالهم فلاناً على كذا وفلانا على كذاء لا والله 
ولكن القوم كفروا صراحة('. 

وقال في موضع آخر: يرى الناس إنما عتبت على هؤلاء في الدنيا وقد استعملوا 
SOE ESSN NE E‏ 
ولكنى إنما عتبت عليهم لأنهم كفروا صراحاً. 

ا رسول اه «أئمة الكفر خمسة منهم معاوية وعمرو)) 

وقال ابن مسعود: خمسة من قريش ضالون مضلون فذكر منهم معاوية وعمرو. 


۱ ۔ تاریخ دمشق ٦۲:‏ / ۲۱۷ تهذيب الكمال ۳٠:‏ / ۷ سير أعلام النبلاء :1/7 
۲ المصنق لعبد الرزاق :۱۱/ ۵٣ح‏ ۲۰۷۲۹ العلل لابن حنبل :۲ / ۲۷ التاريخ الكبير :۷ / 


(بتفاوت). 


Nae AS E 
العقبةء إذ أقبل إلينا ثنا عشر راكباً وقد علون العقبة ما يرى منهم إلا الحدق لينفروا‎ 
برسول الله» فجعلت أضرب وجوههم عنه فقال:«دعهم فسیکفیکهم اللّه»ثم دعا بهم‎ 
وسماهم رجلاً رجلا وقال: «هؤلاء المنافقون في الدنيا والآخرة.‎ 

قال: وكان فيهم أبو سفيان ومعاوية وعتبة وعمرو بن العاص وأبو الأعور السلمي 
والمغيرة بن شعبة وجماعة من بني أمية(). 

زف حن مج الاد غ قان و رسا بعد منصرفه من جنازة 
ابنه القاسم بعمرو بن العاص والعاص بن وائل فقال أحدهما لصاحبه: والله إني 
ل فقال الآخر: دعه فقد أصبح أبتر» يعني لموت ابنه» فأنزل الله عر وجل بھما: 
ل إنا أعطيناك الكوثر فصل لرك وانحر إن شانئك هو الأبتر &". 

وهجا عمرو بن العاص رسول الب بسبعين بيتاً فقال: «اللهم إني لا أحسن 
الشعر فالعنه بكل بيت لعنة»» وعمرو بن العاص لغير رشد.“". 

وقال ابن الكلبي وابن إسحاق والهيثم بن عدي :كانت النابغة أم عمرو بن العاص 
من العواهر المشتهرات ذوات الرايات. وك يحضرن عكاظ ومجنة وذا المحاز 
أسواق العرب» ينصبن فيها الرايات لتدل عليهن من أراد العهار ليأتيهن» وكان للنابغة 
أم عمرو وراثة الأبطح» وكان خزيمة بن عمرو الخزاعي وغیره يأتونهاء ووقع عليها 
العاص بن وائل وكان بيطاراً يعالج الخيل والإبل فجاءت منه بعمروء ففي ذلك يقول 
حسان بن ثابت بهجوه لما هجا رسول الله ع أعني يقول : 


١‏ المعجم الاوسط ٠٠١/۸:‏ البداية والنهاية :۵ | ۲۵ - ۰ تفسیر ابن کثیر :۲ / ۰۳۸۱ مجمع 
الزوائد .٠١۹/۱:‏ 
۲ ۔ الطبقات الکبری :۱۳۳/۱ و ۷/۳ تاريخ دمشق ١۱۸/٤٦:‏ الدر المنثور .]٠٤/ ٦:‏ 


۳ تاریخ دمشق :۱۷۸/۲۵ شرح نهج البلاغة :1 / ۱. 


لاقت والالت E A EDT‏ 
أا ا ع اجو كهك ٠‏ اتخ ةه ا جار دا 
ما بال آمك زاغ عن دوق شرف بال جي لاع فت الا 
بات مال اة الها عا اون ا 

وفلحاد مرل الخراغة رگان أيضاً بقع بالنابغة أم عمرو. 

قال هشام: كان من حديث النابغة أم عمرو بن العاص: أنها كانت بغياً من طوائف 

العرب» فقدمت مكة ومعها بنات لهاء فوقع عليها نفر من قريش في الجاهلية فيهم: 

أبو لهب بن عبد المطلب» وأمية بن خلف» وهشام بن المغيرة المخزومي» وأبو 

سفيان بن حرب بن أمية. والعاص ابن وائل السهمى» بطهر واحد فحملت فولدت 
عمرو واختصم القوم جميعاً فيه كلهم يزعم أنه ابنه» ثم ضرب عنه ثلاثة وأكبّ عليه 
اثنان: العاص بن وائل وأبو سفيان. 

فقال أبو سفيان: أما والله إني وضعته في رحم أمه. 

فقال له العاص: ليس مما تقول شيء هو ابني. 

فحكما فيه أمه فقالت: هو للعاص. 

فقيل لها بعد ذلك: ويحك ما حملك على ما صنعت, فوالله إن أبا سفيان لأشرف 

اا 
قالت:إن العاص كان ينفق على بناتي ولو ألحقته بأبي سفيان لم ينفق على العاص 
شيا وخفت الضيعة. 

وكان ابن النابغة من عشرة وكان العاص جزاراًء ولذلك قيل لعمرو: إنه اختصم فيه 
من قريش آحرارها فغلب عليهم جڙارها. 

وكان العاص بن وائل استخلفه وائل وكان أصله من ناحية بحر تهامة. 
وروي عن سلمان الفارسي رحمة الله عليه أنه قال يوماً لما بيع الناس أبا بكر: لقد 


ر 


.۱۲۹: -دیوان حسان بن ثابت‎ ١ 


فعلتم فعلة أطمعتم فيها أبناء اللمناء(. 

وقال على عة وهو يقاتل معاوية:«يا معشر المسلمين فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا 
أيمان لهم لعلهم ينتهون) هم هؤلاء وربً الكعبة والبيت الحرام»". 

وروي عن علي ع أنه قال:«رأيت النبي في منامي فجعلت أبكي وأقول: ماذا 
لقبت من أمتك بعدك يا رسول اله؟ 

فقال: لا تبك وارفع رأسك؛ فرفعت رأسي وإذا أنا بمعاوية وعمرو بن العاص 
معلقين يرضخ رأسهما بالحجارة» فجعلت آخذ الحجر العظيم فأرضخ به 
راسهما». 

ر واو غ ی رک ار و ی ر 

وقال على عة في قول الله تعالئ: ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا 
قومهم دار البوار جنّهم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل 
تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ي (. 

فال:«نزلت في الأفجرين من قريش من بني أمية وبني المغيرةء فأما بنو مغيرة 
فقطع الله تعالیٰ دابررم e‏ 

وعن رسول الله عو أنه قال: «قال لي جبرئیل: يا محمد ما ركزت لواء قط في 


موضع إلا رکز |بلیس لواء؛» ولمَّا ركزت لوائي في بني هاشم رکز لواءه في بني أمية 
وما زال ينازلني المنازل فلمًا نزلت إليكم نزل فى بنى أمية». 


| ۔الايضاح :0۷). 

- تفسير فرات الكوفي ٠1۳:‏ والآية فى سورة التوبة .٠١١‏ 

-وقعة صفین :۲۱۸ مسند ابي یعلی :۱ / ۳۹۸ح ۰ کنز العمال :۱۳ / ۱۹۰ح .۳1۵٩۷‏ 
ور رام 

ه - المستدرك ٠٠۲/۲:‏ المعيار والموازنة :۲۹۹ المعجم الاوسط ۲۳۷/١:‏ تفسير الطبري 


TAV YT: 


ذكر مذاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا 
ومتالب معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه 


مناقب علی بن ابی طالب صلوات الله عليه وفضائله: 

ET‏ رويناه منها وبسطناه في هذا الكتاب» لخرج عن حده الذي 
بنيناه عليه» لكثرة ذلك وطوله واتساع القول فيه» وكذلك مثالب معاوية ومخازيهء 
ولمّا لم نبغ استقصاء ذلك على الكمال ولا تركه على كل حال رأينا أن نذكر منه 
وخوھا یکتفی بها ونکتا ستغتن بذگرهاعما سواهاء وقد ذکرنا نخر هدا فی دز 
هذا الكتاب, ولكتًا أردنا أن نوضحه فى هذا الباب» وكذلك ما نجري ذكره فيما بعد 
من الأبواب التي تجمع فيها بين مناقب أولياء الله ومثالب أعدائه فإنما نذكر من ذلك 
جملا من المعروف والمشهورء والبيّن الواضح الملموس» نختصرها على مقدار ما 
بتطنا عليه الكتاب» ورتبنا عليه ما بؤبناه فيه من الأبواب. 

وقد بذكر نحو هذا الكلام كثير من مؤلف الكتب تدليساً وتمويهاًء فيظهر أنه 
احتصر القول وهو أبلغ ما عنده وغاية ما وجده» فمن عسى أن يظن ذلك بنا فيما 
قلناه ممّن قد نظر في شيء من الأخبار وعرف طرفاً من الفضائلء قد وقف على أنه 
قد جمع في فضائل على ا أضعاف هذا الكتاب بأسره» فلو جئنا بذلك كله فأثبتناه 
بجملته لطال الكتاب عن تأليفه وخرج عن حه فمن قال في ذلك ما قاله تدلسا 
وكذباًء فإنّا لم نقل بحمد الله منه إلا صدةاً وحقاً. 


إإسلام على ] 

وقد ذ کرت فما تقدم: أن آبا طالب غم رسول اه اه كله بعد مرت جد وابة 
وأن جه عبد المطلب كان أسند إليه مره وكان له فيه من الكفالة والتربية وحسن 
القيام والذب والنصرة والمعونة والحمية ما ذكرنا أيضاً لطال ذكره» وهو مذكور فى 


۲۰ المثاق والمثالب 
کب المغاز ی والاتتات والاغان مد الماد ودا راه اكان وة 
الثقات وجمعه الرواة. 

فلمّا بلغ رسول ا 0 مبلغ الرجال» وصار إلى حد الضبط والكمال» أخذ إليه 
5 أبي طالب أبيه» ليجزيه فيه بما صنع إليه وهو غلام صغير» فكفله دون أبيه 
وولي حضانته وتربیته والقیام عليه وأحله من نفسه محل الوالد من والده والأخ 
الشقيق من أخيه» فنشاً على عا في حجر رسول ا ا وتأدب بآدابه وأخذ عنه 
لما أراد الله من كرامته وتطهيره» فلم يعبد صنماً قط ولا أشرك بالله طرفة عين» حتى 
إا کرم ال وسو بالرسالة واختصه بالنبوة والكرامةء كان أول من دعاه إلى الإسلام 
ن د رامت وأخص من اختصه بذلك من جميع أقاربه وعترته» فأسرَّ ذلك إليه 
رأطلعه عليه ودعاء إليهء فقال له:«انظرنى الليلة» واضمر أن يشاور فى ذلك أباه أبا 
طالب. ۰ ۰ 

ا «إن أردت ذلك فافعل وهي أمانة عندك. 

فقال علي صلوات الله عليه:«أما إذاكانت أمانة فما أنتظرء ولكنى أشهد أن لاإله 
إلا الله وأنك رسوله». 

فآمن بالله وبرسوله معاً والناس مشرکون» وصدَّق نبيّه وهم له مکذبون» فکان اول 
الین اا واو ا ان ا ی ی اد ی و که 
من ذ كر بهذين الإإسمين» ولذلك قيل: كل آية ذ في القرآن يا أيها الذين آمنوا) فعلي 
O‏ 

ولا أنزل الله عر وجل على رسوله ب : 3 وأنذر عشيرتك | لأقربين)) جمع 


حلية الاولياء |١٤ / ٠:‏ جم الکسیر ۲٣٤ / ۱١:‏ ث اهد التنزيا ٦0/١:‏ تارں۔ 
ر : ے CC‏ 
دمشق ٤۲:‏ / ۳1۳ 


.۲٠١: سورة الشعراء‎ - ٣ 


بني عبد المطلب. وكانوا يومئذ أربعين رجلاً منهم عشرة يأكل كل واحد منهم الجفنة 
ويشرب منهم الفرق» فصنع لهم طعاماً برجل شاة وقدّمه إليهم مع قدح من لبن» 
فاه حتىٰ صدروا وشربوا اللبن من ذلك القدح كلهم حتى ارتوو وقال 
لهم:«يابني عبد المطلب أطيعوني تكونوا ملوك الأرض وحكامهاء إن الله عر وجل 
لم يبعث نبيّاً إلا جعل له وصِيَاً ووارثاً ووزيراً وأخاً فيكم یکون وصیي ووزیري 


٤ 
۰ 


واخي ؟» 

فسكتواء فجعل يعرض ذلك عليهم رجلا رجلاً ليس منهم أحد يقبله» حتى إذا 
انتهى إلى على عل وكان آخرهم وأحدئهم ستأء فعرض ذلك عليه فقال:«نعم أنا يا 
رسول اللّه). 

قال:«أنت يا علي». 

فانصرفوا يستهزؤون ويقولون لأبى طالب: قد قَدّم اليوم ابنك عليك. 

E N N O O AT 
شاة وقدح من لبن فأشبعكم ذلك وأرواكم وصدرتم عنه(.‎ 


[الوصى والوزير ] 

وکان علي وصي رسول اش ووزیره» وآخیٰ بین أصحابه وترکه فقال:«یا 
رسول اله قد بقیت لا أخ لي». 

فقال:«إنما أخرتك لنفسي» نت أخي في الدنيا والآخرة» وأنت وصيي 
وخليفتي من بعدي وخير من أخلف من أهل بيتي» أنت مني بمنزلة هارون من 


موسی إلا انه لا نبي بعدي»". 


.1٤ / ۲: تاريخ الطبري‎ ٠۵۹ / ٠: مسند أحمد‎ ۱۸۷ / ٠: الطبقات الكبرى‎ ١ 


۲ ۔ تاریخ دمشق :1۱۵/۲۱ و 0۳/٤۲‏ مناقب الخوارزمي ۱٤١:‏ /ح ۱0۹. 


وکان هارون وصي موسی ا في قومه وخليفته علیهم. 

ولمّا أنزل الله عرّوجلَ: أفمن كان على بيّنة من رتّه) يعني رسول انه 
ویتلوه شاهد منه»() فقال رسول ال :ر على منی وأنا منه»(". 

فد بذلك من قوله على أنه الشاهد على الأمة بعده. 

ول راد رول اه 1 اجو ذلك ا جر ران او را ف 
تعاقدوا عليه لیأتوه ليلا في منزله فیقتلوه وأخبره بالليلة التي تواعدوالهاء خرج 
رسول ان کا إلى الغار وأمر علياًعّةٍ أن يضطجع في مضجعه ليُریٰ أنه لم یزل» 
وكانت محنة امتحن الله ورسوله بها علياً صلوات الله عليه» فصبر لها موطناً نفسه على 
الفتلء فنام على فراش رسول ا 0 واستخلفه على قضاء دیونه ودفع أمانات 
كانت للناس فى يديه وأموراً أمره بإحكامها واللحوق به بعد ذلك فامتثل ذلك من 
أمره ولحق به وكان [أيام] مقامه في الغار يختلف إليه بالطعام ويأتيه بالأخبارء واشترى 
له ما احتاج إليه في سفره وات به( 
وبنئ الناس بيوتاً حول مسجد وفتحوا أبوابها إليهء فأمره الله عر وجل بسد 
الأبواب على من بناهاء فسدوها كلها وترك باب علي عي معه وحده» وتكلم في 
ذلك بعض أهل بیته. 

فقال: «واله ما أنا سددت أبو ابکم وفتحت باب علي بل الله فعل ذلك»(“. 


| -سورةهود:۱۷. 

۲ مسند أحمد ٠10 / ١:‏ سنن الترمذي 1۳١/۵:‏ ح ۹ سنن ابن ماجة ٠:‏ / 00 ح ۱07 
المعجم الكبير ۵١١١ / ٤:‏ فاج السنة ٤:‏ ١۱۷۲٠ح‏ £۷1۸ مناقب ابن المغازلي .۲۲٠:‏ 
۳ مسند أحمد :۱ / ۳٤۸‏ شواهد التنزیل ۱۲۹/۱۰ ح ۹ المعجم الکبیر :۳۲۲/۱۱ تاريخ 

الطبري ٤۲:‏ /۱۳۷. 
- مسند أبي يعلى 1١/۲:‏ ح ۷٠١‏ السنن الكبرى للنسائي :0 / ۱۸٠ح ۸٤۲١‏ المعجم 


وشهد بدرا مم رسول اله وهو ابن فماق عشرة سننة فانهضه رسرل ا12 
إلى مبارزة أبطال قريش وصناديدها فقتلهم الله عر وجل بيده» وانهزم الناس عن 
رسول الله یوم احد ویوم حنین» وثبت بین يديه یقیه بنفسه ویدفع عنه بمهجته» 
وقتل الله عند ذلك أبطال المشركين بيده واقتحم عمرو بن عبد ود العامري الخندق 
على رسول الله تة فأنهض أصحابه إليه فأحجموا دونه» فبرز إليه علي طب فقتله 
الله بيده" ١ء‏ وكان واحد العرب نجدة وشجاعة لا تعدل العرب به رجلاً منها. 

وانهزم الناس عن خيبر فأنهض رسول الل َة إليها علباً لا وهو أرمد وتفل في 
عينيه فبرىء وأعطاء الراية وقال - قيل: ذلك لما انهزم الناس عنها عنها- :«لأعطين الراية 
غداً رجلاً يحب اله ورسوله ویحبه الله ورسوله» لا يرجع حتی یفتح اله عل 


فأعطاها علباًّا ونهض فافتتح خيبر وأقلع باب حصنها بيده فألقاهء فلم بُرفع 
بعد ذلك حتی اجتمع عليه أربعون رجل(. 
u‏ س e‏ ۶ 
وشهد له رسول الله ری بالجنة في غير موطن» ولم يقدم عليه أاحدا قط في 


الاوشط .۱۸١/ ٤:‏ 
١‏ - الطبقات الکبری :۲ / ٠۸‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠۳٠۸ / ١:‏ تاريخ الطبري :۲ / ۲۳۹ تفسير 
القرطبي .٠١٤/ ٠٤:‏ 
۲ ۔ مسند أحمد:ه / ۳۳۳ صحيح البخاري:٤‏ | ۰ و ۲۰۷ مسند أبی یعلی :۲۹۱/۱ ح cot‏ 
سنن النسائى+ه .٤١/‏ 
۳ - مصنف ابن أبي شيبة ۵٠۷/۷:‏ ح ٩‏ تاریخ بغداد :۳۲۳/۱۱ تاریخ دمشق ١۱۱۱/٤۲:‏ 


فتح الباری :۷/ .۳٣۷‏ 


ودعاله بالعلم وكان أعلم الناس بعد وقال: «أقضاكم علي( والقضاء يجتمع 
على جميع العلوم» ولا يستحقه إلا من يكون أعلم القوم الذين يستقضي عليه 
واستقضاه رسول الله ع على اليمن» وأمّره فقضى غير مرَّة بحضرته» واستحسن ما 
قضى به وقال: «أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أي طالب فان ولاءه 
ولائي» أمر أمرني به رټي وعهد عهده الي(" . 

وأمر الله عر وجل رسوله بمباهلة الحبرين من النصارئ» كما ذ كر في كتابه للذين 
حاجاه فى أمر عيسى ع فى قوله: (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا ر ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ١#‏ فخرج رسول اھ 
للمباهلة بعلي وفاطمة والحسن والحسين» فكاع الحبران عن مباهلته ونظرا إلى 
E‏ 

وفي ذلك اليوم بسط الكساء عليه وعلى على عة وفاطمة والحسن والحسين 
وأنزل الله فبهم: (إنما يريد الله ليسذهب عمنكم الرجس أهل البسيت ويطهركم 
تطهیرا»(٩)(),‏ 


۱ - تاریخ دمشق :۵۱ / ٠۳۰۰‏ تفسیر القرطبي :۱۵ / ۱۲ء مطالب السؤول .١١١/١:‏ 

۲ ۔ تاریخ دمشق:۲ / ۷ الفردوس للدیلمي ٤۲۹/۱:‏ ح ۱ء مناقب ابن المغازلي :۲۳ ح 
۷ كفاية الطالب ۷٤:‏ 

۳ سورة آل عمران :1۱. 

٤‏ - تاریخ الیعقوبی :۸۲/۲ شواهد التنزیل :۱/ ۰٦۱ح‏ ۱۷۲ زاد المسیر ٠۳۳۹/۱:‏ تفسير 
القرطبي .٠٠٤/ ٤:‏ 

۵ - سورة الاحزاب :۳۳. 

AVO ح٣۲۸‎ / ۵: مسند أحمد :۳۳۱/۱» صحیح مسلم :۱۳۰/۷ سنن الترمذي‎ ٦ 
.)١١/ ۲: المستدرك‎ 


ت رول اه 0 ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكةء ليقرأها عليهم ونبذ إليهم 
عهدهم» فلمَا وصل بها إلى المدينة أنزل الله عر وجل على رسوله: لا يبلغ عنك إلا 
علئ» فأرسل به في طلب أبي بكر فأخذ براءة منه وبلّغها مشركي أهل مكة ونبذ إليهم 
e‏ 

وفخر 2 عثمان بن شيبة بسدانة البيت والعباس بالسقاية» وفخر عليهما هو 
بالسبو رن الإيعان والجهاد فى سبل الله وترافغوا فى ذلك إلى ومون اه 5 
فأمسك عن جوابهم حت ال الله فى ذلك عليه: أجلت سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله اا وجاهد في سبیل الله لا يستوون عند اله ) 
إلى قرله: (إعنده أجر عطي ي" 

n‏ ااا از 
إيّاها فى الأرض حتى زوجه اله فى السماء» وأشهد على ذلك ملائکته» ونشر في 
الجنة تكارهاء وابتهجت الملانكة بهماة فى ديت رين ذكره صان اله ايه 
وآله(. 

وجعل الله عر وجل ذرية رسوله محمد ولد فاطمة عل من على 
فليس لرسول الله ية ذرية غيرهاء وكان عل ل صاحب راية رسول الله وة وقال 


١‏ - مسند أحمد ۳/٠:‏ مسند أبي يعلى ٠٠٤ ح٠٠١ /٠:‏ المستدرك 0١/۳:‏ تاريخ دمشق 
EVET:‏ 

۲ سورة التوبة :۱۹ - ۲۲. 

٣‏ ۔ اسبہاب النزول :۳٦۱۹ء‏ شواهد التنزیل :۱ / ۲۵٣ح‏ ۳۳۵ زاد المسیر ۲۷۹/۳ تاریخ دمشق 
.Ponf EY:‏ 

٤‏ - تاريخ اليعقوبي :۲ / ١1ء‏ مناقب ابن المغازلي :١٠٠ح‏ ۳٤۱و‏ ١٤٤٣ح ٥‏ تاریخ دمشق 


ATI/EY: 


يوماً: «أول من يدخل الجنة علي بن أبي طالب». 

فقال له بعض أصحابه: ليس قد قلت يا رسول الله إن الجنة محرّمة على الأنبياء 
والأمم حتى تدخلها أنت» فإنك أول من يدخل الجنة. 

فقال:«نعم» وعلي صاحب لوائي في الدنيا وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة 
فيد خل به الجنة بين يدي وصاحب اللواء أمام القوم»'. 

وعلي عب الذي قال له رسول الله : «أنا خاتم السبيين وأنت خاتم 
2 

وهو أحد الخمسة أصحاب الكساء» شهد القرآن بتطهيرهم وذهاب الرجس 
عنهم» وهم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين صل الله عليه وعليهم. 

وهو الذي نادى جبرئيل يوم أحد لما رآه أبلى في قتل المشركين: لا فتى إلا علي 
ولا سيف إلا ذو الفقار. 

وفال الرسنول اله 4 با محمد إن هة لمر اة 

فقال له رسول الله : «انه منی وأنا منه». 

MEA 

وهو الذي أبانه رسول ا 0 بالخلافة وأشهد له بالولاية في حجة الوداع بغدير 
خم» ونادى في الناس وجمعهم إليه» وقد اختلفوا من مشرق ومغرب وأتوا من كل 
أفق يشهدوا الحج معه» فنادى فيهم وجمعهم ثم قام خطيباً فحمد الله وأثنىٰ عليه 


وأقام علياً إلى جانبه وقال للناس: «ألستم تعلمون أني أولى بکم من أنفسكم». 


| ۔ مناقب الخوارزمی :۳۱۷ح ۹ 
۲ الفضائل لابن شاذان :١٠٤٠ء‏ فرائد السمطين ٠٤١/١:‏ ح ٠‏ ينابيع المودة :۱/٣۲۳ح‏ ۷. 
٣‏ المعجم الکبیر ١:‏ /۸٠۳ح‏ 44۱ تاریخ الطبري ۲۰ تاریخ دمشق ۷٦1/٤۲:‏ شرح 


نهج البلاغة ٠١:‏ /۱۸۲. 


قالوا: اللهم نعم. 

قال: «فمن کنت مولاه فعلي مولاه». 

وأخذ بيد على ع فرفعهما حتى رأي بياض أبطيه ثم قال: «اللهم وال من وآلاه 
ا ا 
بلغت ؟« 

قالوا: نعم. 

قال: «اللهم اشهد»(. 

وهو الذي أمره رسول ان کی بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين لمَّا أنزل الله 
عزوجل: يا أيّها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جنه )0) 
وقال عرّوجلَ  :‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اه . 

فأجمع عامة ا أن ا قاتلوا علياً من أصحاب الجمل وأهل 
النهروان ومعاوية وأصحابه هم أهل البغي» وأن علياعيّة وأصحابه طائفة العدل» 
كذلك قال فقهاء العامة ومن سيرة على عة فيهم أخذوا السيرة في أهل البغي وهو 
ال ای راع 


۱ مسند أحمد :۱۷/۳ سنن الدارمي :۲/ ۳۱۰ح ۲۳٠۹‏ تاريخ اليعقوبي ١٠١/۲١‏ حلية 
الاولياء "١۵/٠:‏ 

۲ - سو رة التوبة ۷٣:‏ 

۳ - سورة الحجرات .٩:‏ 

٤‏ - قال الامام الشافعي :أخذ المسلمون السيرة في قتال المشركين من رسول الله (ص) وأخذوا 
السيرة فى قتال البغاة من على .انظر :الحاوى الكبير ٠٠٤/١۳:‏ مطالب السؤول ١١١/١:‏ 


چ 


وأخبر اانه عن رسول ال ا بصفة دي الثدية وقال:«اطلبوه قى ١‏ 
يعني فتلىٰ الخوارج» ف فطلبوه فلم یجدوه» فجعل یقول: «والله ما کذبت ولا کذبت» 
وطابه حتىٰ وجده واستخرجه من تحت الفتلىٰ على الصفة التي وصفها لهم عن 


رمول اله ۲ له ثدي کندي المراة اذا مدت ,معدت 2 


وهو الذي أخر صلاة العصر لأمر اة ر ل اش ا حتیٰ همت 
ال ا ت و أن تحبس عليه فحبست عليه حتى صلى 
العصر ثم غات( 

وهو الذي علمه رسول الث من العلم والحكمة ألف باب كل باب منها يفتح 


e‏ بالحق منه» ولولا ما سار علي عليه السلام 
نيهم ما علم أحد كيف السيرة في المسلمين» ولاشك أن عليا انما قاتل طلحة والزبير بعد أن 
E os‏ وهو اعم المي 
فكانت السنة في قال أهل البغي .انظر :مناقب أبي حنيفة للخوارزمي :۸۲/۲ 
وقال ابن العربي :فكل من خرج على علي باغ وقتال الباغي واجب حتى يفي‌الى الحق وينقاد الى 
الصلح. وان قتاله لاهل الشام الذين أبو الدخول فى البيعةء وأهل الجمل والنهروان. والذين 
خلعوا بیعته. حت .انظر : أحکام القران .۱۷۲١ -۰۱۷۱۸ / ٤:‏ 
وقال الباقلاني :قال جلة أهل العلم :لولا حرب على لمن خالفة لما عرفت السنة فى قتال أهل 
القبلة .التمهيد 0٤۷:‏ . 
ا عة احمد ا 0 مع لم ا و اله 7 و مدرك اه 
المعجم الكبير :١۲/١١١ح‏ ۹۱ تاریخ دمشق ۳۱٤ / ٤۲:‏ مناقب ابن المغازلي :٦۹ح‏ 
١‏ مناقب الخوارزمي :٠٠٠ح ٠٠٠١‏ وراجع رسالة السيوطي :كشف اللبس عن حديث رد 


ا 


O eA eet eRe ERR Sa المناقب والمثالب‎ 
ا‎ 

وهو الذي قال:«کنت إذا سألت رسول اله أجابنی فإذا سكت ابتدأنى»". 

وهو الذي قال له رسول اش : «أنت أول الناس بي إيماناً وآخرهم بي عهداً 
وأول من يصافحني يوم القيامة.". 

وأوصیٰ إليه ودفع إليه سلاحه» واستخلفه في أهله وعلى أَمّته» وفاضت نفسه 
في يده فمسح بها وجهه» وأوصاه بغسله وقال له: «لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك إلا 
عمي). وقال: «ستعان على غسلي». 

فکان یجد حس ید معه تقلبه وهی ید جبرئیل ا وهو غسله معه» وأراد على 
أن ينزع عنه القميص فناداه مناد يسمعه ولا يراه: لا تنزع القميص» فغسله في 
قميصه وأدخل يده تحته یلی بها جسده» وأراد أن یکبّه لوجهه لیغسل ظهره فناداه: 
لا تکبّه لوجهه. فقلبه لجنبه ولم يدر الناس كيف يصلون عليه» فقال لهم:«إن رسول 
له إمام حي وميتأء وأدخلهم عليه عشرة عشرة وكانوا يصلون عليه وينصرفون(؟) 

وهو الذي قال له رسول الله : ولا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق)(. 


١‏ تاريخ دمشق:١٤/‏ ۳۸۵ مطالب السؤول:٠‏ / ٠٠١‏ اللآلى المصنوعة:٠/ ٠۷۵‏ فرائد 
السمطين:٠١/١١٠ح‏ ۷۰ 

۲ الطقات الکبری :۳۳۸/۲ سنن الترمذي :۵ / ٠۳۰ح‏ ۹ سنن النسائی ۱٤۲/۵:‏ ح 
٤‏ تاریخ دمشق:۲٤‏ / ۳۷۷ 

٣‏ المعجم الکبير ۲1۹/٦:‏ تاريخ دمشق ٤١/٤۲:‏ - ۳ اسد الغابة :۵ / ۲۸۷ شرح نهج 
البلاغة :۱۳ /۲۲۸. 

.۱۸١/ ٠٠١: شرح نهج البلاغة‎ - ٤ 

۵ مسند أحمد ٤:‏ / £۳۸ سنن الترمذي 1۳1/٥:‏ ح ٦‏ سنن النسائی :۸ تاریخ 


بغداد :۸/ ۱۷). 


وقال بعض أصحابه: ما كنّا نعرف المنافقين فينا إلا ببغضهم علً(. 

رفوو ا وره 1 انت مغرب الزن اتال سرت 
المنافقين»". 

عر و رل 20 رك روحت مل ن خرف 
فکأنما حارب الله ورسوله» وما دعوت اه التشنى شيا إلا دعوت لك نك 

وهو الذي قال له رسول الله اة وقد a‏ «ما مررت بأهل سماء 
إلا وهم يقولون لي: يا محمد استوص بوصيك على خيراً» ورأيت فى ساق العرش 
مکتوباً: لا إله إلا اله محمد رسول اله أیدته بعلی ونصرته به(. ۰ 

وهو الذي قال النبی ب لأهل الطائف: «والذي نفسي بيده لتدینن الله بدینه 
ولتقمن الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلاً طاعته كطاعتي ومعصيته 
كمعصيتي» وهو باب اله الذي یؤتیٰ منه لیقتلنکم عن آخرکم» ثم أومیٰ بيده إلى 
على وقال: «هو هذا(٥.‏ 


is 
وهو الذي قال رسول الله عه لأصحابه: «خليفتى فيكم خاصف النعل» وكان‎ 


۱ - سنن الترمذي golo:‏ ۷ المعجم الاوسط g1:‏ ,مم حلية الاولیاء ۲۹۵٦:‏ 
الاستيعاب .٤1/۳١:‏ 
۲ المعجم الکبیر »۲٦۹ / ٦:‏ تاریخ دمشق »٤۱ / ٤۲:‏ الاصابة :۷/ ۲۹٤‏ الجامع الصغیر :۱۷۸۲ 


=< 0۰ 
ا 


٣‏ - السنن الكبرى للنسائي :۵ / »٠۵١‏ خصائص أمير المؤمنين ٠٠٠:‏ مناقب ابن المغازلى 
TAO TA:‏ ۰ 

٠۳۳١ / ٤۲: شواهد التنزیل :۲۹۳/۱ ح ۰ المعجم الکبیر :۲۰۰/۲۲ تاریخ دمشق‎ - ٤ 

۵ ۔ مصنف ابن بی شيبة :۵۰1/۷ ح ٤‏ سنن النسائي : ۰۱۲۸/۵ تاریخ دمشق ۳٤۳/٤۲:‏ 


شرح نهج البالاغة .٠٦۷/ ٩:‏ 


بفناء البيت يخصف نعل رسول الم (1). 

وهو الذي کان مع رسول ا لمّا أت وفد الملائكةء» فسمع سلامهم عليه 
وأبصر عددهم» وکان كلما سمع سلاماً منهم سلّم وعقد بیده» فبلغ عددهم ثلاثمائة 
a NE as‏ فقال له: «صدقت يا علي» أعد الجواب 
فهذه علامات الوصي. 

N NE 

ا د الک مم کا امو ار 

وهو الذې قال له رسول الله ل : رإذاكان يوم القيامة ناد مناد: أين النبي الأمي 
محمد بن عبد اله فأجيب» ثم يؤذن لي فأناديك: أين علي بن أبي طالب مبرئ ذمتي 
ومنجز عداتي وصاحب كنانة علمي وأخي في الدنيا وأخي في الآخرة فتجيء 
فأقيمك مقامك وأدفع إليك لواء ا فیقو ل الملائكة: من هذا؟ فيقال: علي بن 
أبي طالب ع أما ترضی يا علي أن تدعی إذا دعيت وتجيء إذا جثت وتکسیٰ 
إذا کسیت»". 

وهو الذي قال له رسول اله رعرضك من عرضي فمن سبك فقد سټّني. 

وهو الذي قال له رسول الله عل : ونك ستلقى بعدي اثرة» وأوجب له على ذلك 
الجنة(. 


فهذه مناقب علي بن أبي طالب ع . 


.۲٤٤/ ١: الاحتجاج‎ 0۸ / ٤: رسائل المرتضى‎ - ١ 

.٠٥١٤: -الاختصاص‎ ۲ 

۳ مناقب ابن المغازلي ٤١١‏ ح ٥‏ تاریخ دمشق ۰0٤/٤۲:‏ مناقب الخوارزمی :٠٤۱ح 0۹٩‏ 
شرح النهج :۹/ .٠۹۹‏ 

٤‏ - المصنف لابن أبي شيبة 0٠١/۷:‏ ح 0٤‏ المستدرك ٠٤١/١:‏ وفيهما: (جهداً) بدل (اثرة). 


[معاوية بن أبي سفيان] 
TS‏ 
sS‏ 
راغبين في الإسلام ولا داخلين فيه باعتقاد. ولكن للخوف من القتل لما أبقاه بالغلبة, 
وزعم معاوية فيما حكى عنه: أنه أسلم عام الحديبية» وأنه لقى رسول الله ووصف له 

الإسلام فقبله. ولم يثىت ما ادعاه من ذلك. 
وهو وأبوه عند كافة أهل العلم بالأخبار والحديث من الموؤلفة قلوبهم إلا أن 
بعضهم زعم أن معاوية بعد ذلك حسن إسلامه» وكذب هذا القائل» بل إزداد كفراً إلى 
کفره وفسقاً إلى فسقه» بمحاربة وصی رسول اللهمي وما سنذکره من حاله» ولم یزل 
دا هة ي ا ر فة آل ب عل مع اهاد ار اردور ا 
وتسموا نفسه إلى حيث لا ينبغى أن تسموا إليه مثله» وفى مثل ذلك ما قيل عنه: إنه 
قال لدغفل النسابةء وقد دخل عليه في أيام تغلبه: يا دغفل نحن أفضل أم بنو هاشم ؟ 
قال له دغفل :اعفنى من هذا الكلام فى هذا يا أمير المؤمنين. 
قال: لاب أن تقول وما أنا بمعفيك. 
۲ 
قال: بسو ر هاشم أفصح وأصبح وأسمح وأنتم أغدر وأنكر وأمكرء فتغير عليه 
فهذاهو عدوا رو ا بكرف ا ن رول ا ویک انش عله 
وشات أهل 1 لمعرفة بالأخبار يأثرون هو الذي سم الحسن بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه فمإت من ذلك" مع ما قتل بسببه من أفاضل الصحابة من 


NT: النراع والتخاصم‎ ۲۵ / ٤: عیول الاخبار لابن قتيبة‎ ١ 


۲ - اتفقت مصادر السيرة والتاريخ والتراجم والحديث وغيرها على أن الحسن مات مسموماء 


Eee E المناقب والمثالب‎ 


المهاجرين والأنصار» ومن قتل بعد ذلك منهم صبراً لما تغلب وما اقتطعه من مال 
الله وأموال عباده» مما أفل من ذلك من فعله يوب القسق والكفرء مع ما روي عن 
النبي به من طرق وجهات شت ونقل الثفات» فقد روي عن عبد الله بن عموو بن 
العاص من طرق شتى أنه قال: جلست عند رسول اللي وهو في جماعة من 
أصحابه فسمعته يقول: «أول طالع يطلع عليكم من هذا الفج يموت على غير 
ملتي». 

قال عبد الله: وكنت وای و ای ل ار ي 
إل الطريقء وكنت كحابس البول خوفاً من أن يكون أبي هو الذي يطلع» إلى أن طلع 
معاوية فقال له رسول اش ل : «هو هندا)('. 

فقال بعض من نقل الحديث: ماكان أسوا ظنّ عبد الله بأبيه. ولو قال هذا القائل: 
ما كان أعلم عبد الله بأبيهء لكان ذلك أشبه وأقرب إلى الصواب. 

وعمرو بن العاص أسوأ حالاً من معاوية وسنذكر أخباره ولولم يكن عبد الله ابنه 
بعلم سوء حاله لما خاف ذلك عليه. 


: 4 اا و اال 
وقد ذد کرت هجوه لرسول اش ولعن رسول الله ع إياه» ومن لعنه رسسول 


وآنه قد سقى السم كثيرا قبل هذه وأفلت منهاء واتفقوا على أن زوجته. جعدة بنت اللاشعث هى 
التى سقته بأمر من معاويةء ولم نجد غير أبى الغداء الذي تردد فى الامر بالسم بين معاوية 
وبين ابنه یزید. 
انظر :مقاتل الطالبيين EA:‏ ترجمة الحسن س علي من الطبقات الکسری (القسم الغير مطبوع): 
A0‏ ربیحع الابرار: TALE‏ المعارف اين فتيسة :۱۲۳ مروج الذهب :۲ / ٤۲۷‏ الاستيعاب 
:۱ / ۷۵ تهذيب التهذيب :۲ / ٠۰‏ شرح نهج البلاغة ٤۹ / ٠١:‏ البداية والنهاية :۳/۸ 
تاربخ الخلفاء :۱۹۲. 
ټ 


. ٠١۷: تقوية الأيمان‎ ۷1/٠١: ۔ شرح نھج البلاغة‎ ١ 


الله اة فقد لعنه الله. 

وهو کان شيطان معاوية» وبه قوی آمره» وبحیلته اشتدٌ مکره. 
الحديث حین قاتل علياعة مع معاوية لعنه الله. 

وكان لعبد الله عند نفسه لا عند غيره في ذلك عذرلم يعلمه ابن عباس» وذلك 
أنه قيل: كان يوماً جالساً مع قوم إذ مر بهم الحسين بن على عا فقال عبد الله بن 
عمرو: أما والله إنه لأحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماء» وما كلمني كلمة من أيام 
صفين» ولو كلمني ورضى عني لكان أحبَ إلى من حمر النعم. 

وأرسل إليه بعد ذلك من ترضاه وأخبره بما قال فيه وسأله أن يأذن له. فأذن له 
ودخل عليه فقال له الحسين صلوات الله عليه:«تعلم أنى حب أهل الأرض إلى أهل 
السماء وقد شعت ر سرلا 6 يقرل الخشن والخسن سا شباب أهل الجة 
وأبوهما خير منهماء ثم تقاتله ؟). 

فقال: والله يابن رسول الله ما حملنى على ذلك إلا قول قاله لى رسول الله عو 
شكاني إليه عمرو في شيء وقال: هو يصوم النهار ويقوم الليل وقد أمرته أن يرفق 

فقال لى:«أطع أباك». 

فلمًا صار إلى معاوية أمرنى بالسير معه فأطعته كما أمرئى رسولالله 1ة 
اله عة : إنما الطاعة فى المعروف». 


.۸: سورة العنكبوت‎ ١ 


فال کا وا بان سول اه ما س رقن د 

وروي عن طاوس أنه قال: ماكان معاوية مومناً. 

وأكثر المنسوبين إلى العلم يكفر معاوية ويلعنه» وبعضهم يفسّقه ويوجب أنه بغ 
على علي 7 

وحدّث أحمد بن شعيب النسائى أهل الشام بفضائل الصحابة ولم يذكر معاوية 
فقالوا له: حدثنا بفضائل معاوية. 

فتغافل عنهم فألخوا عليهء فقال: أما يكفيكم أن أسكت عنه". 


۱ ۔ مناقب آل أبی طالب :۲۲۸/۳ وباختصار فى :مسند أحمد ٠1٤/۲:‏ تاريخ دمشق 
.TVAT1:‏ 

۲ لمتابعة هذا المطلب بشكل مفصل راجع المصادر التالية: تقوية الايمان لمحمد بن عقيل بن 
عبد الله النصائح الكافية لمن تولى معاوية لابن عقيل أيضاًء خصائص معاوية للسيد ظهور 
البارهوي» سيرة معاوية لابى النظر محمد بن مسعود السلمىء الظلمات الهاوية فى مثالب 
معاوية للشيخ نوري الثقفي الطبري» ماهية معاوية لأحمد التسري الهندي مثالب معاوية 
لأحمد بن عبيد الله الثقفي الكاتب. النار الحامية في تاريخ معاوية لحسن علي وقار 
الجنفوري. وغيرها من المصادر الكثيرة والتى ذكرت ذلك ضمناً. 

۳ - الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراسانى النسائى» المستشهد سنة ۳٠۳‏ 
وقصة استشهاده حسب ما نقلته المصادر :أنه خرج من مصر في آخر عمره الى دمشق, لانه 
رأى أن أهل دمشق عندهم نفرة من علي» فأخذ ببلغ بفضائل علي علية السلام لعل الله 
بهديهم» فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله ! فقال: لایرضی رأساً برأس حتى يفضل . 

فما زالوا يدفعون في خصيتيه حتى أخرج من المسجد وحمل الى الرملة أو مكة فتوفي بها .وفي 
بعض المصادر أنه لما سئل قال :أي شيء أخرّج» حديث اللهم لاتشبع بطنه .وفي رواية أخرى 


î 


وروي عن ابن المسيب وغيره من جلَة التابعين :أن معاوية لما مرض مرضه الذي 
مات سنه واشت به الأمر قال لطبيب نصرانى كان بعالجه: ويخك إتى أری الأمر 
يتزيدنى» فهل بقيت. عندك من حيلة؟ 

فال ایا مو کے م اا ع و 2 

قال: فجیئتی به. 

فتاه به فعلقه فی عنقه فمات وهو معلق فی عنقه» وأنه لمّا مات انزویٰ ما بین 
عينيه فضار ذلك الانزواء كتاباً (كافر) لا يراه أحد إلا قرأه كافر. 

وقيل: إن أسقف نجرانىكتب إليه يستعينه في بناء كنيسة» فأرسل إليه بمائتى ألف 
درهم من بيت مال المسلمين. 

وقي أيضاً: إن معاوية أرسل بصور أصنام من فضة وذهب ونحاس إلى أرض 
الهند لتباع هناك ممَّن يعبدهاء وأرسلها في سفينة فمرت السفينة في البحر بموضع 
فيه مسروق. 

فأخبر بذلك فقال: والله لو علمت أن معاوية إنما يفتلنى لغرقت هذه السفينة» 
ولكنني أخاف أن يعذبني فيفتنني في ديني» والله ما أدري أي الرجلين معاوية» 
أرجل يس من رحمة الله فهو لا يبالي ما صنع» ام رجل زين له سوء عمله فرآه حسناً. 

وقيل: إن أبي شيرين تل هذه الآية: ( سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم 


* قال: ما أعرف له فضيلة إلا (لا أشبع الله بطنك) . 

المنتظم لابن الجوزي :1 / ٠١١‏ البداية والنهاية :۱۱ / ۱۲۶ سیر اعلام النبلاء ٠۳۲/۱٤١:‏ العبر 
:۲ تذكرة الحفاظ تهذیب الکمال :۱/ ۳۳۹ الوافی بالوفیات 4١۱۷/١:‏ 
طقات الشافعية للاسنوي :۲/ 1۸٠‏ وفيات الاعيان »۷۷١ / ١:‏ طبقات الشافعية للسبكى ٠:‏ 


.106 | 


TEs ee SE المناقب والمثالب‎ 


أن كيدي متين €" فقال: إن لم يكونوا هؤلاء معاوية وأصحابه فلسنا ندري من هم. 

ی هرو ال اوس امرف فاد رول ات ران رلت 
للفراش وللعاهر الحجر» معاويةء فنفى معاوية با ا فراش من ولد أبيه على 

٤‏ ء ٤‏ اا 

فراش ونسبه إلى أبیه» وزعم أنه کان زنی بأمه» فخالف رسول اللهية وقد قال الله 
عزوجل : فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
الي 4 
معاويةء ماذا فعل الله بك؟ 

فغال: آنا الحیاری» ترکت قومی حیاریٰ لا مسلمین ولا نصاری. 

ونظر عبد العزيز بن سعيد إلى قوم نقم عليهم معاوية أمرأًى فأمر بهم فحلقت 
روو وطيف بهم كما يفعل النصارى بمن يريدون به المثلة فقال: قبح الله معاوية» 
جعل الله عر وجل الحلق نسكاً لحجيح بيته» فجعله هو مثلة ا ا ماه 


س 


٤ 


وروی عنه أنه قال لقوم من أهل العراق: أترون أني إنما كنت قاتلتكم لانکم لا 
تصومون ولا تصلون ؟ والله ما قاتلتک کم إلا لأتأمرن عليکم وقد تأمرت". 

وهذا قول صدق فيه عن نفسه» ولو قال غیره لم یکن يقبله من سمعه منه» 
کک 


E yT‏ أخذته قسر 


أ 


بالسيشف» وقد 


.۱۸۳ - ۱۸۲: سو رة الاعراف‎ - ١ 

۲ - سو رة النور :۳ا 

٣‏ مقاتل الطالبيين ٤٦:‏ شرح نهج البلاغة ٠۵ / ٠١:‏ البداية والنهاية ١٤١/۸:‏ س عله 
: سرح هج ا : ْ Ta‏ 


.١٤۷ / ۳: التىلاء‎ 


وو ي ف س ت ا قحافة. فنفرت من ذلك وأخذتها بعمل ابن 
الخطاب فلم تطع» وراودتها على سيئات ابن عفان فأبت» فسلكت بكم طريقة بين 
ذلك لى فيها منفعة» ولكم مؤاكلة ومشاربة حسنة جميلة على بعض الأثمرةء وإذا لم 
تجدوا من یقوم لکم بأمرکم کله فبعضه» وألا تعدوني خیرکم فاني من خیرکم لکم. 

وخحطب بدمشق فقال فى خطبته: 

إن الله ول عمر بن الخطاب فولاني عمر بعض ما ولاه الله فوالله ما خنته ولا 
كذبته ولا خالفت أمره» ثم إن الله ولاني فلم يكن بيني وبينه أحد» فتقدمت وتأخرت 
زاخستت واسل کمن بک فد عرق فا أجھل شی واا اسر الك 
ا 

فهذه شهادته عل نفسه ودعواه ما لیس له. 

وقیل: إنه لما مرض مرضه الذي مات فيه جعلوا يقلبونه عل فراشه» فقال: أي 
شيخ تقلبون إن نجاه الله من النار. 

وقال: لولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي“. 

ولمًا بايع الناس علياً صلوات الله عليه وأفضيت الخلافة إليه» عزل كل عامل كان 
استعمله عثمان أو أقرّه ممّن کان من تقدمه استعمله» ممن علم علي عي فسقه 
وظلمه. 


وكان يزيد أخو معاوية بن أبي سفيان عاملاً على الشام فمات هنالك في أيام 


. فى المصدر :وأخطأت‎ ١ 

۲ ۔ تاریخ دمشق ۱٤/۲۲:‏ 

.٠۵١/۸: -البدابة والنهاية‎ ٣ 

٤‏ تاريخ دمشق 1١/04:‏ و 4١١‏ النصائح الكافية ٠:‏ البداية والنهاية ۱۲١/۸:‏ سير أعلام 


النلاء :/101. 


عمر» وكان معاوية معه وأثبت معاوية مكان أخيه» وعزى عنه أبا سفيان فقال: ما 
صنعت يا أمير المؤمنين في عمله ؟ 

فقال: أسندته إلى أخيه معاوية. 

فقال: وصلت رحمك» وشکر له» فلما ول عثمان أبقاه فلحا نظر على ع فى أمر 
العامل كتب إليه بعزله» فراجعه ودس إليه من يستعطفه» وتبيّن لعلى عة امتناعه 
فأشار عليه بعض من رأى أنه نصح له أن يكتب إليه بعهده» فإذا أخذ البيعة على من 
بحضرته كتب إليه بعزله» فلم ير ذلك صلوات الله عليه وتلىٰ قول الله وجل : وما 
كنت متخذ المضلين عضداً4' ولذلك قال بعد ذلك : « واله لو استحسنت المكر ما 
کان معاوية أمکر منى)". 

وكان عمرو بن العاص بمصر فخاف أيضاً من على فصار إلى معاوية» وكان من أمر 
معاوبة وامتناعه وتغلبه بالشام ومحاربته علیاعا ما يطول ذ کر وسنذكر بعد هذا ما 


یجب ذكره فى هذا الكتاب منه موضعه إن شاء الله. 


[مقتل على ] 

وکال مد أفضى الأمر إليه فى محنة من توثب معاوية واستمالة الناس بالدنيا إليه» 
وکان رسول اش ا قد أخبره أنه مقتول وأنه یقتل به وعرّفه قاتله» وکان یقول لابن 
ملجم: «متی خضب هذه من هذا» ويومى إلى لحيته ورأسه. 

فيقول: أعوذ بالله يا أمير المؤمنين. 

فيو ل:«والّه ما کذبت ولا کذبت». 


.0١: سورة الكهف‎ ١ 
البداية والنهاية‎ ١۳١ / 0۹: تاريخ دمشق‎ ۸٤/٣: وقعة صفين :0۲. شرح نهج البلاغة‎ - ۲ 


TVA: 


فيقول له الناس: أفلا تقتله يا أمير المؤمنين؟ 
فبقول:« فمن يقتلنى إذاً؟ وكيف تقتلونه بغير حق» إذا فعل ذلك فولي الدم 
أئظ'. 
وقيل: إن ابن ملجم كان يرى رأي الخوارج» وإنه اجتمع يومأمع قوم منهم على أن 
يتل هو علياً ويقتل آخر معاوية ويقتل آخر عمرو بن العاص» فأتى هو المسجد فلمًا 
خرح علو 2 في السحر إلى المسجد ضربه» وتخلف الآخران عن معاوية وعمرو. 
ا 
أروىٰ بنت [الحارث بن] عبد المطلب فى بعض ما رثت به عابا غا : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الكاشحينا 
أفي الشهر الحرام فجعتمونا یر الان اا 
[الحسن بن علي ومعاوية] 
ولمًا استشهد علي ٤ا‏ وفني خيار أصحابه» ونهكت الحرب من بقي منهم» 
واستشهد وجوههم» وامتازت الخوارج منهم وقتل أكثرهم» واسند الأمر إلى الحسن 
بن على عة » نهض إلى معاوية لحربه ونهض معاوية إليه» فقعد عن الحسن أكثر 
الناس وتغيّر من كان معه عليه» وانتهب ثقله» وأرسل إليه معاوية يسأله الصلح» فنظر 
أن أمر لا قرم له فاثر من الصبر والامضاء ما آثرة غلى طا بعد رشول الله اة 
ااب معار ت غلل الاح :ادل بخ غير فة على تة وجل ن ى ن 
المؤمنين معه» فأعطاه معاوية العهد والميثاق وما وثق به منه» واجتمعا فخطب 
الحسن الناس فقال فى خطبته: «أيها الان هاس ل فد رک ت اق عن 


۱ ۔ مقتال مير المز هنين لابن اس الدنيا .۲٠:‏ مناقب الخوارزمي LY z۹:‏ 
سيت إلى أي لاسرد الدؤلى:وقسم يها إلى آم العريان بك البق انظ اناب 
الأشراف ۵٠۸:‏ تاريخ الطبري ١١١/٤:‏ اسد الغابة ٤١ / ٤:‏ تهذيب الکمال .٤۸۹ / ۲٠:‏ 


المناقب والمثالب MVS Seren SS‏ 
معاوية # وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين)»" وأشار إلى معاوية. 

وعلم 2ا أن الذي غلب عليه معاوية من أمر الدنياء فسلمه إليه لا ينقصه شيئاً 
من كراهة الله عر وجل إِيّاه» ولا يزيل من بعد يده ما جعل له من الإمامة, فأقام على ما 
فرض الله تعالى من حملها والقيام لمن تمسك به من الأمة بهاء وكان ما أعطاه معاوية 
الحسن ع من العهد بلسانه وهو ينطوي على النكث به» يدل على ذلك قوله لمّا 
دخل المدينة ودخل دار عثمان يسلّم على أهله ودخل معه الحسن والحسين 
صلوات الله عليهماء فلمًا رأتهما عائشة بنت عثمان أعولت وقالت: وآثار والداه. 

فلمّا انصرف الناس من عند معاوية دعا لها خالياً فقال: يابنة أخى إن هرلاء 
أعطونا سلطاناً وأعطيناهم أماناً وأظهرنا لهم حلماً تحته غضب. وأظهروا لنا طاعة 
تحتها حقد وابتعنا منهم هذا بهذاء فإن أعطيناهم غير ما اشتروا شحوا على حقهم 
ومعهم سیوفهم وهم یرون مکان شیعتهم» وإِن نکٹنا بهم نکثوا بنا ولم ندر أعلينا 
تكون الدائرة أم لناء ولأن تكوني بنت عم أمير المؤمنين خير لك من أن تكوني امرأة 
کر ااا 

وکان اجتماعه مع معاوية بمسكن من أرض الكوفة» وخطب معاوية الناس 


يومئذ فأراد أن يقول في خطبته: کل شيء کان بيني وبين الحسن فهو تحت قدمي. 


O E 

۲ المستدرك للحاکم :۳/ ۱۷۵ السنن الکبری للبیهقی :۸/ ۱۳۷ مصنف ابن أبى شيبة :۲۷۷۷ 
ح ١٦۵‏ المعجم الکبیر ۲٣/۲۳۰‏ ح ۲۵۵۹. 

۳- تاريخ دمشق :0۹ / ٠٥۵‏ البداية والنهاية :۸/ .٠٤١‏ 

٤‏ - مَسكِ: بالفتح ثم السكون وكسر الكاف ونون وهو موضوع قريب من أوانا على نهر دُجيل. 
معجم البلدان ۵: .٠۲۷‏ 


يعني هذا ومضی بينهما فقال: كل شيء أعطيته للحسن فهو تحت قدمي ('. 

غلب عل لسانه ماکان يعتقده من النکث به والبغي علیه» فلم یزل یکیده 
المكائدة ويبغيه الغوائل ويدس إليه من يسمّه» إلى أن بلغه أن شجر بينه وبين امرأته 
جعدة بنت أشعث بن قيس شر وأنه قلاها وأراد أن يطلقهاء فأرسل معاوية إليها بس 
لتسقيه الحسن» وبمال أرضاها به» ووعدها أن یزوجها ابنه یزید. فرغبت في ذلك 
منه وآثرت موت الحسن لتريه» ولئلا يطلقها فيلزمها عار الطلاق» فسقته ذلك السمّ 

فیقال: إنه خرج يوماً على من عنده من أصحابه وهو عليل فقال:«والله ما خرجت 
إل حتى ألقيت من كبدي طائفة أقلتها بعود» ولقد سقيت السمٌ مراراً فما كان 
بأعظم علي من هذه المرة». 

فقيل: ومن يك يابن رسول الله ؟ 

قال:« وما تريدون من ذلك ؟» 

قالوا: نطلبه بك. 

قال:« نکم لا تقدرون عليه ولکن اله بيني وبینه وعلم من حیث أتی». 

رمات م ذلك ارات اش عل 

وأسند الإمامة إلى أخيه الحسين عة فقام بها من بعده» وسنذكر بعد هذا خبره 
فی موضعه إن شاء الله تعالی. 

وروي عن الأسود: أنه دخل يوماً على عائشة» ومعاوية لعنه الله يحارب عل ااا 
فقال: يا أم المؤمنين أما تعجبين لرجل من الطلقاء ينازع بالخلافة رجلاً من أهل بدر؟ 


..1/ ٠١: شرح نهج البلاغة‎ ٠٤0: مقاتل الطالبيين‎ ١ 
۲۸۰ / ۱۳: ح ۲ تاریخ دمشق‎ ٤0۲/٠١: المصنف لعبد الرزاق‎ ٤۹: مقاتل الطالبيين‎ ۲ 


ANY 


فقالت: أوليس قد ملك فرعون بني إسرائيل أربعمائة سنة» الملك لله يعطى البر 
E‏ 

وقيل: إن عمر نظر إلى معاوية لعنه الله يوماً فقال: هذا كسرى العرب". 

وعن جابر بن عبد الله أنه قال: والله ما عادى معاوية علياً إلا بغضة لرسول 
اله ا ولقد قاتله علي وقاتل باه وهو يقول:« صدق الله ورسوله » وهما يقولان 
:كذب الله ورسولهء والله لا يساوى بين أهل بدر وبين المنافقين والطلقاء. 

وقيل لمعاوية في حين تغلبه: لو سكنت المدينة فهى دار الهجرة وبها قبر 

فقال: قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. 

وذ كر علي صلوات الله عليه معاوية فقالعا:« معاوية منافق ابن منافق وطليق 
ابن طليق» وقد لعن رسول الله َة أبا سفيان ومعاوية ويزيد. 

وسمع رسول ا معاوية وعمرو بن العاص يتغنيان فرفع يديه فقال: «اللهم 
اركسهما في الفتنة ركساً ودعهما في نار جهنم داي(" 

وسمع على عو رجلا يلعن أهل الشام فقال:« ويحك لا تلعنهم ولکن العن 


١‏ تاريخ دمشق :0۹ / ١٤0‏ البداية والنهاية :۸/ ٠٤١‏ الدر المنثور ٦:‏ / ۱۹ء سير أعلام النبلاء 
NEr/Y:‏ 
۲ - غريب الحديث لابن سلام ٤:‏ / ۲۹۲۳ تاریخ دمشق :0۹ / ١١٤‏ اسد الغابة ۳۸٠ / ٤:‏ البداية 


.٠۳١١ /۸: والنهاية‎ 


۳ مسند أحمد ۲۱/٤:‏ المعجم الكبير “۲/٠١:‏ النهاية لابن الأثیر :۲۵۹/۲ مجمع 


الزوائد :۱۲۱/۸ . 


E NN SERSAR ٠ 
معاوية وعمرو وشيعتهما» وكان يلعنهما في قنوته(').‎ 
وروي أن رول اش ا شرف يوم أحد على عسكر المشركين فقال: «اللهم‎ 
العن القادة والأتباع» فأما الأتباع فإن اله يتوب على من يشاء منهم» وأما القادة‎ 
والرؤوس فليس منهم نجيب ولا ناج » ومن القادة يومئذ أبو ا واو‎ 
وروي عن رسول اليه أنه قال: «معاوية في صندوق من نار مقفل عليه ما‎ 
تحته إلا فرعون في أسفل درك جهنم» ولولا قول فرعون: أنا ركم الأعلى» لما كان‎ 


تحت مغاو ة٩‏ 


وقال:« يخرج من أدخل النار من هذه الأمة بعد ما شاء اله» ويبقى فيها رجل 
تحت صخرة ألف سنة ينادي: يا حنان يا منان» وكان يقال: هو معاوية(“. 

وقال صعصعة بن صوحان في أيام يزيد لعنه الله: ليت القبر لفظ إلينا معاوية لننظر 
إليه كيف عذبه الله وينظر إلينا كيف عذبنا ابنه. 

وبعحث رسول الله اة يوماً إل معاوبة فقالوا: هو يأكل» فلبث ساعة ثم بعث إليه 
فقالوا: هو بأكل» فقال: «لا أشبع اله بطنه» فلم يكن بعد ذلك بشع( 

وقال عة :« إذا رأيتم معاوية يخطب على المنبر فاقتلوه». 


١‏ - وقعة صفين :00۲ تاريخ الطبري ٤:‏ /0۲. شرح نهج البلاغة :۲/ ٠۲٠٠‏ تاريخ ابن خلدون 
VAY:‏ 

۲ ۔ شرح نهج البلاغة ٩:‏ / ۲۹۰. جواهر المطالب :۲ / .۲۲٤‏ 

۳ وقعة صفین :۲۱۷ - ۲۱۹. 

.٠۷١/٠١: شرح نهج البلاغة‎ ۲٠۲: النصائح الكافية‎ . ۱۸١/۸: تاریخ الطبري‎ ٤ 

۵ ۔ صحیح مسلم :۰۲۷/۸ مسند أب داود الطيالسی ٠۵۹:‏ وقعة صفين .۲۲٠۰:‏ تاريخ الطبري 


AAT/A: 


فقال الحسن البصري: فقد رأوه فلم يفعلوا('. 


وقال عة يوماً وقد نظر إليه: «إن هذا سيطلب هذا الأمر بعدي» فمن أدركه 
يطلب ذلك فليبقر بطنه بالسيف»". 

وقال: «إذا رأيتم عمراً مع معاوية فافرقوا بينهما فإنهما لن يجتمعا لخي". 

قالوا: وأجرى معاوية ماء على موضع E EE‏ وأمر بنبشهم» فنبشوا 
وأخرجوا من قبورهم رطابا یشنون ولا يستفنون» وأصابت المسحاة رجل حمزة ا 
فدميت وأزالهم معاوية من قبورهم» وقد أمر رسول ان ا بدفنهم فيها وقال: 
«ادفنوهم في مصارعهم» وحمل بعضهم إلى المدينة فأمر برده» فخالف ذلك معاوية 


من مرت وعیّره من فعله ع (4). 


[أقوال فى معاوية] 

وسئل أبو سعيد الخدري عن قتال معاوية لعلی عا فقال: معاوية الفاسق نازع 
الخ وأهلة: 

وبلغ سعد بن أبي وقاص كلام تكلم به معاوية فقال: ومن أين يدري الفاسق هذا 

وذ كر الحسن البصري معاوية فقال: جبار فاسق. 


۰۱۵10٩4: مناقب أمير المؤمنين للکوفی :۲/ ۳۰۵ح ۷۷۹ تاریخ دمشق‎ ٠٠١: وقعة صفين‎ ١ 
.٠١٠/ ٠: الكامل لابن عدي‎ ١٤١ البداية والنهاية:۸/‎ 

۲ - معاني الأخبار :١٤۳ح .١‏ 

۲: سير أعلام النبلاء‎ ۰۱1۹ / ٤٩: وقعة صفین :۲۱۸ المعجم الکبیر :۷/ ۰۲۸۹ تاریخ دمشق‎ ٣ 
NY / 


٠٠۷/۲: الاصابة‎ 0٠/۲: اسد الغابة‎ ٠٤۷ / ١: صفة الصفوة‎ ء١١‎ /١: الطبقات الكبرى‎ ٤ 


وروي أن رسول الله نظر إلى معاوية بتبختر في بردة حبرة وينظر إلى عطفيه 
فلعنه وقال: «أي يوم أسوأ لأمتي منك وأي يوم أسوأً لذريتي من جرو يخرج من 
TT‏ 

وعن أبى ذر أنه قال: : سمعت رسول الله عو يقول: «ترد على الحوض أمتي على 
EE‏ طویلاً قال فیه:« ثم یرد فرعون في أتباعه» فآخذ بيده 
فإذا أخذتها اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت أحشاؤه ويفعل ذلك بأتباعه »ثم 
قال:« هو معاوية بن أبي سفیان: 

فأقول: بماذا خلفتموني في الثقلين بعدي؟ 

فيقولون كذّبنا الأكبر ومرّقناه وقاتلنا الأصغر وقتلناه. 

فأقول: اسلكوا طريق أصحابكم. 

فيصرفون ظماً مسودة وجوههم لا يطعمون منه قطرة»('. 

ومن أجل هذا الحديث حل بأبى ذر ما حل به من النفى والتكذيب» على أن 
تا ول الله قد أبانه بالصدق وشهد له به لئلا بتهم فی حدیثه فقال: «ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من بي ذر الغفاري»" 

فرد قوم قول ا ورا شا اله ر ال بر وار ف 
ثم نفي ! لى الربذة فمات بها منفيًاً طريداً وحيداً رحمة الله عليه. 

وقد روي أنه کان مع رسول ان ا في غزوة تبوك لما تأخر عنه من تأخر من 
الناس. وکان عل جمل رفیق له فوقف به وبقی فی آخر الناس فقیل: یا رسول الله 


هذا رجل بي في اخر الناس. 


.٤٠۸: اليقين‎ ٤0۹: الخصال‎ ١ 
. ٠۳ المصنف للكوفي :۵0۲1/۷ح‎ ۳۸۹١ ح٠۳۲‎ / ۵: سك احا :۵ / ۷ سنن الترمذي‎ 
TTA: الطقات الکتریى‎ 


فقال:« دعوه» فان یکن فيه خير فسیأًتیکم اله به» وان لم یکن فيه خير فکفیتموه». 

فلا لم يجد في جمله هة نزل عنه واحتمل رحله» وأقبل یشتد حتیٰ دنا من 
ER FS‏ 

فتقال:« يکن أا ذر». 

فإذا هم قد مبّزوا فقالوا: هو والله بو و ذر يا رسول الله. 

فقال:« رحم اله ابا ذر» يمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده». 

فلمّا احتضر بالربذة قال TS‏ 
الطريق فإذا مر بكم أحد من المسلمين فعرفوه بي ليدفنو 

al UR SS EE 
تدفنوا أخاكم أبا ذر فافعلوا.‎ 


1 . 2 انه 7 
فبکی ابن مسعود وذ کر قول رسول الله یله «یموت وحده» ونزلوا فصلوا عليه 
(OD)‏ 
ودفوه 4 


وروي أيضاً أن معاوية سم سعد بن أبي وقاص. 

وقال مالك بن أنس فيما رواه عنه سعيد بن داود الزبيري: يقول الناس: ما أحلم 
معاوية. 

وكيف يكون حليماً من أرسل بسر بن أرطاة ما بينه وبين اليمن لا يسمع بأحد 
عنده حبر یخاف منه إلا قتله» حتى إذاقتل الناس حلم عن الناس ! ماكان بحليم ولا 
مبارك. 

فهذا قول مالك بن أنس في معاوية وأصحابه» اليوم يرونه من أئمة المسلمين 
وابنه يزيد» ويرون أن الحسين ا خرج عليه غلوا في الباطل وجهلاً بالحق» وبغضة 


١‏ الطبقات الکبری .۲۳٤/٤:‏ تاريخ اليعقوبى ٠۷۲/۲:‏ المستدرك 0١/۳١:‏ اسد الغابة 


AAO: 


۳٤‏ المتاقب والمثالب 
لأولياء الله و إلى الظالمين أعدائه الدين تواعد بالنار من رکن إليهم» وصدق 
مالك فى قوله هذا. 

وكيف يكون حليما من قتل النفس التي حرم الله بغير الحق ؟ 


[مقتل حجر بن عدي] 

ولا يحصى عدَّة من قتل معاوية وقتل بسببه إلا الله وحده لا شريك له ولا سفه 
أعظم من القتل واغتصاب الإمامة والتغلب على أهلها فيهاء وابتزاز ما يوجبه فى 
ظاهر أمرها. 

وقد قيل: إن الشعبى ذكر معاوية فقال: كان كالجمل الطب إن سكت عنه آأقدم 
EE‏ 

رقا ر ن ا اکان ماري خلا ٠‏ 

فقال: لاہ وکیف یکون حليماً من سفه الحق". 
وروي عن الحسن البصري أنه قال: غزوت الدروب زمن معاوية» وعلينا رجل من 
التابعين ما رأيت رجلا أفضل منه» فانتهئ إليه أن معاوية قتل حجر بن عدي 
وأصحابه» فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فقال: أما بعد فقد حدث في الإسلام 
ا ن رر اه ی ار ل ر ب ی ر اماه ف 


وا 
ت 


١‏ ۔ غریب الحدیث لابن قتیبة:۲ / ۳۸ الفائق للزمخشري :۲۹۷/۲ شرح نهج البلاغة 
:10 

والجمل الطب :هو الذي يتعاهد موضع خفه أين يطأً به .لسان العرب 00٤/٠:‏ تاج العروس 
or/ 1:‏ 

۲ تاریخ دمشق ٠۳۹/۵۹:‏ البداية والنهاية :۸/ ٠۳۹١‏ وفي المصادر زيادة:( وقاتل علي بن 
آبی طالب). 


المسلمين صبرأًء فإن يكن عند الناس تغيير وإلا فإني أسأل الله أن يقبضني إليه. 

قال الحسن: فرالله ما صلينا العصر حتى مات رحمه الله. 

وكان حجر من فضلاء الصحابةء ولم يقتل في الإسلام مسلماً صبراً قبله» وأسروا 
أصحابه وحملوا إلى معاوية مصفدين' فلمّا قربوا منه قال: لا أرىٰ معاوية إلا قاتلي 
فادفنونى فى مكانى ولا تطلقوا عنى الحديد» فإنى لاق معاوية على الجادة". 

ا ل یز في E ON‏ 
وکان من أصحاب علي. 

وقي : إن معاوية دخل بعد قتله إِيّاه على عائشة فقالت: تدخل عل وقد قتلت 
اوا ات ان اتك ا ا 

فقال لها معاوية: لا أخاف ذلك. لأنى فى دار أمانء ولكن كيف أنا لك في 
ا کک 

قال: فدعيني وإياهم حت نلتفي عند الله. 

فالت :كيف دعكا وف اخدت م مدا الخدت رغرت جک ررد اه 2 
[إوقد] قال: «الولد للفراش» فنفيت زياداً عمّن ولد على فراشه» ونسبته إلى أبيك» 
وو لبا یرید پرا یك: 

قال: يا أم المؤمنين أَمّا إذا أبيت فإنى لو لم أقتل حجرأ لقتل بيني وبينه خلق كثير 
اد ت ای عو ا فه واا برد ای راه اى الان بيدا الامر رلته 


١‏ - أى قرنت أيديهم إلى أعناقهم فى أغلال الحديد. 
۲ الغارات للثقفي ۸١۳/۲:‏ تاریخ دمشی :۲۲۵/۱۲ اسد الغابة ۳۸٦/٠:‏ سير أعلام النبلاء 
:1/7 


۲۴٢‏ ..... المتاقب والمثالب 

وكان عند عائشة المغيرة والمسور بن مخرمة فقالت لهما: أأما تسمعان عذر 
معاوية ؟ 

فأمّا المغيرة فرفق له في القول» وأمًا المسور فغلظ ثم افترقواء فوفد المسور بعد 
ا وقضى حوائجهم وأخّره» ثم أدخله بعد 
ذلك إليه فقال له: أتذكر كلامك عند عائشة ؟ 

قال: نعم ما أردت به إلا الله فأنت ما أردت بما فعلت ؟ 

قال: دع هذا وهات حوائجك('. 

فأما اعتراف معاوية بقتل حجر وأصحابه ظلماً لأمر ظْنّه قد يكون وقد لا يكون» 
ولو كان لم يجب أن يبدأ بقتل من لم يقتل ولا وجب القتل عليه وإن لم يكن فأمر 
یوجب النار لهء قال الله عرٌوجل : ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جنهم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً# (). 

وأما قوله: إن أباه عهد إليه فى زياد فايع عهد أبيه ورفض عهد رسول الله َة 
وخالف أمره» فذلك ما يوجب العذاب والفتنة لقول الله فى رسوله تة : (فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الیم )۳ 

اقول إت ری بريد اق الاس قات الحشين وه دمه ورا هدا 
الفغاسد هو الذي أهلكه وأضلهء وقد اعترف بفساده بعد ذلك» فقال فيما حكى عنه: 
لولا هراي في يزيد شوت رشدي. 


وهذا.الهرى ومثله هو الذى حدر الله منه بقوله: (ولا تتبع الهو فيضلك عن 


۱ ۔ مسند أحمد 4۲/٤:‏ تاریخ دمشق :۱۲ /۲۲۲. 
۲ - سورة النساء :۳. 


۳ سورة النور :۳. 


سبيل اله € وقوله: ‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . 


[الأدعياء] 

وأمّا زياد فان أمّه كانت تدعى سميّةء كانت أمَة لبعض ملوك كندة. فاعتل ذلك 
الملك بالجمرة فجاءه الحارث بن كلدة طبيب العرب فعالجه منها فبرىءء فأجازه 
وکساه ووهب له إماء كانت فيهن سميَة» فأعجبت الحارث فوقع بها وكانت بغياً 
ووقع بها غلام أسود کان للحارث يقال له: مسروح فحملت منه فجاءت بولد أسود 
وهو نفيع أبو بكرة» أدرك النبي َة فأسلم على يديه وتولاه» فقال الحارث بن كلدة: 
ما أعرف في آبائي أسود ؟ 

ونفی نفيعاً عن نفسه» واعتزلها وزوجها عبداً له يقال له: عبيد» ووهبهما لابنة له» 
فولدت سميّة زياداً على فراش عبيد» فأعتقته مولاته بنت الحارث» فخرح منكراً 
ظريفا ذا مكر ودهاء وفطنة وذكاء. 

فأمّا أبو بكر نفيع فكان ينسب إلى مسروح» ولمّا احتضر حضره بنوه فقال: أنا 
مولی رسول الله کا فإن أب هؤلاء إلا أن ينسبوني» فإني ابن مسروح(. 

ولقي زياد أبا موس الأشعري بالبصرة فرآى فيه نباهة وحركة فاستكتبه» ثم قدم 
على علي عا لما فرغ من أصحاب الجمل» فرأى فيه فضال عقل وقوة على العملء 
فاستعمله ووجه به إل فارس» وکان بها إل أن أصيب على ع وهو بفارس» فخافه 
معاوية ورأى أن يستعطفه ويستميله» فكتب إليه فيه يعرفه أنه أخوه ويعده ويمنيّه» 
فأب عليه زياد فلم يزل به معاوية يكاتبه ويتلطف به حتى انحنى إليه» وقدم عليه بعد 


| -سوره ص E‏ 
۲ سورة الفرقان .٤:‏ 


۳ اسد الغابة :۲ / ۲٠١‏ الايضاح 0٤0:‏ الاصابة :۲ / 0۲۸ح .۲۹۹٤‏ 


مكاتبة ومراجعة كانت بينهما يطول ذكرها. 

وأعدَ معاوية المغيرة بن شعبة وأبا مريم السلولي للشهادة على ذلك فلمًَا حضر 
زياد جمع معاوية الناس إلى المسجد وصعد المنبرء وقد أعدَ المغيرة وأبا مريم 
وحضر زياد فحمد الله معاوية وأثنی عليه وصلى على النبی عة ثم قال: ما بعد 
و ا و ا 
اا حقاً غير أني أخیت آنا قوم بذ لف فان س الملمين و ا 
على علمي. 

فقام أبو مريم فقال: أشهد أن أبا سفيان قدم علينا الطائف وهو يريد اليمن» فبداً 
بنا فقال لى: هل تعلم مكان امرأة أصيب منها؟ 

ت را مھ شی کے 

قال: فانطلق فأتني بها 

قال: لا بأس بها علیٰ دفرها وعظم ثدیها. 

فخاف معاوية أن يغضب زياد بذلك فينكره فقال لأّبى مريم: رحمك الله إنما 
فحت ادا ول خم غاا فم دا ر تا ن 

قال: نعم» ثم قال لى أبو سفيان: يابنى قد وطئت هذه الجارية عند طهرها ومن 
حقي عليك أن تحبسها عندك حت تستبرىء رحمها. 

قال: فحبستها عندي حتى كلفت وجنتاها وتفتل شعر عينيها واسودّت حلمتا 
ثدييها ونتا بطنها ثم ولدت» فحبست مذ يوم وقع بها إلى يوم ولادتهاء فوجدتها 
ولدته تماما. 

ثم قام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أني كنت مع أبي سفيان بفناء الكعبة قبل 
ذهاب بصره» فمرٌ بنا زياد غلاماً خضاً بضاً يقول صغيراً حين نشأًء فنظر إليه أبر 
سفيان نظراً أنكرته فقلت: لشد ما نظرت إلى هذا الغلام يا أبا سفيان. 


TEES e ee المناقب والمثالب‎ 


فقال: لولا أن نبيّكم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجرء لأخبرتك أنه ابني» بل 
غو ای قا 

Ea e E 
محمد بيه ورفضه للسلام لقوله: نبټکې ولم یقل: النبي َه ولا نبنا ولقوله :بل‎ 
هو ابن حقاًء بعد حكايته قول رسول الله َة «الولد للفراش وللماهر الحجر».‎ 

فقال معاوية: وع سمعك ووفى لسانك» زياد بن ا ا 

ae‏ ورد لقوله ونقض لقضائه» وفي 
ذلك ما دل عل ما ذکرناه عنه من کفره وسوء اعتقاده» وفي قوله وقد ثبت نسب زياد 
من ابی سفیان وهو عاهر» ونفاه عن نسب من ولد عل فراشه ومخالفته بذلك حکم 
رسنول الل 

Moa TE SG AS 
باطل» وهذا يقوله على منبر المسلمين فيما يزعمون وعلى رؤوسهم وهم عنه‎ 
بمعزل» ولكنهم طغام الشام وجهال الأمة. ومثل هذا أنكرته عليه عائشة وغيرها ممن‎ 
حکینا قوله» وممّن لم يحکه ممن له فهم وعقل وبصر» ولم يستحل أحد منهم آن‎ 
ينسب زياد إلى أبى سفيان» وأكثر ما يقولون وإلى اليوم: زياد ابن أبيه.‎ 

ومعاوية أول من حمل إليه رأس مسلم في الإسلام» وهو رأس عمرو بن الحمق 
الخزاعی آرسل اله فل وای اه ا 

ولمَّا أت معاوية موت الحسن بن على استفزه السرور فكبّر وكبّر لذلك من 
حوله واتصل التكبيرء فسمعه ابن عباس وهو في المسجد وكان قد وفد على معاوية» 


۱ ۔ تاریخ الیعقوبی :۳۱۹/۲ تاریخ دمشق :۱۷۳/۱۹. 
۲ - راجع :التاريخ الصغير للبخاري ٠۳١/٠:‏ مصنف ابن أب شيبة :۴ح ۷ الاوائل 


للطبرانی :۱۰۷ الطبقات الکبری ٦:‏ / ۲۵ تاريخ دمشق ٤٥:‏ / ٦۹7٤ء‏ اسد الغابة .٠١١/ ٤:‏ 


فقال: ما هذا التكبير؟ 

قالوا: جاءت وفاة الحسن إلى معاوية وقد أذن للناس. 

فقام فدخل عليه فوجده متهللاً مسروراً فقال له: إن الحسن قد هلك. 

قال ابن عباس: ولذلك كبّرت. والله ما عجل لك ذلك ما تريدء ولا زاد فى أجلك. 
لا ف ف او ا ا وک فاش وا اس بأفقضل 
منه رسول الله عة ثم جبر الله تلك المصيبة. 

فقال له معاوية: ما كلمناك يابن عباس إلا وجدناك معداً للجواب. وأخذ فى 
الخد 

رزوی عن رول اھ 2 أنه قال: «لمّا أسري بي إلى السماء سمعت معاوية 
يخطب على منبري فساءني ذلك فأنزل الله عرّوجلّ : «وإن أدري لعله فتنة لكم 
ومتاع إلى حین  )٩(‏ 7 


[إهند بنت عتبة] 

ورو الكلبي عن بي صالح والهيثم عن محمد بن إسحاق وغيره: أن معاوية كان 
لغير رشده. وأن أمّه هند بنت عتبة كانت من العواهر المعلمات اللواتى كن يخترن 
على أعينهن» وكان أحب الرجال إليها السودء وكانت إذا علقت من ارد فولدت له 
قتلت ولدها منه» ولمّا أسلمت وأنزل الله عرّوجل : لإيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 


يبايعنك على ان لا یشرکن باه شیا ولا يسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ي (۶) الآيةء 


.۲۲۹/ ۲: -الامامة والسياسة :۷ تاریخ الیعقوبی‎ ١ 
NUL 
.0۳/ ٠١: البداية والنهاية‎ "٤١ / 0۷: تاريخ دمشق‎ ٣ 
.٠١: سورة الممتحنة‎ - ٤ 


ع ت اا 6 2 
أتت هند لتبايع رسول الله م فقال لها: «لا تسرقی». 

قالت: بأبي وأمي إني لأسرق من مال أبي سفيان لأيتام عبد مناف. 

قال: «فلا تفعلی». 

قالت: لا أفعل. 

قال: «و لا تزنی ولا تقتلی ولدك». 

قالت: بأبي نت وأمي وهل تزنى الحرة ؟ 

فالتفت رسول الله ع إل بعض من بحضرته وتبسم بعلمه بها( . 

قالوا: وكان معاوية يعزى - أي ينسب - إلى ثلاثة :إلى مسافر بن أبي عمرو بن 
أمية بن عبد شمس» وإلى عمارة بن الوليد بن المغيرةء وإلى العباس بن عبد المطلب» 
وکال أ سفیان يصحبهم وینادمهم» ولم یکن أحد یصحبه إلا رم بهند. لما کان 

۲ 

يعلم من عهرها". 


وقيل: إنه جرى بين إسحاق بن طابة وبين يزيد بن معاوية کلام في أيام معاوية» 


.٠٠١ تذكرة الخواص:‎ ٠١/٠۸: شرح النهج‎ ۱۷۸/۷٠: تاريخ دمشق‎ ۷٤: مثالب العرب‎ ١ 

۲ قال الزمخشري في ربيع الأبرار :كان معاوية يعزى إلى أربعة .وأضاف إليهم الصباح مغن كان 
ا 

وقال سبط ابن الجوزي فى التذكرة :1١١‏ قال الاصمعى والكلبى فى المثالب :معني قول الحسن 
لمعاوية :قد علمت الفراش الذي ولدت فيه .أن معاوية كان يقال من أربعة من قريش :عمارة 
بن الوليد بن المغيرةالمخزومي» ومسافر بن أبي عمروء وأبو سفيان والعباس بن عبد 
المطلب. وهؤلاء كانواندماء أبى سغيان وكان منهم من يتهم بهند ... فلمّا حملت هند بمعاوية 
خاف مسافر أن يظهر أنه منهء فهرب إلى ملك الحيرة فأقام عنده ثم إن أبا سفيان قدم الحيرة 
فلقیه مسافر وهو مریض من عشقه لهند فقال له ابو سيان :إنى تزوجت هنداً بعدك .فازداد 


مرضه. ثم مات مسافر من عشقه لهند. وراجع :تاریخ دمشق :۱۷۳/۷۰ 


EA‏ لك أن بدخل آل حرب كلهم الجنة. 

قال إسحاق: وأنت والله إن خيراً لك أن يدخل بنو العباس كلهم الجنة. 

فلم يدر بزبك ما غنى إسخاق بذلك» وانتهت إلى معاوية فقال ليزيد: ما أراد 
إسحاق بقوله لك :إن خيراً لك أن يدخل بنو العباس كلهم الجنة ؟ 

فال ادزی: 

قال له: فكيف تشاتم الرجال وأنت لا تدري ما يقال فيك ؟ إنهم يقولون: إن 
العباس بن عبد المطلب هو أبى('. 

وهذه دعرى من معاوية ليدخل بزعمه في نسب بني هاشم بمثل ما أدخل هو 
ی کب آم ودی ارا ان ن ماق ین ای یری ان ماد ید 
وكانت هند تختار على أعينهاء فأعجبها فأرسلت إليه فوقع بها فحملت منه بمعاوية» 
ا ااا به جال واد ری 

وكان أبو سفيان ذميماً قصيراً أخفش العينين» فكل من رأى معاوية ممّن رأى 
اا اه 

فأمّا الصباح فكان شاباً من أهل اليمن» أسود له جمال في السودان» وكان عسيفاً 
لأبي سفيان. فوقع بها فجاءت منه بعتبة» فلمًا قرب نفاسها خرجت إلى أحياء لتضعه 
هنالك وتقتله كماكانت تفعل بمن تحمل به من السودان» فلمّا وضعته رأت البياض 
غلب عليه وأدركتها حنَة فأبقته ولم تنبذه» ولذلك يقول حسان بن ثابت : 

لمن الصبي بجانب البطحاء ملقى عليها غير ذي مهد 

سلف حه ضاء اة من عبد شمس صتلته الخد 

غلبت على شبه الغلام وقد بدا فيه السواد الحالك جعد". 


١-ربیع‏ الابرار :۳ / ۳۹۵ تذكرة الخواص .٠٠١۷:‏ 


71 / 1: دیوان حسان بن ثابت :۰۱۵۷ ربیع الابرار :۳/ ۹۵ شرح نهج البلاغة‎ ٣ 


فلمّا فشي خبر الصباح ووقوعه بهند» غاربه عمارة بن الوليد بن المغيرة وكان 
يأتيهاء فخرح بالصباح إلى سفر وأمر به فطبخ له قدرأً فأتاه به في يوم حار فقال: طعام 
حار في یوم حار. وأمر به فشد في شجرة ورماه بالنبل حتی قتله» لما نقمه عليه من 
أفر ند وف تمد هند عن ولدته مر التردان يفول خسان بن ابت : 

E E‏ سودان منبذة باتت تفحص في بطحاء أجياد 

فيهم صبي له أم لها نسب في ذروة من ذرى الأحساب أياد 

تقول وهناً وقد جد المخاض لها يا ليتني كنت أرعى الشول للغادي 

ا اده ل ا ا وا ادى 

ا مه فار ة بن الرليك بن اة و اله الد ن عة بن رة 

E‏ معاوية كان سبب ادخال الغناء إلى أرض العرب» وإنما كان الغناء عند 
العرب غناء الركبان» فأرسلل معاوية إلى أرض فارس فأتى برجلين يجيدان الغناء 
الخسررانى واطهرا آنهما ادان وكان بعد نى بناءا له فخا واتتشر هد( العا 
الخسرواني عنهماء وكان معاوية أول من سمع الغناء. 

وقيل له فيه: هذا الشعر الذي ينشدك إياه الأعرابي الجلف الجافي فتستحسنه ؟ 
تنشد إياه الجارية الحسنة الوجه الطيبة الرائحة بحلاوة منطقها. 

فقال: جيئوا بها. 

قالت له: هو بلحنه أحسن. 

فقال: هاتيه. 

فغنته فارتاح وطرب» وأجاز من فتح له ذلك واستحسنه. 

وقيل: إن معاوية سمع عند يزيد مغنيَاً يغنيه ليل فوقف وراء الباب حتى أعيا 


وهو يستمع» نم دع برسي فجلس عليه حت أصبح وهو يسمع غناءه. 


۱ ۔ دیوان حسان بن ثابت :۱۵۸ مثالب العرب :۷۳ - ٠۷٤‏ شرح تهج البلاغة ٠١/٠١:‏ 


ذكر البيان على إثبات 
إمامة على بن أبى طالب صلوات الله عليه 

ومن دارت الاإمامة عنه من 5 وتغلب معاوية بن أبى سفيان وتعديه» ومن 
تغلب من بعده من بنى أمية وتيبب به. 

و ت الذي قبل هذا الباب ما جاء عن رسول الله عة من تقديم 
على ا وعقده الولاية له بغدیر خم» وذلك ما یغني عن کل شاهد ودلیل» ویکتفي 
به من قول الجماعة والواحد. 

ثم کان من مر هرّلاء القوم بعد رسول الله عا في عقدهم الأمر لمن عقدوه ما 
ليس إلى ذكره والحجة فيه قصدناه فنستقصيهء ولكن لابدٌ أن نأتى لما أردنا بطرف 
مو اکر ما ایروا به فی شد یی ن ندرد رمم هر اقات عليه» على أن 
كثيراً من أشرافهم ممن كان بالحضرة من الصحابة وذي الرحم والقرابةء لم يحضر 
معهم فیمن حضر ولا رضي بما فعلوه ولا سلّم لمن نصّبوه ولا رضي بمن قدّموي 
فضلاً عمّن غاب ثم أقام الأول الثاني باختيار نفسه دون مشورة من أحد غيره» بل 
أطبقواکراهیته وأتوه» لما بلغهم استخلافه إياه فقالوا: نناشدل الله أن تولّى علينا رجلا 

فقال: بالل تخوفونني ؟ إذا لقيت رسول الله أقول له :إنى قد وليت عليهم خير 
أهلك'. 

فقدمه عليهم على كراهية منهم ولم يلتفت في ذلك إلى احتجاجهم» وهذا يدفع 
حجة الأختيار التي احتج بها من احتج للأول. 

وجعل الثاني الأمر شورى بين ستة نقرء قصر ذلك عليهم وأخرج الرأي من أيدي 


٤۱۱۳۰: تاریخ دمشق‎ ٦ ح‎ ٤۸0 /۷: الطبقات الكبرى ۹/۲ مصنف ابن بی شيبة‎ ١ 


٠1٩ / ٤: أسد الغابة‎ 


من سواهم» وهذا خلاف الأمرين الأولين» وفي هذا احتجاج كثير ومقال طويل 
ا ن فو ا ا 
اختلاف بين المسلمين أعلمه أن من بل ا ن سنن الله ودینه فقد حرج من 
جملة أهلهء وقد قال الله تعالى: (ولن تجد لستّت الله تبديلاً ولن تجد لستت الله 
تحويلاً4" ولو جاز ذلك لجاز للذين لم يحضروا أن يقيموا هم أيضاً إماما لأنشسهم» 
حل كردا ذلك لكل إنسان فر وذلك ما بطل الامامة فصر عدد الأمة إل 
یر ھا ای یل بکرد کل اتشات فی تة اما و کون غل عدا لورت الات الدین 
يقيمون الإمام لا هو لأنه عن أمرهم إذا يقوم وهم أمروه ولولا أمرهم إياه لم يكن 
إماماً ولا يجوز مع ذلك أمره على غيرهم» لأنه لا اختلاف في أحكام المسلمين 
أعلمه أن أحداً لا يجرّز له أن يوكّل وكيا إلا على ما يملك من أمر نفسه أو من يلي 
غ على غيرهم لم يجز وكالته» فكيف الإمامة التي يكون للإمام بها 
الحكم في دماء من أَمّر عليهم وفروجهم وأموالهم ؟ 

ا أن e‏ الإمامة بالاختيار والرضى إلا على من اختاره 
ورضيه دون غيرهم» مع أنه لو جاء ذلك لجاز للناس أن يقيموا نبياً منهم وربا معبوداً 
يجعا E‏ بطاعته وطاعة أنبيائه والأئمة 
من عباده وجعلها طاعة موصولةء فقال جأ ثناؤه: ل أطيعوا الله وأطيعواالر سول وأولي 
e‏ 

فلمّا لم يجز لهم أن يتخذوا من دونه إلهاً ولا رسولاً غير من أرسله» لم يجز لهم أن 
يتخذوا إماماً لم يقمه لهم هو ولا رسولهء ولو كان أولوا الأمر كما زعم بعضهم: أمراء 


| سورة فاطر .٤:‏ 


۲ - سو رة ألنساء :0۹ 


NE Seen RRS A المناقب والمقالب‎ 


السرابا" لكان الذين أمروهم أولى بذلك منهم» لأن طاعتهم واجبة عليهم ولو 
کانوا علماؤهم کما قال آخرون منهم") وهم مختلفون في دینهم وفتباهم» لم بعلم 
المتعبدون بطاعتهم منهم» لأن في طاعة بعضهم عصيان البعض,. ولن يأمر الله بطاعة 
قوم مختلفين» لأنه يقول وهو أصدق القائلين: # ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كرا (". 

فأخبر أن ما كان من عنده لا اختلاف فيه وأن الاختلاف فيما يكون من عند 
غيره وهذاكلام يطرد الحجج فيه. ويقصر هذا الكتاب عن أن يستقصيهء فإن أبوا إلا 
ما زعموا من اختیار من تقدم من اسلافهم على ماکان مما ذکرناه من اختلافهم فقد 
أجمعوا أنهم بعد ذلك أطبقوا على إمامة على ع بلا اختلاف بل أجمع عليها من 
E AE SS E Ea‏ 
فوجب على قولهم فسوق من عَيْدَ عنه» ونكث بيعته ومحاربة من حاربه» ولذلك قال 
بذلك من ذكرنا منهم من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» وفسقوا معاوية في 
عنوده عليه» وكقّره بعضهم مما ظهر من سوء أعماله وقبيح أفعاله» وانتحاله ما قدمنا 
فى هذا الكتاب ذكره. 


١‏ ۔ انظر :مصنف ابن أبي شيبة :01۷/۷ ح٠١١‏ تاريخ دمشق ۲۳١/٠١:‏ تفسير القرطبي 
:0 الدر المنثور :۲ .١۷١/‏ 
۲ - تفسير الطبري :0 / ۲۰۷ تفسیر الثعالبی :۲ / ۲۵۵. 


۳ سورة النساء :۸۲. 


[مقتل عثمان] 

إنماكان معاوية عاملاً لمن تقدم قبل على اء فلمّا أفضى الأمر إليه على قولهم 
ف ات ار ون ع اا اة و م اه 
من أمره بل عصاه وخالفه وتعداه ونصب له وألّب عليهء وقام بدم عثمان ابن عمه 
ولیس هو ولي دمه ولاله أن ينظر في ذلك لأوليائه» وإنما قال جل ذكره: ل ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً4'' فإن کان عثمان فُتل مظلوماًء فليس لأولياء دمه أن 
يطلبوا به عند غير الإمام» ولا لهم أن ينتصفوا من ذلك دونه ممن ادعوه عليه 
وناظرهم فيه» إلا بحكم الإمام المنصوب للأحكام بين الأنام» فما قضى من ذلك 
عمل به. 

على هذا بني الإسلام وبه جاء الرسول ونطق الكتاب» لاعلى أن يكون من ادعى 
حقًاً على غيره انتصف منه بيده واستعان على ذلك بغيره» وإنما هذه أفعال الجاهلية 
الخارجة عن أحكام الأمم الملية» فأحياها معاوية وأقامها ودعىئ بالدنيا من آثرهاء 
فأجابه إليها من طغام الشام وأهل الجهالة بأحكام الإسلام» وثبت مع علي ع خیار 
الصحابة من المهاجرين والاأنصار والتابعين بإحسان» وامتاز الفريقان وتحاجز 
الجمعان وكان من أمرهم في ذلك ما قد كان» واستقصاء الحجج كما ذكرنا في هذا 
الباب يخرج عن حد هذا الكتاب» وذلك مثبت في كتاب الإمامة» وإنما قصدنا هاهنا 
إلى إبطال دعوى معاوية للخلافة ومن تسبب به من بنى أميةء فذكرنا من ذلك نكتا 
وجا فى داك نابدرن مادخ ر لف اذل كر فة بر9 اعد ر 
و ا و ا 
المحالء لجاز له ما شبه من ذلك على الجهال. 


كان أول ما استفز به معاوية طغام الشام» أن عمد إلى قميص فخصّبه بدم ورفعه 
على قناة وقال: هذا قميص خليفتكم المظلوم(. 

وأمر أن يدار به فى أعمال الشام يستفزهم بذلك. وبذل من دنياه لمن نفر إليه 
منهم وأتاه ما أرغبه به وأرضاه ومعاوية كان أشهد فى قتل عثمان ممّن قتلهء إذ 
O TT ET‏ 
المسور بن مخرمة وقد هم الناس به لينصره» فقال مسور: فجئت إليه برسالة عثمان 
فقلت: يا معاوية أغث ابن عمك وخليفتك فإنه مقتول إن تركته. 

فقال لی یا مسور ما أصنع بعثمان» إن عثمان بدأ فعمل بما شاء الله أن يعمل به ثم 
غير فعْيّر الله حاله» فأقوم فأرد أنا ما غير الله ؟ 

فحدّث المسور بهذا الحديث لما قام معاوية يطلب بدم عثمان وهو مستقبل 
الكعبة ثم قال: وما أقبل من هذاالبيت وما أدبر لهذا قول معاوية لي» ثم حرج عدو الله 
يطلب بدمه". 

وكذلك أمر عائشة» وذلك أنها نقمت على عثمان أنه نقصها ممّاكان يعطيها عمر. 

اع کت ن ا جل لى عر اف هران ن ر ا ا 

قال: أولست الشاهدة في دفع فاطمة عن ميرائها منه أنه قال: إا معشر الأنبياء لا 
نورّث ما تركناه صدقة. 

فكانت له مغاضبة وعليه عاتية إلى أن حُصرء فخرجت تريد الحج فجاءها مروان 
بن الحكم وعبد الرحمن بن عتاب فقالا: يا أم المؤمنين تذهبين وتدعين هذا الرجل 
قد تظاهر عليه الناس» فلو أقمت تذبّين عنه. 

قالت: ما أستطيع قد أخحذت في حوائج الحج فماكنت بقاعدة دونه. 


.٠۹1/۲: شرح نهج البلاغة‎ ٠1٠: الأخبار الطوال‎ ٠٤١: وقعة صفين‎ ١ 


۲ الفتوح لابن أعثم الکوفی :۰۲۱۸/۲ تاریخ دمشق :۳۹/ ۳۷۸. 


فلمّا لم يجدا فيها حيلة قاما من عندها وتمثل مروان : 
حرف فيس على البلاد حت إذا اشتعلت أجذما. 

فسمعته فقالت: ارجع أيها المتمثل» فرجع وبين يديها غرائر تغرى لها فقالت: قد 
سمعت ما قلت» أترانى فى شك من صاحبك ؟ والله الذى نفس عائشة بيده لوددت 
آنه في غرارة من غرائري هذه مخيطاً عليه احتمله معي حتى أقذفه في البحر. 

قال لها مروان: قد والله بینت. 

قالت: هو ذلك فاذهب على ذلك. 

ثم خرجت حت إذاکانت بالصلصل'' مر بها عبد الله بن عباس وقد خرج بقيم 
الحج للناس فقالت: يابن عباس إنك قد أعطيت لساناً وعقلاً وعلماًء وإنى أناشدك 
الله أن تدفع عن هذه الطاغية غداً في الموسم اذا ياتى 

ثم مضت فلمًا قضت حجها أتاها الخبر أنه قتل فقال: إيها ذا الاصبع» تعنى طلحة 
زافلت خی إا کان بجر لقيها عبيد الله بن سلامة الليثى مقبلاً من المدينة 
فقالت: ويلك ما وراءك ؟ 

ُ ال 

فقال: اجتمع الناس على علي بن ابي طالب ع . 

فقالت: والله لوددت أن هذه وقعت على هذه - تعني السماء على الأرض - ولم 
SE‏ 

ثم رجعت إلى مكة وأتاها طلحة والزبير اللذان سعيا فى قتله» فخرجا بها يطلبان 


9 


.١١ / ۳: الصلصل :من نواحى المدينة على سبعة أميال منها. معجم البلدان‎ - ١ 
سرف :بفتح أوله وكسر ثانيه» موضع على ستة أميال من مكةء وقيل :سبعة وتسعة واثنى‎ ۲ 


٣‏ الفتوح لابن أعثم ۲١/۳:‏ تاريخ اليعقوبى ۱۷1/۲١:‏ شرح نهج البلاغة ٠٠۷/١:‏ والشاهد 


وقد ذكرنا فى الباب الذى قبل هذا الباب فساد قيام معاوية وغيره بطلب دم 
ان عت ر اا ر که اعا بن ان طا رام معد فاه 
وعثمان قتل فى دار الهجرة وبحضرة المهاجرين والأنصار الذين جعلوا اجماعهم 
فيمن قدّموه ا فأجمعوا عليه بین قاتل وخاذل لا اختلاف في ذلك ولم يدع 
على ع فيه قولاً ولا فعلاً أكثر مما جاء في ذلك عنه من قوله:«ما أمرت ولا نهيت 
ولا سخطت ولا رضیت ولا سرني ولا ساءني»" في مثل هڌا من الکلام المحتمل 
التأوبل» حتى لقد تأوّل من نف ذلك عنه قوله:«ما سرّني ولا ساءني» قال: بريد ما 
سرّنى إذا قتل ولا ساءنى إذا صار إلى الجنةء لأنه كانطّة عالماً ما يؤول الأمر إليه 
بإحبار رسول الك عة إيا فتحفظ في المقال هن انحتجاج الجهال. 

وإنما فتح هذا الباب لمعاوية أصحاب الجمل» لأنهم قبل ذلك قاموا به وشبَّهوا 
على الجهال بسببه» وهم قتلة عثمان فيمن قتل وخاذلوه فيمن خذل» وممّن عدد 
إحداثه عليه واحتج بها في خلعه» وحاصروه لجا امتنع أن يسلّم الأمر أو يختلع» 
ومنعوه الماء» فأرسل به إليه علي ع مع الحسن عة . 

وأكثر ما قيل في علي عة في ذلك: قول سعد لبعض من سأله عن قتلة عثمان 
[قال :قتل عثمان بسيف] سلته عائشة وشحذه طلحة وسمَّه ابن أبى طالب. 

قل له: فالزبير ؟ ۰ 

قال: صمت وأشار[بیده وأمسکنا] ولو شئنا نحن لدفعناء ولکن رأینا عثمان تغْيّر 
وخا فان و اسا فان گا اتا فر ف 


المذكور للربيع بن زياد من أبيات فى الحماسة :۲ / .۲۸٤‏ 
١‏ أنظر: تاريخ المدينة لابن شبة ٠٠١۳ / ٤:‏ الامامة والسياسة ٠۸/٠:‏ شرح نهج البلاغة 
ITAY:‏ 


۲ ۔ تاریخ المدينة لابن شبة ١١۷٤ / ٤:‏ الامامة والسياسة ۷/١:‏ ومابین المعقوفتين اثبتنأه 


والذي لم بختلف فيه الأخبار أن طلحة والزبير كانا اللذين قاما وقعدا فى أمر 
تمان وبا عليه وحاصراه حتى قتل» وأنه لما أجهده العطش أرسل إلى على لا 
يقول له: يا علي إن طلحة والزبير قتلاني عطشاً والموت بالسلاح أروح إلي. 

فسألهما على أن يخليا له الماءء فامتنعا. 

فقال لهما علي : «ما كت أظن اني أسأل أحداً من قريش في شيء فيجبهني». 

قال له طلحة: والله لا أفعل وما أنت من ذلك فى شىء. 

فغضب علي ع وقال : «ستعلم يابن الحضرمية أكون في شيء من ذلك أم لام. 

وقال:«واله لولا يمين سبقت مني لأرويته أو أموت». 

وبعث إليه بالماء مع الحسن عا فدخل إليه» وأمره بأن يقاتل دونه فأب عليه 
عثمان وقال: والله لا براق دوني دم امریء مسل( 

ولم نقصد ههنا الحجة على أهل الجمل فنذكر فعلهم في عثمان» ولا قول عائشة 
فيه التى أقاموها لطلب دمه وإنما قصدنا قصد معاوية» وكان أيضاً مما ادعاه وشبّه 
على الجهال به أن قيل لهم: هذا معاوية خال المؤمنينء ليعظم في أعينهم ويجلَ 
مكانه من قلوبهم» ويروه أهلاً لما قام به من أمرهم» وذلك لمكان أخته رملة بنت أبي 
سفيان من أزواج رسول ا 

وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب قصتها وسبب تزويج رسول الله إياها وما 
قصد بذلك. وأراد به من استمالة أبي سفيان وتالفه على الإسلام» فما نفع ذلك فيه 
لائ مات ر اسنها اكا عة ن عدا مرل 2 ان ا 
تعالى: [النبي ول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ي( جعل ذلك معاوية 


i‏ من المصدر. 
١‏ تاريخ المدينة لابن شبة ٠۲۰۲/۲:‏ العقد الفرید :۲ / .۲١۷‏ 


من أغلوطاته فادعی أنه خال المؤمنين ولو ألزم ظاهر حكم ذلك على قوله» لحرم 
عليه نكاح المؤمنات» إذ هو خالهن بزعمه» ولكن الله لم يجعل هذا نسباً ينسب به 
ولا يتوارث من أجله» ولو كان ذلك لورث نساء النبى المؤمنين به وورثهن المؤمنون 
من أجلهء وقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة)' فلم يتوارثوا بهذه التسمية 
ولا أوجبت لهم نسباً ولا قرابة» ولو كان ذلك أيضاً لحرم على بعضهم نكاح بنات 
بعض» إذ حرم على الرجل أن ينكح ابنة أخيه» ولكنه أراد بهذا الفتنةء وأراد بأمومة 
أزواج النبي ألا ينكحن بعده لما امتدت لذلك أعين بعضهن» وقلن: لو طلقنا لكان لنا 
فى قومنا أكماء. 

ااه ۰ 5 ۰ ص 
على المؤمنين غيره» وأكد الله تعالى ذلك بالبيان فقال: وماکان لكم أن تؤذوارسول 
الله ولا أن تنکحوا أُزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً ("). 

هكذا جاءت الأخبار فى هذاء وظاهره تغليظ عليهن فيما قلن» لا أنه شرف 
يرف به من ناسبهن» ولا أدري كيف جاز لمعاوية أن يكون خالاً للمؤمنين» فيتبع 
لذلك ويكون إماماً متبوعاً من أجله ؟ 

وهو إنما اراد بذلك القيام على محمد بن أبى بكر ليقتله» لأنه قتل عثمان فيما 
ذكر» ومحمد بن أبى بكر أحق بهذا الاسم منه» لأنه أخو عائشة وعائشة عندهم 
أفضل من رملةء مع ما لهذا من أبوّة أبي بكر وقديم الإسلام» فكان الواجب على هذا 
الفول أن يكون هو المتبوع لا معاوية. 


۲ - سوره الاحزاب :0. 


[التحكيم] 

ومن ذلك: أن معاوية ناصب عليأعا ودافعه أولاً وهو يدّعى الإمارة التى أمَره 
عليها عثمان» وقد ذكرنا قبل هذا فساد هذه الدعوى ات ا 
الإمارة بموت الإمام الذي أمّره عليهاء وأن الحكم في ذلك يصيرإلى الاإمام بعده يقر 
من رأى أن يقرّه من العمل ويصرف من شاء منهم» وكذلك فعل من تقدم من أئمتهم. 

وإنما ولىن معاوية عمر بن الخطاب فلمًا ولي عثمان أف ر ولو غل لا کان له 
عند نفسه أن يقيم على ذلك العمل بعد موت من استعمله عليه وكذلك لو عزله 
الذي كان يستعمله» لزال حكمه عنه» ثم إن معاوية لمّا استولت عليه الغلبة وأخذته 
وأصحابه الهزيمة. احتال له عمرو بن العاص فرفع المصاحف ودعي إلى الحكم بما 
فيهاء فكف عنهم أصحاب علي تحرجاًء لأنهم كانوا أهل بصائر ودين» فأمرهم 
على عا بالتمادي عليهم» وأخبرهم أنها مكيدة منهم» فاختلفوا في ذلك عليه 
ورفعوا السيوف عن عدوهم وافترق جمع منهم» فرأى علي عي إيضاح الحق له 
وعلم أن الكتاب يشهد له فأجابهم إلى الحكومة بما فيه فأصاب معاوية الوسيلة 
والوصول إلى الحيلةء وقد م [معاوية] عمرو بن العاص وقدّم علي أبا موس 
الأشعري للمناظرة والحكم بكتاب الله الذي رفعوه» ودعا إليه واشترط ذلك وأكد 
فیه وکتب كتاب قضيته: بأن لا يكون الحكم إلا بكتاب الله لا يعدوه أحد إلى غير 
كماكان الدعاء إليه. 

فمكر عمرو بن العاص ك موسي الأشعري وأظهر بره وإكرامه وإجلاله 
وإعظامه. وكان إذا حضرت الصلاة قدّمه وقال: أنت صاحب رسول ال ا واس 
مني إلى الإسلام وأقدم ستاً. 

وقال: هلم بنا يخلع كل واحد متا صاحبه» ثم نتفق على من نقدمه. وأوهمه في 
ذلك أن يرجع إلى قوله ويقدّم من أراده وأطمعه في ذلك. 

فصعد أبو موسئ المنبر فخلع بزعمه علياعّةٌ وقال لعمرو: اصعد أنت فاخلع 


عاو نة 

فصعد وأثبته» وأوهم من سمع ذلك أنه الذي اتفقا عليه. 

فأنكر ذلك أبو موسى وقال لعمرو: لعنك الله فإنما أنت كالكلب إن تحمل عليه 
یلهث أو تترکه یلهث. 

وال عمرو بل نت فنك الل فان آنت كالخمار يحمل اهارا 

وافترقا على ذلك يلعن كل واحد منهما صاحبه» وخاض الناس في ذلك وكانت 
في أصحاب على عة فرقة من أجله. واعتزل الخوارج عنه الذين أصرّوا أولاً على 
التحكيم» ولم يروا دفع ما دعا معاوية إليه من كتاب الله وقالوا: كان ينبغي لعلى أن لا 
يرجع إلينا وأن يمضي على ما هو عليه من الحق. 

وقوى أمر معاوية فادّعى بهذه الخديعة والحيلة الخلافة» وتسمّى بأمير 
المؤمنين» وثبت مع على ا أهل الحق والعلم والبصائر. 

وهذا الذي كان من أمر معاوية وعمرو بن العاص وخديعته أبا موسي وفعل أبى 
موس" ولو لم يخدع وكان قد أت ذلك على قصد إليه بإجماع من المسلمين» 
غير لازم لعلى ّج ولا مخرح من يده ما قد جعله الله تعالى إليهء لأن المسلمين قد 
أجمعوا على أنه ليس للوكيل على أن يعدو أمر من وكله ولا يخالفهء وأنه إن خالف 
ذلك لم يجز فعله عليه فيما لم يجعل إليه» وإنما بجوز من ذلك ما جعله له وأمره به 
ليس له أن يعدوا ذلك إلى غير ولا أن يحيله عن وجهه» ولا أن يخالف شيئاً منه» 
فإن فعل ذلك أو شيا منه عل خلاف ما جعل له لم يلزم من وكله شيء من ذلك 
فكذلك إن استقضى الإمام قاضياً أو استعمل عاملاً وأمره بالعمل بالحق فخالفه إلى 
الباطل كان تباعة ذللق عليه ولم يكن من ذلك شىء على من استعمله» وقد استغمل 


١‏ راجع :الطقات الكبرى ۲0۷/٤:‏ الأخبار الطوال ۲١٠:‏ تاریخ اليعقوبي :۲/ ۱۹٠‏ تاریخ 


.٠۷٤ / ٤1: تاريخ دمشق‎ 0۲/٤: الطبري‎ 


رسول الله کا خالد بن الوليد فخالف أمره فتبرأ إلى الله منه ومن فعله» وإنما قذّم 
على أبا موسى على المناظرة عنه والحكومة بكتاب الله واستقضاه على ذلك ووكّله 
r CC USE e CEE‏ 
sS CEA SS E‏ 
أهل المعرفة بالأخبار على أن أبا موسئ خدع وشخر منه(. 

يتهم بالميل إلى أصحاب معاوية» وأي ذلك كان أو غيره ممَّا 
خالف فيه أمر من أقامه» فقد بيا أنه لا يجوز فعله عليه» فزعم معاوية أنه صار بهذه 


وقد قیل: إنه کان يت 


: وقال عمرو بن العاص بعد ذلك‎ ١ 


خدعت أبا موس خديعة شيظم يخادع سقبا في فلاة من الارض 


فقلت له إناكرهنا كليهما 
فانهما لايغضيان على قذى 
فطاوعني حتىٰ خلعت أخاهم 
وإن ابن حرب غير معطيهم الولا 


فرد عليه اد بن عباس : 


كذبتولكن ملك البو اسن 
EO LET‏ 
فأنتم ورب البيت قد صار دينكم 
أعاديتم حب النبي فة 
وأنتم ورب البيت أخبث من مشیٰ 
غدرتم وكان الغدر منكم سجية 


انظر: وقعة صفين ٠٠:‏ 


فنخلعهما قبل التلاتل والدحض 
من الدهر حت يفصلان على أمض 
وضار اونا مستفالدىئ الشبشن 


ولا الهاشمي الدهر أو يربع الحمض 


على أمركم يبغي لنا الشر والعزلا 
اليه وكل القول في شأنكم فضلا 
خلافا لدين المصطفى الطيب العدلا 
فمالکم من سابقات ولا فضلا 
عل الارن 5ا لين أو افيا رسا 
کن لم یکن حرا وأن لم یکن نسلا. 


الخديعة والمحال أمير المؤمنين وتسمَّى بذلك وشبّه به على الناس وطغام الشام» 
فأطاعوه واتبعوه وأجازوا ذلك وسوغوه إياه. 

والحجة في أمر الحكمين تحتاج إلى كتاب مفرد وقول مشبع مؤكد' ولكن لمّا 
ذكرناها فلاب من أن نأتي بجمل من الحجج فيهاء فنقول لمن أنكر الحكومة من 
أصلهاء وطعن على علي ع إذ رضي بها: قد حكم الله عر وجل الرجال في كتابه 
فقال: # وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها)" الآيةء وقد 
أجمع أهل الفتيا على أن الحكمين لو حكما بين الزوجين بخلاف الحق» لما جاز 
حكمهما لو فرّقا بين الزوجين بلا طلاق ولا عدة» أو جمعا بينهما على خلاف ما 
يوجبه الكتاب والسئة» لم يجزذلك من فعلهماء إن خكما فى ذلك بكتات الله وسكة 
رجا رما کا با رند کک وسر ۵ یکین اد فی کی فرظ غا 
حاصرهم» فحکم سعد بأن تقتل مقاتلهم وتسبیٰ ذراریهم» فأجاز رسول ان ی 
حکمه وقال: «لقد حکمت بحکم الله من فوق سبعة أرقعة). 

ولو حكم بخلاف ذلك ولم يجعلهم ذمّة ولا أوجب عليهم قتلاً ولا سبياً ولا 
ھر ی وت سن وعلى هذا المعنى يرد في الحكومة ما قدّمنا 


١‏ -كتب في هذا الموضوع كتب عديدة منها: 

(كتاب الحكمين) لإبراهيم بن محمد الثقفى (ت ۲٢١‏ هجرية)ء (كتاب الحكمين) لعبد العزيز 
الجلودى(ت ۲١‏ هجرية). (كتاب الحكمين) للوط بن يحيىٰ بن مخنف (ت ۱۵١۷‏ هجرية)» 
(كتاب الحكمين) لمحمد بن علي بن جاك (كتاب الحكمين) لهشام بن الحكم المتكلم 
الكوفي» (كتاب الحكمين) لابي المنذر هشاو بن محمد السائب. 

۲ - سورة النساء .٠۵:‏ 


۳ ۔ صحیح البخاری ٤:‏ / ۲۲۷ المعجم الكبير ٦ / ٦:‏ الطبقات الکبری :۲ / ۷۵ تاريخ اليعقوبى 
ofr:‏ 


ذكره» وكيف يجوز حكم من خالف الحق والله عر وجل يقول: ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون... الظالمون... الفاسقون ي (. 

فإن قال قائل: فلم امتنع علي علي في أول الأمر من الحكومة وأباهاء وأمر أصحابه 
بقتل أصحاب معاوية وهم يدعون إليهاء وهي كما ذكرت في الكتاب والستّة؟ 

قيال له: إن الحكومة لا تلزم من دعي إليها وتجب وجوب فرض عليه» ولسنا 
نمول: إن التحكيم يجب لكل من دعا إليه» ولا أنه حق واجب يلزم من طلب منه من 
أهل العدل إذا دعى إلى ذلك أهل البغي أو من المسلمين إذا طلبه منهم المشركون» 
وإنما ذلك أمر مفوّض فيه إلى الأئمة عي وإلى من أقاموه. فإن أرادوا محاكمة من 
خالفهم أو موادعتهم أو دعاهم إلى الاحتجاج عليهم» فعلوا من ذلك ما رأوه وما لم 
بروا منه أمضوا أمرهم على ما أراهم الله عر وجل من جهاد عدوهم وإنما التحكيم 
كالأمان والموادعة والصلح» يرى الأثمة فيه رأيهم صلوات الله عليهم فيما هو أصلح 
لهم وللمؤمنين وأعود عليهم» ولو لم یحکّم رسول اھ سعداً في بني قريظة 
ومضىئ على قتالهم وقتلهم» لكان ذلك إليه كما فعل ذلك بکل من قاتله وحاصره من 
المشركين. فلمًا دعا إلى ذلك معاوية وأصحابه وقد أخذتهم السيوف واستولت 
علبهم الهزيمة» وعلم علي ع أن ذلك منهم إنما هو مكر وابتغاء للخلاص من القتل 
لم يجب إليه» وأمر أصحابه بالجدّ في طلبهم وقتلهم والاثخان فيهم» فلمًا لم يقبلوا 
ذلك منه وانقض جمعهم عنه» ورأى أن الشبهة قد دخلت عليهم والفشل قد فشا 
فيهم» رای أن يجيب معاوية إلى التحكيم بكتاب اللهء إذ كان كتاب الله يشهد له 
ليوضح الأمر في ذلك لمن التبس عليه والحق لمن شك فيه فكان من أمر ذلك ما 
گان. 

ت الخوارج: قد كتا أخطأنا في إجابتنا إلى التحكيم» وإذا قد علم علي ذلك 


,)۷ - ٤: سورة المائدة‎ ١ 


فكان من الواجب عليه أن لا يتبعنا على الخطأء ولكن يمضي على الصواب وهو قول 
ا ۰ 

وهو لم بخطأطيّا كما نسبوا الخطأ إليه» ولكنهم هم أخطأوا أولاً وآخراً 
بمخالفته» ولم يدع أحد أن علياً صلوات الله عليه حكّم الحكمين على أن يخلعاه إن 
أحبّاء وإنما حكّمهما على أن يحكما بكتاب الله الذي دعا إلى الحكومة به معاوية 
وأصحابه» إذ علم علي أن الكتاب يحكم له ولم يكن في شك من ذلك ولا على جهل 
به ولم یکن صلوات الله عليه خدع هو في ذات نفسه ولا مكر به» لأن رفع 
المصاحف لم يخف عنه المراد به فيلزمه حكم المخدوع» وإنما يلزم ذلك أبا 
موسئ» وقد براه الله من خطائه وما اقترف» كما برأ رسوله من فعل خالد بن الوليد 
فيما سلف. وليس المكر من أخلاق المؤمنين ولا الخديعة من شيم الصالحين» ولا 
أعلم أحدا مدح بالمكر فاضلاً في دينه» ولاوصف بالحيل والخدائع بالباطل صالحاً 
ا 

والمكر والخديعة عار ونقص على من أتاهما فى أبواب الباطل» قد يكن قد تهياً 
NSN a E‏ 
والقتال عن الفعة الباغية» ولم تفىء إلى أمر الله حلافاً لكتاب الله» وما خالف كتاب الله 
فهو رد E ES‏ علياًعا وهو إمام مفترض الطاعة 
وحكم المحكم كقضاء القاضى لا يجوز منه ما خالف الكتاب والستة. 

والإمامة أمر من أوامر الله عر وجل وفرض من فروضه لا تستحق بتسليم من 
سلّمهاء ولا بتغلب من تغلب عليهاء ولا بإعراض من تركها أو أعرض عنهاء لأنها 
شعبة من شعب النبوة قد أمر الله عر وجل بطاعة أوليائه كما أمر بطاعة أنبيائه» فكما 
أن النبوة لا تغتصب ولا تسلب ولا تسلم ولا تفوّض فكذلك الإمامةء وكذلك يجري 


مجراها ما تفرع منها: لو أن الإمام استعمل عاملاً واستقضى قاضياً فسلّم عمله ذلك 
العامل وقضاه ذلك القاضي إلى غيرهماء أو غلبهما عليه أحد لم يجز ذلك للمتغلب 
ولا للمسلم إليه» وإنما هو لمن جعل له. 
وكذلك لو ول رجل وكيلاً على أمر لم يعده به فوكّل ذلك الوكيل على ذلك 
الأمر غیره» لم تجز وکالته ولم یکن من وكّله جائزاً فعله فيما وكلّه عليه ممًّا أسند إليه. 
على هذا مضت الأيام وبه جرت الأحكام» فليس لمعاوية فى الإمامة حق 
بالتحكيم» ولا فيما ادعَاه من الحسن عة من أمر التسليم . ۰ 


[إصفات كاذية] 

وما مره معاوية وموّه لديه: أن قيل: كان كاتب الوحي» لأنه كتب شيئاً من القرآن 
غل هك رسو ل اه 2 وكانت الكتابة فى العرب يومئذ قليلة» فمن كان يحسن أن 
N E‏ ر کت معز درت جماعة ممَّن لم يدع إمامةء ولا 
استوجب بذلك فضيلة من فضائلهاء مثل: حنظلة بن ربيعة من بني تميم» وزيد بن 
ا ان ر و ی وبدّل ما أملى عليه فقال: قد 
أنزلت قرآناً. 

فأنزل الله عر وجل فيه: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله)' فهدر رسول 
ا د غ ا ی ا ان ع فان ون 
لهه فيه فأعرض عنه» فلمًا ولّیٰ عشمان استعمله على مصر وبعث به ففتح 
ار ا ات الر ك و 

وإن نزل القرآن بما نزل فيه كما لم يدع ذلك معاوية عمَّا ارتكبه وصار إليه مما 
أوبقه وأخرجه من ربقة الإسلام» وعلي كتب الوحي کله في حياة رسول اه 
کار مر یدوا ا غ یه مد آن فشن رو 0 20 1 
يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن» فجمعه وكتبه من لفظ رسول ان 

وكان بقولط:« ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم يوم نزلت وفيما أنزلت» ولو 
سألتموني عمَّا بين اللوحين لأخبر تكم فاسألوني قبل أن تفقدوني»" وهذا ما لم 
يدعة دمن اصحاب رسول اد 8 ولا قال به. 


۲ ۔ شواهد التنزيل ٤۲٤/١:‏ ح ١‏ تاريخ دمشق ٠۳۳۵/۱۷:‏ تفسير القرطبي ۳۵/٠:‏ تفسير 
الثعالبى .0۲/٠:‏ 


وروي عن محمد بن سیرین أنه ذ کر مصحف على عل فقال: لو وجدناه لوجدنا 
Oe‏ : 

وهذا المصحف بخط علي عي عند الأئمة من ولد قد أصاره عر وجل إليهم 
ورده ممن اغتصبه عليهم. 

ولا أعلم أحداً في القديم ولافي الحديث من أهل العلم قرن بين على طا وبين 
معاوية في مفاخرة ولا أقامهما في موازنة ولا مناظرة لتفاوت ما بينهماء ولأن 
عليا ع في نهاية الشرف والفضل ومعاوية في ضد ذلك. 


[قول النجاشى الشاعر] 

ولقد كثر عجب كثير ممن تقدم من قول النجاشي الشاعرا" لمعاوية في 
علي م : 

و افا فر و الع ا 

وقالوا: من ذا الذي يقول: إن بين علي وبين معاوية مثل ما بين ضوء الشمس 
والقم !ا 

وأي فضيلة لمعاوية يستحق أن ينزل بها هذه المنزلة! 

بل أي نقص لم يقعد به عن كل فضيلة حت طلبوا للنجاشي في ذلك المخارج 
ووجهوا له فيه الوجوه! 


١‏ الطبقات الکبریٰ:۲ / ۳۳۸ شواهد التنزيل:٠‏ / ۸ح ۰۲٢‏ تاریخ دمشق: ٤۲‏ / ۳۹۹ کنز 
ا 4 
العمال:۲ / 0۸۸ ح۷۹۲. 
لون الحىشة. 


۳ -وقعة صفين :۳۷۳ شرح نهج البلاغة :۸ | ۸. 


فقال بعضهم: اراد بذلك أسلاف علي وأسلاف معاوية كما کان بين هاشم وعبد 
شمس وبين عبد المطلب وحرب بن أمية وبين بي طالب وأبي سفيان في اللسان 
والبيان والفصاحة» ومايتفاضل به البر والفاجر ويتساوى فيه الجاهلى والاإسلامىي 
٠ EEE ESE as‏ 

وقال آخرون: هذا جائز في لسان العرب أن يجمعوا بين من له الفضل وبين من لا 
فضل له فى مثلةء واحتج هؤلاء لذلك بقول الله عرّوجلّ : # وقل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله شهید بيني وبینک م( وقوله: ذلك خير أم جّة الخلد التي وعد 
المتقون4. 

وقالوا: وليس ذلك على الجمع بين الحالين ولا على الموازنة للأمرين. 

وقالوا: والكلمة تكون جواباً فتدل على معن وتكون ابتداء فتدل على خلاف 
ذلك وریا انت قرا فی الو انا فن حال وانهدوا فى ذلك : 

فهلا فذاك الموت من كنت زينه ومن هو أسوأ منك حال وأقبح. 

أرادوا: أن قائل هذا لم يرد: أن لمن مدحه بهذا سوء حال» فيكون من أراد أن 
ھا ا و 

وقالوا: فعلى هذا من المدح لعلى اا مايخرج قول النجاشي» وفي مشل ذلك 
کا و ت و اا اوک و ا ر 

أ وت د وما لخ كما ف2 
لم برد أنه کان لرسول الله بُ شر کان من هجاء أكثر شرا منه» ولا أن لمن هجاء 


.٠۹: -سورة الأنعام‎ ١ 
.٠۵: سورة الفرقان‎ ٣ 
ح‎ ٠١٤/۸: مسند أبي يعلى‎ ۸۷۸ / ٤: السيرة النبوية لابن هشام‎ ٩: دیوان حسان بن ثابت‎ ٣ 


۰ 


ای أفضل منه» وهذا مخرج حسن من مخارج ألفاظ 
العرب لما قاله النجاشي» وفيه معن غيره وهو أحسن منه عندي ولم أسمعه 
وولك: نعم الف آنته لبقت اها لكات مدا فلا ايها لر اسقطت 
لولا مدح نعم الفتى أنت وأزالته واستفنتهء لا أنه إنما يكون نعم الفتى أنت لولا هذه 
الخصلةء فلمّا كانت لم تكن كذلك» وهذا معروف في لسان العرب وهو من التقديم 
الا خي ومعناه: لولا عیب كذا وكذا في فلان لکان فاضاد فليس بفاضل عندهم مع 
الت 

ولو قال قائل: إن القمر لانور له وإن النور الذي يظهر منه إنما هو نور الشمس» غير 
ما قال أصحاب الفلك» لكان وجهاًء وقد قال الله عرّوجلَ : #وجعلنا الليل والنهار 
آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة#('. 

قال أصحاب التفسير: آبة الليل والنهار الشمس والقر". 

وروي ذلك عن على عا أن ابن الكوا سأله فقال: ما هذا السواد الذي فى القمر؟ 

ل كو الحو د رفن رل ا 2 فجرت آي الل رعا ات الها 
مبصرة چ . 

وقد قال الله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً4 ٠‏ فيجوز على هذا ما 
قالوه: أن يكون نور القمر من ضياء الشمس, كما يكون النور للشيء الأبيض في 


| - سورة الاإسراء .٠١:‏ 


۲ تفسير الطبري ٠١:‏ / 1۵ معاني القرآن ٤:‏ / ۱۲۹ تفسير ابن كثير ٠:‏ / 0۷۹ الدر المنثور ٤:‏ | 


7 
۳ ۔ تفسیر الطبری :۱۵ / ٦٤‏ معان القرآن ٤:‏ / ۱۲۸ تاريخ دمشق :۲۷/ ٠٠١‏ الدر ا نثور ٤:‏ |/ 

تسیر ب ی & 

1 


.۵: -سوره يونس‎ ٤ 


الظلام إذا أضاء له السراج» وإن لم يضئ له لم يكن له نور. 

فيكون مجاز هذا القول: أن يكون فخر معاوية إنما استحق عند النجاشى لقرابته 
ا ی ا اا ا 
غ ی ا چ و ارتا و ر ا ا 
وبيتّاء» ولعل الذي دعى النجاشى إلى هذا التشبيه» الخبر الذي روي عن عمر: أنه 
و ا و س اا ا ل اا ا ری ل ا لی رة 

قال: رأيت بالشام رؤيا أفزعتنی. 

A 

قال: ريت الشمس والقمر يقتتلان وكأن الكواكب بعضها مع الشمس وبعضها مع 
الجر وکأني کنت في بعضها فقتلت. 

قال له عمر: مع من کنت؟ 

قال: مع القمر. 

قال: اذهب فماكنت بالذي يعمل لي عملا أبداً ثم قرأً: [فمحونا آية الليل وجعلنا 
أية النهار مبصرة€ ثم قال: هذا رجل يموت على ضلالة. 

وکان حابس بن سعد رجلا في أصحاب معاوية بصفين وقتل يومئذ فتأوّلوا رؤياه 
بعده وقالوا: الشمس التى رآها حابس على عة والقمر معاوية والنجوم التى كانت 
ما الا ۰ ۰ ۰ 

فإن ذهبوا بذلك إلى تأويل عمرء فقد شهد على معاوية وأصحابه بالضلالة» مع أن 
هذا طلب المخرج إلى من لم يلتفت إلى قوله» ولا حجة فيه لمن عسئ أن يحتج به» 
ولو أن النجاشي قال: إن معاوية أفضل من علي َء لم يكن قوله حجة مع إطباق 


۱ مصنف ابن أبي شیبة :۲۷۸/۷ ح N۷‏ و ۷۸ح e۸‏ تاريخ دمشق ٠۰٤/٦۸:‏ الدر 


.١١۷/ ٤: المنثور‎ 


علماء الأمة على خلافهء وإنما تكلمنا فيه لأنه قيل وجرى ذكره» والنجاشى أقل من 
ا ار ر ع وع ی ا با 
وقال به. ۰ 

وقد كان علي عة أت بالنجاشي وقد شرب الخمر فى شهر رمضان فضربه الحدٌ 
AT E‏ 

قال: «لاستخفافك بالصوم» وإفطارك في شهر رمضان»'. 

فليس النجاشى ممن يعد فى هذا قوله ولا يلتفت إليه» ولا ومن أن يكون لعداوته 
TC E‏ 
ر الول 

وقال بعض من بالغ في مدح معاوية: كان عاقلاًء فاستمال الناس إليه وصرف 
قلوبهم نحوه بمداراتهم» وأصلح ناحية كل واحد منهم بما رأى أن فيه صلاحه» 
وليس بعاقل من أفسد دينه وليس العقل لو سلم من فساد الدين مما يستحق به وحده 
الخلافةء وقد ذ كر بالعقل كثير من الناس» لم يرهم من ذكرهم به أهلاً للخلافةء وإنما 
يوصف بالعقل من کان على هدئ» فأما من كان على ضلالة فليس بمنسوب إلى 
العقلء كأن الله عر وجلل إنما وصف الضالين عن سبيله بأنهم لا يعقلون وبأنهم 
بجهلون في مواضع من کتابه» فلا ينبغي أن يوصف بالعقل ضال عن سبیل الله ولا 
صاد عن تذكره» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (إنما يتذكر أولوا الألباب 4 () 
والألباب العقول» فمن لم ينتفع بالتذكرة فليس بذي عقل» وإنما يوصف بالعقل من 
عقل عن الله أمره ونهيه واهتدى بهديهء فأمّا من قاده العقل الفاسد إلى الضلالة فهر 


۱ ۔ الغارات :۲ / ٩۰۲‏ مصنف عبد الرزاق :۷/ ۳۸۲ح ۱۳۵۵١‏ شرح نهج البلاغة /٠٠:‏ ٠١۲۵ء‏ 
الاصابة ٦:‏ / ۳۸۸. 


۲ ۔ سورة الرعد .٠۹:‏ 


من الجهال لأ محالة. 

وقال قوم یمدحونه: کان بليغاً. 

والبلاغة لا محالة مقصورة على على ع لا ينازع فيها ولا يساوى به أحد في 
شيء منهاء وهو من معدن اللسن وينبوع البلاغة» وإنما يحمل البلاغة في الحق 
والصدق فأمّا في الجهل والضلالة فالعي خير منها لا محالة لأن البلاغة في الضلالة 
فتنة للجهال وزيادة في أثم متعاطيها المنسوب إليهاء والعي الصامت على ضلالته 
أسلم من المتكلم بجهالته. 

وروي: أن علياً صلوات الله عليه خطب بخطبة فانتهت إلى معاوية فقال لعمرو بن 
العاص: والله لوددت أن هذه الخطبة كانت لى» وأن لعلى بها دونى حمر النعم. 

E AN OS E ERS 
۰ إياها أكبر منهاء فواحد يصدقك وآخر يصدق علياً.‎ 

فقبل ذلك من رأيه وخطب بها وادعاها. 

ووصفوه بالحلم» وقد تقدم ذكر نقض ذلك وأنه لا بعد حليماً من قتل المؤمنين 
ظلماًء وانتهك محارمهم» واستحل ما حرم الله منهم» ولا سفه أعظم من هذا. 

وقد قیل: إنه کان يتعرض لمن يشتمه فيحلم عنه» ليذكر بالحلم. 

وقالوا: ليس بحليم من تعرض للسفيه. 

ووصفوه بالدهاء والمكرء وقد ذكرنا أن ذلك ليس من أهل الفضل» وقول 
علي ع : «لو استحسنت المكر ماكان معاوية أمكر مني»' مع أكثر ما ناله بالمكر. 

فعن عمرو بن العاص أخذه وهو فتقه له وكان هو وعمرو بن العاص أشهر في 
قتل عثمان. وأرغب فيه ممن قاما فى ذلك بزعمهما عليه فأمّا معاوية فلمًا تسبب به 


| ورد عنه عليه السلام:(لولا الدين والتقى لكنت أدهى العرب)» وقال:(والله ما معاوية بده 


إلبه وتعاطاه من أمر الخلافة بعده وأمّا عمرو بن العاص فقد كان فيمن سعى فى قتله 
والتاليت:غليه: 

ونقم عليه آنه عزله عن مصر واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرخ وكان 
ا لا م الا ولذلك قال وقد بلغه أنه محصور وکان بمصر: أنا أبو عبد 
الله والله ما نكأت فرحة إلا أدميتها. 

ثم جاءه الخبر بأن الناس بايعوا علياعة فقال: الخلافة والنبوة فى بيت واحد! 


والله لا قر على هذا. 

فخرح فلحق بمعاوية إذ علم أنه لا يتهيأً له عند على ا ما یریده» ولم يأمنه 
فان فة لما قم فن رق 

[الرجوع إلى عثمان] 


فقد جاء أن عثمان لمَّا كثر إنكار الناس عليه أفعالهء وانتهئ ذلك إليه وتخّوف 
الأمر فيه أرسل إلى خاصته من عمال البلدان: إذا حضر الحج في الموسم فاخرجوا. 

فخرجوا يريدون الحج ويجتمعوا عنده» فاجتمع إليه معاوية وهو عامله على 
الشام» وسعد بن العاص وهو يومئذ عامله على الكوفة» وعبد الله بن ابي سرح وهو 
يومنذ عامله عل مصر» وعبد الله بن عامر بن كريز وهو يومئذ عامله على البصرة» 
وعمرو بن العاص وليس على عمل. 

فقال لهم: أشيروا على فإن الناس قد أكثروا فى. 

فبدرهم سعید فقال: إن الناس قد تفرقوا فعحد ثوا وأيسروا فبطروا وطعنواء فجهّز 
بعوثهم حتىٰ تكون دبرة في ظهر أحدهم أهم إليه من ذمّك والتفرغ إلى عيبك. 


۱ انات الأشراف: ۲۸۳ تاريخ الطبري :00۸/۳ تاریخ دمشق: ۵۵ | ۲۷ و 4۲۹/۳۹ شرح 


نهج البلاغة :۲ / .٠٤٤‏ 


وقال معاوية: إنك بلغت من كرامتنا ما لم يبلغ أحد لأحد قبلك من أهل بيته» 
ووليتنا الآفاق واستعملتنا على الأعمال» وجعلتنا على رقاب الناس» فخذ كل إنسان 
متا بما قبله فليكفيكهء خذنى بأهل الشام فإني جاعلهم لك أرضاً تطأها. 

ول ا ن عا ار ر ع ي جا ا را ا 
زكاتهم ولا حجُهم» وإنما نقموا عليك فيما بذلت من الدنيا لمن بذلت في ذلك بهء 
فابذل المال لوجوههم ورؤسائهم واخضر () فى عامتهم يرضوا عنك وعول على ما 
ا 

وقال عبد الله بن أبي سرح: قد مضى قبلك رجلان عملا عملاً رض به الناس» 
ناعمل عملهما يرضى الناس عنك كما رضوا عنهما. 

فال عرو افر انف ا وار ات اا عا ا اکت 
ووليت فولوا فضلك فضلواء فاتق الله واعدل وإلا فدعهم واعتزل. 

فنظر إليه عثمان وتنكر له وقال: يابن النابغة ما كان هذا قولك بمصرء ولكن قل 
فرؤك فوغر صدرك, وما زلت غاصاً بريقك مذ عزلتك عن مصر. 

قال: لعمري ما هو كذلك» ولکنه رأيي ورأي جميع من وراء بابك واستشرت 
فنصحتك وصدفتك. 

نم خلا عثمان بعمرو فقال: ويحك يابن العاص أبجدّ منك ما سمعت؟ 

فأثنى عمرو وقال: لا والله ما هذا بالجد» ولكنى علمت أنه سيحدّث عن قولناء 
اروت آ مار ن ف را اا ر ری وان ایت ات 
EE SEE‏ 

فقبل منه ورضی عنه وأخذ برأي معاوية وأمر العمال به وردهم إلى أعمالهم» 


فعوجل دون ما دبره. 


١‏ كذا فى المخطوط. 


[الداهية عمرو بن العاص] 

ولمّا رآه عمرو بن العاص وما نقم الناس عليه وأجمعوا له فيه» خرج إلى أرض له 
بغلسطين» حت أتاه الخبر أن عثمان قتل وبايع الناس عليَاعّة. ولا أراد اللحوق 
بمعاوية استشار ابنيه عبد الله ومحمدا فقال له عبد الله: يا أبت أرى لك أن تتق الله 
وتلزم بيتك حتى يجتمع الناس على أمر فتدخل فيه» فإنما أنت هامة اليوم أو غد. 

وقال له محمد: أنت ناب من أنياب العرب وشريف من أشرافها لك حظك منها 
ونصيبك» فلا أرى لك أن يختلف العرب في هذا الجسيم من أمرها وأنت معتزل فى 
بيتك» حتى تأخذ نصيبك ممن يصير ذلك إليه. ۰ 

فقال عمرو: أمّا أنت يا عبد الله فأشرت على بما هو أفضل وأسلم لي في أمر 
آخرتي وام أنت يا محمد فأشرت على بالذي هو انبه لذكري وأفضل فى أمر دنياي. 

وجه ر هان ا وال امن انما الات ل وات ا 
يعرد مرضاهم ويتفقدهم ويحضر جنازتهم» ويجلس لهم فيعظهم ويرغبهم في القيام 
بدم عثمان ويقول: أنتم خير قوم من المسلمين قمتم في دم خليفتكم المظلوم وأنتم 
وأنتم» ويذكر لهم ثواب ذلك بزعمه ویرغبهم فیه. 

فأقام عنده عمرو أياماً ليجد عنده ما أراده فقال له ابنه عبد الله: والله ما أرى 
معاوية يشتغل بك فقد أهلكت دينك ولا أراك أصبت دنياك. وكان برجوا أن يفرّق 
بینه وبين معاویه ويصرفه عنه. 

فقال: دعنى حت أبانيه. 

فخلا به يومئذ فقال: يا معاوية لا تنزلني منزلة طغام أهل الشام الذين تستميلهم 
بقصصك عليهم غدوة وعشية» تخبرهم أنهم يطلبون بدم خليفة من خلفاء الله قتل 
مظلومأًء وتخبرهم أنه من مات منهم دخل الجنة ومن عاش عاش على خير مجاهد 
في سبيل الله ما الأمر على ذلك وأن من مات على ما أنت ونحن عليه معك لإلى 


النارء ومن عاش عليه عاش على شر وما هي إلا الدنيا نطلبها ونكاثر عليهاء أترانا إنما 
فارقنا علياً لفضل بنا عليه وإِنّا أولى الأمر منه؟ 

والله ما الأمر على ما تقول به فدعني من تشبيهك على هولاء الطغام وتلطفك 
بهم وقولك: ما آنا أول بالأمر منكم» ونحو هذا مما تستميلهم به» لست ممّن يرضیٰ 
عنك بهذا المحال ولا يقيم معك على هذه الحال» أعندك دنيا أنالها وإلا فإني E‏ 
إل آخرتي؟ 

فلمّا سمع ذلك معاوية منه خاف زواله عنه فقال: مهلا يغفر لك الله يا أبا عبد الله 
لو شعت أن أقول لك غير هذا لقلت» ولكني أنظر ما تحبه فإني تبع لك فيه. 

قال: دعنى من هذا والله لا تقول لى غير هذا مما نخالفه إلا قلت الباطل الذي لا 
E‏ وإلا فدعني لآجلي. 

قال: أمّا ماكان حاضراً فيدك فيه مع يدي لا أحيد لك مسألة ولا أردك عن مرادء 
وإذا ظهرنا أقطعتك مصر طعمة لك فهي موضعك, وبها ورك عثمان تعطي جندها 
عطاياهم وأرزاقهم» وما فضل عنها فهو لك. 

قال: الله عليك بذلك. 

قال: نعم الله على به. 

فاستوثق منه ثم خرج فلقی ابنه فقال: هيه قد اخذت لك مصر. 

قال: وما مصر! 

فدفع في صدره وقال: لا أم لك ولا شبعت إن لم تشبعك مصر فما عسئ أن 
کر الغا واا ا معارة غه إل مالا هي عد دا من سبروف اهل الشام 
عنده فتستقل له عنده مصر('. 


وإنما أراد عبد الله منه أن ينصرف عن معاوية. 


۱ اطا الأشراف وقعة صفين شرح نهج الىلاغة :۲ / ۹ تاریخ دمشق .۱٦٦٤٩٦:‏ 


e e e ۷۲‏ قالغال 


وقيل: إن عمرو بن العاص بعد ذلك استزاد معاوية لما سار علي عاي إلى معاوية 
فقال عمرو لمعاوية: لي مصر ولابني عبد الله الكوفة. 

قال: ذلك لك وله. 

قال: والله عل ما تقول وکیل. 

قال: والله علیٰ ما نقول وکیل. 

وعلىٰ هذا اتبع عمرو بن العاص معاوية وشایعه وولاه وباعه آخرته بدنیاه. 

وكان عمرو معروفاً بالموجدة على عثمان والرزية عليه مذ عزله عن مص فهو 
كان أسر الناس بما أصابه» فلمّا صار الأمر إلى عل ا خاءت الداة الاشاة 
والضغائن الجاهلية» وكان سبب عزل عثمان عمراً عن مصر: أن عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح كان عامله بمصر على الخراج والجزيةء فكتب إليه يشتكي عمراً: أنه كسر 
عليه الجزية وأخرب عليه الأرض» وكان أخا عثمان لأمه ورضيعهء وقد ذكرنا خبره 
واستنقاذه إیاه من رسول الله ا يوم فتح مكة لما أمر بقتله. 

وكتب عمرو: أن عبد الله أمسك يده عن عدوه. 

فعزل عشمان عمراً وجمع العمالة كلها لعبد الله فوفر المالء فلمًا دخل إلى عثمان 
أحضر عمرو بن العاص فقال له: هل علمت يا أبا عبد الله أن اللقاح قد درت من 
بعدك. 

قال: ذلك إنكم أعجفتم أولاده(. 

ولم يزل عمرو متسخطاً على عثمان مذ عزله» وقد ذكرنا عداوة عمرو بن العاص 
لعنة الله عليه لرسول الله ية وهجاءه إا وخروجه إلى أرض الحبشة يستنصر 
عليهء وأن إسلامه إنماكان استسلاماً كإسلام أبي سفيان ومعاوية لمّا غلب عليه وهو 
الذي أشار إلى معاوية برفع المصحف» وحمل علي طب عليه في يوم من أيام صفين 


۳۷ / ۲۹: ۔ نساب الا اف :۲۸۲ فتوح البلدان :۲۵۳/۱ تاریخ دمشق‎ ١ 
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فلا علاه بالسيف ورأى أنه قاتله ألقى بنفسه إلى الأرض وكشف سوأته» فغض على 
بصره حياء وتكرماً وانصرف عنه فنجاء وعيّره معاوية بذلك شبیهاً بالممازح فقال: 
أما والله لو كنت أنت لما اهتديت لها. 

ولذلك قال على ع يوماً بالعراق وقد انتهى إليه عن عمرو مقال قال فيه 
فضرب بین يديه الوا عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشام أني ذو دعابة وأني 
امرؤ تلعابة أعافس وأمارس» لقد قال كذبأًء إنما يمنعنى من ذلك: ذكر الموت 
وقراءة القرآن» وخوف البعث والحساب» وشرَ القول الكذب» إنه ليقول فيكذب 
ويعد فيخلف ويسأل فيبخل وينقض العهد ويقطع الالء فإذا كان يوم البأس فإنه 
زاجر وآمر ما لم تأخذ السيوف هام الرجالء فإذا كان ذلك ولاهم أسته» حه الله 
TT‏ 

وعمرو وهو الذي ألقى الشبهة لأهل الشام في قتل عمارء لأنهم کانوا يروون أن 
النبي وة له قال له: «يا عمار تقتلك الفئة الباغية»"' فلمًا قتله أصحاب معاوية تكلموا 
e ST‏ 
[لأنه هو ]الذي جاء به وألقاه في الحرب وعرّض به القتل. فجازت عليهم. 

و علي طا لا بلغه ذلك: «إن كنت أنا قتلت عماراً فرسول اله عة قتل 
نن استشهة ممه من الها جر ين والأنصار يا نها من عفرل تالصة: 

وكان معاوية وعمرو يتفاخران بالمكر ويتعارضان بالدهاء» وقيل:إن رجلاً ممن 
کان مع علي ا هرب إلى معاويةء فدخل إليه وقد احتفل أهل الشام عنده وعمرو 
بن العاص بحضرته» فقال معاوية للرجل: من أين أقبلت إلينا؟ 
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قال من عند هذا الم اليل الان 

قال: من هو هذا الذي تعنی؟ 

قال: علي بن أبي طالب . 

فسكت معاوية» فقام عمرو وقال: يامعاوية لا يسرك من يغرّك. 

فال غار :ا جلین ا ا عید اه ایت كما قال لرل 

مهما تسرك من تميم خصلة فلا سرك من تم اکن 

وترك الرجل حتى إذا انصرف من كان في مجلسه من أهل الشام ولم يبق إلا عمرو 
قال للرجل: ويحك, أمّا قولك: أن علياً عى فوالله لو لم يكن بهذه الأمة غير لسان 
علي لكفاهاء وأما قولك: إنه بخيل» فلو أن لعلي بيتين» بيتاً من تبن وبيتاً من تبره لأنفق 
تبره قبل تبنهء وأمّا قولك: إنه جبان» فهل بلغك أنه ما بارز أحداً إلا قتله» أفإلى تتقرب 
بالکذب؟ 

قال الرجل: فإذا کان كما وصفته فلم قاتلته؟ 

فأحذ عمرو يد معاوية وقال: على هذا الخاتم الذي من غلب عليه جازت 
طینته(. 

وهذا يشبه قول معاوية لأهل العراق وقد ذكرناه: إنما قاتلتكم لأتأمّر عليكم وقد 
ات 

وصدق في ذلك وصدق عمروء أرادا الدنيا فمتعا فيها حت حين» ومعاوية لم 
يدع فضلاً على علي 2 ولا ساوی نفسه به» فکيف يدعي ذلك له غیره أو يساوي 
بینه وبینه؟ 

وإنما تهيأ له ما تهياً من مناصبة ما ذکرناه من حیله ومکره» وبأمور تهیأت له سنذکر 
ما ينبغى ذكره منها فى الباب الذي يلى هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
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ذكر وجوه تهيأت لمعاوية 
قويت لها أسبابه وكثر لها أتباعه وأصحابه 


تهياً لمعاوية: أنه كان في الشام وهم جال طغام ما قيل لهم اتبعوه» ومن ملك 
فيهم أطاعوه لأن الشام دار مملكة فى القديم وبها كان ملوك الروم» فنشاً أهله على 
ما عرفوه» وعلىٰ ما كان أسلافهم طا الملوك عليه وأن علياًعا كان بأرض 
الحجاز لا يعرف أهله طاعة الملوك عليه ولا يدينون لهم» وكان أصحابه مع ذلك 
وجوه العرب وأخائر الصحابة من المهاجرين والأنصارء أهل العقول والبصائر والآراء 
والأنفة والنفوس الأَبيَة» يرى كل واحد منهم الرأي والإمارة ولأ القول إلا ما قالهه 
ولذلك قيل: إن علياعة لما أراد المسير إلى معاوية أمر رجلاً أن يركب قلوصاً وبتهياً 
بهيئة السفر ويمضى حتى يأتى حمص - وبها يومئذ معاوية - فيدخل على هيئته 
تلك المسجد اجان به» ا أخبره أنه قدم من العراق» فإن سئل 
عمّا وراءه أخبرهم أن علياً ا عزم على غزوهم والمجيء بجميع من معه إليهم» 
ويرجع إليه بخبرهم. 

ففعل ذلك وفشى خبره بحمص وانتهى إلى معاوية» فخرح حتى أتى المسجد 
فرق المنبر فاجتمع الناس وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبی ب ثم قال: أيها 
الناس إنه قد انتهى إِليّ خبر لعله اتصل بأكثركم: أن علياً ومن معه عازمون على 
E‏ 

فسکتوا عن آخرهم ولم يجبه أحد منهم» فقام رجل من وجوه حمیر کان فیهم 
قال اها الأمير أت الماك و تالحمل كر وان الامير وحن المامرررت فعليك 
المقال وعلينا انفعال» كلمة حميرية يجعلون النون مكان اللام يريدون الفعال. 

قال: فان أری أن تبرزوا بجمعكم من غد إن شاء الله تعال» ثم نزل. 


فلمّا أصبحوا برزوا عن آخرهم» فأتى الرجل علياً ا فأخبره بماکان من أمرهم» 


vh hee ۲۷٦‏ الات 


فنادى في الناس فخرج إلى المسجد فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
ابي َه ثم قال:«أيها الناس إنه انتهى إلى أن معاوية بلغه ما نريده من حربه فبرز 
بجمعه لذلك وأعدٌ له فما أنتم قائلون؟ وما أتتم صانعون» 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين الرأي في ذلك كذاء وقام آخر فقال كلاماً غير 
ذلك» وقام خر وآخرء حتى قام خلق كثير واعتكر الكلام وكثر الرأي واختلف القول» 
ونزل على ا وهو يقول:رإتا له وإنا إليه راجعون أفلتني ابن آكلة الأكباد وفي طاعة 
الجند عون للوالي وصلاح للحال». 

ومن ذلك: أن عليأعيّة لم يكن يداري أحداً في الحق» ولا يرخص له في الحق» 
ولا یغ له عن واجب یجب عليه ولا يرخص له في شيء من الباطل يأتیه» ولا 
يؤثر أحداً على أحد ولا يفْصله عليه» وعزل عمال عثمان وانتزع منهم الأموال ورد 
قطائعه وما استأثر به» وقسم بالسوية» وعدل بين الناس» وكان ذلك سبب نكث من 
نكث عليه ومحاربة أصحاب الجمل إِبّاه» وقعود من قعد عن نصرته» وتخلف عن 
الخروج معه في حروبه» والحق ثقيل إلا على من خمّفه الله عليه. 

وکان علي عه إذا نقم عل أحد شيئاً لم يداهنه وكاشفه فيه وعنّفه عليه وأغلظ 
القول له» حتى أن الحسن عة كان إذا سمع ذلك منه لمن يخاف أن يرثر فيه من 
وجوه الناس ومن رؤساء العشائر» جلس له حتیٰ یخرج من عنده فیأخذ بيده ویدخله 
اليه ویخلو به ویتلطف له» لیسل سخیمته ویذهب ما فی نفسه مما اسمعه عل فيه 
ااا راه راما وه رر لبها اضر إو مى حيبت امراك ج مرا 
تبارك وتعالیٰ بخلقه وما يصلحهم من أمره. 

وكان معاوية على خلاف ذلك» يسترضى من سخط عليه» ويبذل الدنيا لمن سأل 
منهء ودينه لمن سامه إياه» وبغضي على الباطل لأنباعهء ويداهن فى الحق لأشياع» 
ويحلم له إذا نالوا منه» فمال ميلة من آثر الدنيا وقصد قصده» ورفض الآخرة 
وأطرحهاء ونزع إليه من رؤساء القبائل ووجوه العشائر ورجال العرب من مصر واليمن 


والأعراب من هذه حاله» ومن كل من خاف مطالبة على ع فيها اختان به وخباه من 
عمال عثمان وأتباعهم ومن تسبب بأسبابهم» رفو إلا 
من تعمَّف وتنه وتقشّف» ورأوا عطايا معاوية لمن نزع إليه» وتوسيعه من الدنيا على 
من صار إليه وفشى ذلك عنه» وكاتب من صار إليه e‏ 
رلذلك قان شالد ن المتمر وقد ضار إل ماو وا مع علي عة لعلي بن 
a O O‏ 
ویره فا تاش فی جل قد کیت را بک ای نوه تساه وما رتد رابت 
يق ال اه الجن وين أا بريد هش جرا فطاع فاي مو ذلك 
وتجهم لي فيه وأغلظ القول على له» فهل ينفعك من لم ينفع ولده. 

فلم يكن يصبر مع علي ع إلا أهل الورع والبصائرء والذين آثروا الصبر على 
مرارة الحق فيما سر وساء وأسخط وأرضى» وأطرحوا عاجلاً أمر الدنيا. 

ومن ذلك: أن أنصار على عه على معاوية كان أكثرهم أهل العراق» وهم أ 
تمييز وفطن وعقول ورأي ونظر وفحص وتأويل» فمن أجل ذلك دخل عليهم ما 
دخل يوم رفع المصاحف في الحكمين» وعارضوا علاطا في کلا الأمرين» وعلى 
ذلك قبائل العرب وأهل العراق إلى اليوم. 

وأصحاب معاوية أتباع دنياء فمن أصابوها عنده رضوا بها عوضاً مما سواهاء 
وعامتهم أهل الشام أبعد الناس أذهاناً وأنقصهم عقولا وأقلَّهم أفهاماًء وأطوع الناس 
لمن ملكهم» وأكثرهم تسليماً لمن ولي أمرهم» وأقلهم تمييزاً وفحصاًء ولذلك عدلوا 
معاوية بعلی عا وحاربوه معه. ۰ 

ولان اتات علي عي نهكتهم الحرب» وطالت عليهم الشقة» ولم 


۱ قال ابن كثير :وبعث معاوية إلى خالد ر بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلىّ فقال له :اتبعني 
على ما أنت عليه ولك أمرة العراق» فطمع فيه . 


يبخرجوا من حرب أصحاب الجمل حت دخلوا في حرب صفين» ولا انصرفوا عن 
حرب معاوية حتى وقعوا في حرب الخوارج» وكانوا من أهل البصائر فيهم» فزال 
منهم صدر بزوالهم. 

وأصحاب معاوية على خلاف ذلك بالقرب من دارهم في حال راحتهم 
وجمامهم والامداد تأتيهم» وأهل الطمع في حطام الدنيا والركون إليها يزيدون 
إليهم. 

وممًا فوّیٰ عزائمهم وزاد عندهم فى بصائرهم وحقق ما شبّه به معاوية عليهم» ما 
ت ی 
حدّة أصحاب على ا انا الآراء دون إمامهم» من أن أصحاب 
معاوية نادوهم بما تصافوا وتواقفوا: أدفعوا إلينا قتلة عثمان ونحن لكم سل فلم 
يدعوا الجواب إلى إمامهم فيجيبهم بما تقوم الحجة في ذلك عليهم» ولعل ذلك لو 
كان لكسر من عزمهم وأبصر الحق كثير منهم» لكنهم نادوهم بأجمعهم في الوقت 
استخفافاً بهم واستهانة بجوابهم: كنا قتلة عثمان» فرأى القوم أنه قد حل لهم قتالهم 
وقتلهم» لما زيّنه معاوية وأصحابه ا 0 

وذكرنا فيما تقدم فساد قول معاوية فى الطلب بدم عثمان» والواجب فى الطلب 
لكان ۰ ۰ 

فبهذه الأسباب وغيرها قويت أمور معاوية وتهيأً له أن قاوم علياعا وناصبهء 
واذعئ الأمر معه وحاربه» وإلا فمن أين كانت الأذهان تقع على ذلك والعقول تقبله 
والأوهام يتوهمه» وبينهما الإرتفاع والخفض كمثل ما بين السماء والأرض. 


۱ اتات الأشراف :74 الأخبار الطوال :۳ شرح نهج البلاغة ٠٠١:‏ / ۵ البداية والنهاية 


YARI V: 


ذكر مذاقب مولانا الحسن ومولانا الحسين صلوات الته عليهما 
ومتالب يزيد ومروان لعنهما الته 


الو ال ف اة ع ا 0 ا انرب د اطا 
الزكية إليه» ومناقبهما أكثر من أن بحتوي عليهما هذا الكتاب» ولكتًا نذكر منها جملاً 
كما شرطنا في هذا الكتاب» مما هو فيهما ومأثور عند الخاص والعام مشهور. 

فمن ذلك: قول رسول الهم : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
وأبوهما خير منهماء('. 

ومنه: قوله ل : «الولد ريحانة من الله قسمها بين العباد وأن ريحانتى الحسن 
والحسین». 

ومنه: أنه کان ع يدعوهما ابنيه» ولمًا ولد الحسن‌عّة أتى رسول ا بیت 
فاطمة فقال: «أريني ابني» فأخرجوه إليه فحتّكه» وأدن وأقام في أذنه وسمّاه» وفعل 
مثل ذلك بالحسين اا وقال : «سمّيت ابني هذين الحسن والحسين باسم ابني 
هارون شبر شین" 

رکان بأتیان وهما صغیران ورسول الله يصلي» فیدخلان بین رجلیه فیفرج 
لهما حت يخرجا من الناحية الأخرئ» وإذا سجد وثبا على ظهره فيطيل السجود 
حتىٰ ينزلا أو يؤخذا عن ظهره» يحب بذلك ما سرّهما ویکره أن يسر عليهما أو 


| سنن ابن ماجة :۲۷۹ المعجم الکبیر :۳/ ۳۹ح ۲٦۱۷‏ تاريخ بغداد ٠۵١/١:‏ تاريخ دمشق 
:۹/۹ 
التاريخ الكبير ۱٤۷ / ۲٠:‏ مصنف ابن أبى شيبة:۷/ ۵٠۳‏ ح ١١‏ المعجم الکبیر: / ٠۲٦۳‏ 


تاریخ دمشێ:۱۳ / ۱۷۱. 


ء ۱ 
وھ 
اا ۴ £ ء ع 
وانه قال ا : «اللهم إني احبھما فاحببهما واحب من احبهما وابغض من 
أبغضهما: 


وأنه کان ا مهما کار ووا و و واک ع ف ما 

ولعبا ذات يوم بين يديه فجعلا يصطرعان» فجعل يقول للحسن: «إيهاً حسن». 

فقالت فاطمة: «يا رسول اله أتقول للحسن إيهاً حسن وهو الأكبرء كأنه أحبهما 
إليك». 

فقال و لها: «ما أحدهما بأحب إلي من الآخرء ولكن هذا جبرئيل يقول إيهاً 
ی 

وکان النبي مب كشيراً ما يحملهما على عاتقه فيقال له: نعم المطية أنت لهما يا 
رسول الله. 

فيقول: «ونعم الراكبان هما)(. 

وكان إذا نظر إلى أحدهما عثر أو سقط قام فزعأً وبادر إليه وقال: «إن الولد لفتنةء 


۱ ۔انظر :تهذیب الکمال ٦:‏ / ۲۲۵ تاريخ الخلفاء :۱۸۹ تذكرة الخواص .٠۹٥:‏ 

۲ سنن الترمذي :۵ / ۳۲۲ح ۰۳۸0۸ المعجم الکبیر :۳/ ٩٤ح ۲٦۵۱‏ تاريخ دمشق :١١١١٠ء‏ 
اللاصابة :۲ / 1۲. 

۳ انظر: حلية الأولیاء :۲/ ٠۳۵‏ تاریخ دمشق :۲۲۲/۱۳ و ۱۸/ ۰۳۹٤‏ الشفا لعیاض :۱ / ٠۳۲‏ 

٤‏ مصنف ابن ابي شيبة ۵١٤/۷:‏ ح ۰ تاريخ دمشق ۱٦0 / ۱٤:‏ اسد الغابة :۲ / ۱۹ء الاصابة 
A/T:‏ 

۵ - مصنف ابن أبى شيبة :۷/ ۵٠٤‏ ح ١۲ء‏ شواهد التنزيل ٤00 / ٠:‏ ح ٤۸١‏ المعجم الكبير ٠:‏ / 
10ح VV‏ 


لقد قمت وما أعقل ما أنا فيه('. 

وكان يعرٌّذهما فيقول: «أعيذكما بكلمات اله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن 
کل عین لامَة»» ویقول:« هکذا کان إبراهيم ا يعوّذ إسماعيل وإسحاق به . 

وأنه لما احتضر دعا بهما فضمهما إليه وجعل يلثمهماء وأخذ يد كل واحد منهما 
فجعلهما على وجهه ثم أغمي عليه فأخذهما علي عة فنخاهما عنه» فأفاق 
فردهما وقال لعلي عي : «دعهما يستمتعان مني وأستمتع منهماء فإنه سيصيبهما 
ی ا 

وأن أم سلمة رحمة الله عليها رأته فى منامها ليلة قتل الحسين وعلى رأسه ولحيته 
تراب» فقالت: ما هذا يا رسول الله؟ 

قال: «شهدت قتل الحسين آنفاً»(. 

وشئل رسول اله : من أحبَ أهل بيتك إليك؟ 

قال : «الحسن والحسين)(*. 


۱ - مصنف ابن ابي شیبة :۵۱۳/۷ ح ۱۲ء شرح نهج البلاغة :۲۷/۱۱ تاریخ دمشق »۲٠۵۱۳:‏ 
الدر المنثور ٦:‏ /۲۲۸. 

۲ - مسند أحمد :۲۳۹/۱ سنن أبي داود ۲۰ / ۲۱٤ح‏ 4۷۳۷ مصنف ابن أبي شيبة :۷| ۷۸ح 
٠١‏ السنن الكبرى للنسائي ٤:‏ / ١١ء٤‏ ح 1 المعجم الکبیر :۱۰ / ۷۲ح .1۹۸٤‏ 

۳ مسند أبي یعلیٰ :1 / ۳۲۸ح ٠٠٠۵١‏ كتاب السنة لابن ا عاصم :٣۳۳ح‏ ۷۵۱ بدون صدر 
الحديث . 

٤‏ - التاریخ الکبیر:٣/ ٠۲٤١‏ ترجمة 1۰۹۸ء سنن الترمذي :۵ / ۳۲۳ح ۳۸1١‏ المعجم الكبير 
:۳/۲ المستدرك ٤:‏ / ۱۹ تاریخ دمشق ۱٤:‏ / ۲۳۸. 

۵ سنن الترمذي :۵ / ۳۲۳ح ۳۸۱۱ مسند أبي یعلیٰ ۲۷٤/۷:‏ ح ۲۹٤‏ تاریخ دمشق 
:٤ه‏ البداية والنهاية :۲۲۳/۸. 


وقال ة: «أتاني جبرئيل وقال: يا محمد إن أمتك بعدك تقتل الحسين وإن 
شئت أريتك التربة التي يقتل عليهاء فأراني تربة حمراء» وبکی ا ۰ 

وأنە ا نظر إلى الحسن والحسين وإلى أبيهما وأمهما فقال: «أنا سلم لمن 
سالمتم وأنا حرب لمن حاربتم». 

وأن فاطمة عة قالت له:«يا رسول اله انحل ابنيك». 

قال: «نعم» أَمّا الحسن فقد نحلته هيبتي وحلمي وعلمي» وأمّا الحسين فقد 
نحلته جودي ونجدتی»' فكانا كذلك صلوات الله علیهما. 

وقيال: إن الحسن ت منه كلمة سوء إلا مرةء فإنه كان بين الحسين وعمرو بن 
عثمان خحصومة فى أرض.» فذكر ذلك الحسين للحسن صلوات الله عليهما فقال 
الحسن:« ليس لعمرو عندنا إلا ما يرغم أنفه») فكانت هذه الكلمة حفظت عنه» 
A‏ 

وأمّا الحسين: فكان أشجع الناس وأجود الناس» وكان الحسن أشبه الناس برسول 
انه ی ا مالاا الان والخين ابه الاس بها هو ال ل 


اد ادد :1 المعجم الكبير ١۷/۳١٠٠ح 0۵٥۵‏ المستدرك ٤:‏ / ۰۳۹۸ تاریخ 
دمشق .۱۹۱/۱٤:‏ 

۲ سنن ابن ماجة ۵۲/١:‏ ح ٥‏ المعجم الكبير :۳/ ٠٤ح‏ ۹ تاریخ دمشق :۱۳ /۲۱۹. 

۳ المعجم الکبیر ٤۲۳/۲۲:‏ ح ١‏ الاصابة ۲٠٠ / ٤:‏ الفردوس للديلمى .۲۸١ / ٤:‏ كفاية 
الطالب .]٠٤:‏ 

٤‏ - تاریخ الیعقوبی :۲۲۷/۲ تاريخ دمشق ۲۵٠۲/٠۳:‏ البداية والنهاية :۳/۸ تهذيب 
الکمال .۲٣۵ /٦:‏ 

۵ ۔انظر :مسند أحمد ۹٩/۱:‏ سنن الترمذی :۵ / ۳۲۵ح ۸ اسد الغابة :۲ / ۱۹. مطالب 


.٠0/ ۲: السؤول‎ 


المغاقي والسالت 


وفال: «من أحب الحسن والحسين أحببته ومن أحببته أحبه اله وسن 
أبغضهما أبغضته ومن أبغضته أبغضه اله» ومن أحبه الله أدخله الجنَّة ومن أبغضه الله 
أدخله النار)('. 

ولا أنزل الله عرّوجلّ : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى) قال 
النا س: يا رسول الله من قرابتك الذين افترض الله مودتهم؟ 

قال ل : : علي وفاطمة والحسن والحسين شرل د لكا ب 

ونزلت آية التطهير على رسول الله مب : (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً) ٤‏ وهو في بيت أم سلمة ممع علي وفاطمة والحسن 
والحسين» وكانت أم سلمة على باب البيت فقالت: يا رسول الله أنا منكم؟ 

قال 6 : «أنت على خيرء أنت من أزواج اس 

وحج کل واحد من الحسن والحسين صلوات الله عليهما خمس عشرة حجة 
ETE‏ ماله مرتين» فأخحرج ذلك في سبیل الله حتی أنه كان ليعطي نعلا 
کا ی 

وكان الحسن أسنٌ من الحسين بطهر واحد من الحملء انها رل ا 


| المعجم الکبیر ۲٤۱/٦:‏ سبل الهدی :۱۱ / 0۷ فرائد السمطین :۲ /٦۹ح .٤٠۸‏ 

۲ - سورة الشوری :۲۳. 

۳۰۹ / ٩: معاني القرآن‎ ۸۲٤ ح ۱ شواهد التنزیل :۲ / ۱۹۱ح‎ ٤۷/٣: المعجم الکبير‎ ٣ 
٤ح‎ 

٠۳۳: سورة الأحزاب‎ - ٤ 

۵ - تفسير الطبري :۲۲ / ۱١‏ شواهد التنزيل :۲ / ۸۲ح ۲ المعجم الکبیر :۳ / 0۵ح .۲٣۹۸‏ 

- مصنف ابن أببي شيبة ٠۳ ح0٤١ / ٤:‏ السنن الكبرى للبيهقي ٠٠۳١ / ٤:‏ تاريخ دمشق 
IA‘ f/\NELgTENIYT:‏ 


وهما صغیران» ولم يبایع ضفرا غیرهما من آهل ب 


[وفاة الحسن بن علي] 
وكان على ع قد عهد إلى الحسن منهما وهو الأكب وقام بعده بأمر الناس» وقد 
تقدم في ذلك خبره وكيف سمه معاوية فمات ية وقد فوض الأمر إلى الحسين 
أخيه وعهد إليه» فقام بالأمر من بعده» وأراد الحسين عة أن يدفن أخاه الحسن مع 
ر و ا د ا ری 
و ی کے اا ی ات اکان یر کت رابت اا ان د 
فالخ اى 
وقيل: بل منعت ذلك لما أتاها الخبرء وركبت بغلاً واستعدت بنى أمية وقالت: 
غلب علي بيتي ويدفن فيه بغير ذني» وإنما بقي فيه موضع فبر أعددته لنفسي. 
وفيه يقول بعض الشعراء يومئذ: 
فيوماً على بغل ويوماً على جمل. 
وقال آخر : 
ایتا بشت ایی بک ولاكان ولاکنت 
لك التسع من الفمن فبالكل تملكت. 
فقال بنو أمية: لا والله لا يدفن فيه. 


وذلك قبل موت الحسن طا فانتهى ذلك إليه فقال:«أما إذاكان هذا هكذا 


۲۲٠/۸: البداية والنهاية‎ ٠۸٠١ /٠١ تاریخ دمشق:‎ ALT z110/Y: ۔ المعجم الكبير‎ ١ 
.٤١ / 1: مجمع الزوائد‎ 
.۲۸۹ / ۱۳: مقاتل الطالبیین :۹ تاریخ المدينة للنمیری :۱۱۱/۱ تاریخ دمشق‎ ۲ 


فادفنوني في المقبرة إلى جنب أمى فاطمة ف )(. 

وقبض اا في شهر ربیع الأول سنة تسح وأربعين» وهو ابن سبع وأربعين 
E‏ 

فقال الحسين طا :«ما كنت لأدفنه إلا مع رسول اله ب 

وانتهى ذلك إلى سعيد بن العاص وكان يومئذ عاملاً على المدينةء وأتاه بنو أمية 
فقالوا: ما أنت صانع فی أمر هولاءء يريدون أن يدفنوا حسناً فى بيت رسول الله وقد 
منعوا منه عثمان؟ 

فقال: ما كنت بالذي أحول بينهم وبين ذلك. 

فغضب مروان بن الحكم وكان بالحضرة وقال: إن كنت لا تصنع فى هذا شيئاً فخلَّ 

فجمع مروان بني أمية وحشمهم ومواليهم» وبلغ ذلك الحسين ا فجمع 
أصحابه وأخذوا السلاح وحمل النعش» وخرج الاس ليصلوا عليه وخرج سعید بن 

يعني في ظاهر الأمر والتغلب» ولأن السلطان أو من أقامه السلطان للصلاة إذا 
حضر الجنازة كان حى بالصلاة علیهاء فصل عليه سعد بن العاص ١‏ وانحاز بنو 


.٠٠٤: تاريخ المدينة للنميري :۱۱۱/۱ تاریخ دمشق :۱۳ / ۲۸۹ نظم درر السمطين‎ ١ 

۲ - تاریخ بغداد :۱/ ۱٥۰‏ تاريخ دمشق ٠۲/٠۳:‏ البداية والنهاية :۸/ ٤۸‏ مطالب السؤول 
E/T:‏ 

۳ - من الثابت أن المصادر التاريخية نسبت هذا القول ‏ تقدم فلولا أنها سلّة ما قدمتك _ 
اخ ن رای ا م 


وجعل مروان یقول: یا رب هیجاء خير من دعة» أيدفن عثمان بالبقيع ويدفن 


فلا صلّوا عليه قام عبد الله بن جعفر فأخذ بمقدم السرير ومضى به نحو البقيع» 


فقال الحسين: «إلى ين يا عبد الّه؟» 


قال: عزمت عليك یا أبا عبد الله آن تلقى شرا اقض حاجتى. 


فقد صرح الإمام المزي في تهذيبه في ترجمة الحسن بن علي بأن مقطع الصلاة هذا زائد 
وقال: زاد بعضهم: (وصلى عليه سعيد بسن العاص وهو أمير المسدينة)» بالاضافة إلى أن 
المصادر التالية قد صرحت بصلاة الحسين على أخيه الحسن» انظر: ربيع الأبرار ٠٠٠٤ :٤‏ 
لباب الأنساب ۱: ۳۳۹ و١۳۹‏ رسوخ الاخبار في منسوخ الاخبار للجعبي: ٠۲۲‏ الاتحاف 
للشبراوي: ۹ وقال المناوي في فيض القدير ٠ ٤‏ في تكبير الملائكة: (وكبّر الحسن بن 
علي عل علي أربعاء وكير الحسين على الحسن أربعا)» وذهب ابن الصباغ المالكي في 
الفصول المهمة إلى الجمع قائلاً: (وصلى عليه سعيد بن العاص فإنه كان يومئذ والياً على 
المدينة من جهة معاوية» وصلى عليه الحسين).وقال الزرندي الشافعي في(معارج الوصول) 
بعد ذكر قول الحسين : وهذا غريب. 

والحق أن هذا الكلام - تقدم فلولا انها سنّة ‏ نسب إلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفيةء قاله لوالي المدينة يومئذ أبان بن عثمان بن عفان عند وفاة أبيه محمد بن الحنفية» 
ونتيجة لتشابه الوقائع والاحداث بين الحالتين نقل هذا القول تدريجيًاً ونسب إلى الحسين بن 
علي انظر ترجمة عبد الله بن محمد بن الحنفية في مروج الذهب» والطبقات الكبرى 0 .,. 
وبغض النظر عمًا تقدم فإن التاريخ يذكر بأن الإمام عل كرّم الله وجهه قتل العاص والد سعيد 
في بدر» فکيف بُعقل أن يصلي على ابن قاتل أبيه! 


.٠۲/٠١: مطلع أرجوزة للبيد أنشدها النعمان بن المنذرء انظر الاغانی‎ - ١ 


AVS Sassi المناقب والمثالب‎ 


وجعل يسأله ويذكر له وصية الحسن ذ في ان لا يهاج في ذلك شر وأن يدفن 
بالبقيع إلى جانب أمّه» ولم يزل به حتى أجابه إلى ذلك وافترقوا. 

وانتهى الأمر إلى معاوية أن الحسن أوصى أن دفن مع رسول اھ فقال: إن 
صدق ظتي بمروان بن الحكم فإنه سيمنع من ذلك» وجعل يقول: إيها مروان أنت لها. 

فلا جا الخبر سر بما يله من ذلكو وات غل فزوان > لحه اله ي 1 


[خروج الحسين ع ومقتله] 

وقام الحسين ع بالامامة ودعى إلى نفسه واعتقد المؤمنون إمامته» ومات 
معاوية لعنه الله وقام ابنه يزيد لعنه الله مقامه» وبلغته أخبار الحسين» فتواعده وبلغ 
ذلك الحسين عي وبلغته فساد يزيد بالعراق» فخرج من المدينة بأهله وولده ومن 
خف معه من أهل بيته وبداً بالحج فحج» فلمًا قضى حجّه توجه إلى العراق لقيه ابن 
الزبير فقال له: يا أبا عبد الله إنك مطلوب» فلو أقمت بمكة فكنت أحد حمام هذا 
البيت» واستجرت بحرم الله. 

فقال:«ليمنعني من ذلك قول رسول الله إنه سيستحل هذا الحرام من أجلي 
رجل من قريش. واله لا أكون أنا ذلك الرجل صنع اله بي ما هو صانع» وخرح يريد 
العراق. فلمًا مرّ بباب المسجد الحرام تمثل وقال: 


لا ذعرت السوام في فلق الصبح بر لوعت ادا 
يوم أعطى مخافة الوت تا والمنايا يرصدننى أن اج 


وسار بريد العراق وبلغ يزيد سيره» وقيل له: إن صار إلى العراق قام معه أكثر أهلهء 
ور ن مسلم بن عقيا ل بن أبي طالب قد قام بالكوفة بدعوة الحسين ع وأجابه أهلهاء 


۱ تاریخ دمشق ٠۳:‏ / ۲۹۰ شرح نهج البلاغة ۵١ / ٠١:‏ اسد الغابة :۲ / .٠۵‏ 


وبلغ ذلك عامل يزيد عليها وهو النعمان بن بشير الأنصاري» فقال: ابن بنت رسول 
ان أحبَّ إلينا من ابن بنت بجدل» يعني يزيد لعنه الله. 

فعزله يزيد لعنه الله وولّی عبید الله بن زياد لعنه الله» فقبض على مسلم ورفعه إلى 
أعلى القصر فضرب عنقه والناس ينظرون إليه وصلبه على الكناسة» فلمًا انتهى 
خروج الحسين علي من مكة إلى يزيد لعنه الله أرسل إلى عبيد الله بن زياد وقال له: 
عليك بالحسين بن علي لا يفوتن» بادره قبل أن يصل إلى العراق. 

فأرسال إليه عبيد الله بن زياد الحر بن يزيد الحنظلي في عسكر فلقيه بكربلاء 
فواقفه وتهيّب الحر قتاله» e‏ » فقطع عليه 
بالطف من كربلاءء فلمًا رآهم الحسين وأيقن أنهم قاتلوه» قام في أصحابه خطيباً 
e‏ 

«قد ترون ما نزل من الأمر وأن الدنيا قد تغيّرت وتنكرت» وأدبر معروفها 
واستمرت» حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» وإلاخسيس عيش كالمرعى 
الوبيل ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه» فليرغب المؤمنون 
في لقاء الله» فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما». 

وقنل صلوات الله عليه بالطف يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وهو ابن ست 
وخمسين سنة» وقيل: هو ابن ثمان وخمسين سنة. 

قتله سنان بن أنس النخعي» وأجهز عليه خولي بن يزيد الأصبحي من حميرء 
وأجتر رأسه وأتیٰ به عبيد الله بن زياد وهو يقول: 

أوقر ركابي فضة وذهبا إني قتلت الملك المحجبا 
DE Ê‏ 


T4۹: الفتوح لابن اشم :/ ۵ - ۳۹ مقت الحسین لابی مخنف :۱۹۷ الاخبار الطوال‎ ١ 


چ 


المناقب والمثالب 


وأقامت بعد مقتله أفق السماء محمرّة أربعين يوماً وقيل: إنه لم يبق ممّن شهد 
مقتل الحسين صلوات الله عليه إلا قتل أو أصابه بلاء. 

وروي أن رجلا أتى إلى السدي فقال له:إني كنت فيمن شهد قتل الحسينء والله ما 
رميت بسهم ولا طعنت برمح ولا ضربت بسيف» وإني رأيت في المنام كأن القيامة 
قاتا فا د ج رر رر ا ا فان نک و هد قل 
الحسين). 

فقلت: نعم» ولكني والله يا رسول الله ما أعنت عليه ولا على أحد ممّن معه» وما 
طعنت برمح ولا ضربت بسیف ولا رمیت بسهم. 

قال: فبخص بإٍصبعیه في عیني» فأصبحت کما تری أعمی. 

فقال له السدي: ترو من الماء الاو 

وقال عبد الرزاق: سمعت رجلاً من الأنصار يحدّث معمراً قال: كنت بمنى يوم 
عاشوراءء فلمّا أمسيت قمت من الليل فسمعت صوت امرأة على كبكب جبل مما 
يلي المسجد الحرام» وذلك في جوف الليل وقد هدأ كل جرين» وهي تقول وتمد 
مرها كال اة :بك اكیى سيا آنا 

فأجابتها أخرى من ثبير كذاك تقول: أبك ابكي ابن الرسول أيّما. 

قال الرجل: فراعنى ما سمعت وكتبت ذلك اليوم» فاذا هو اليوم الذي أصيب فيه 
ا 


تاريخ الطبری ٤:‏ / ۲۹۳ المعجم الکبیر :۱۱۹/۳ - ۱۱۷ تاريخ دمشق ۲۵٠۲/٠٤:‏ اسد الغابة 
TI:‏ 
۱ تاریخ دمشق ۲۳٤/۱٤:‏ تذكرة الخواص :۲۲۵. 
۲ مقتل الحسين للخوارزمى ٠٠٤/۲:‏ كشف الغمة :۲ / ۲٦۹4‏ كفاية الطالب ٤١١:‏ جواهر 
العقدین :۲ / .۳۳١‏ 


و ا ا 
التي قتل فيها الحسين عة - فى اليوم الذي قبلها - سمعت فى جوف الليل قائلة 
: 

آلا ف فاخفلى جمد ومن يبك على الشهداء بعدي 

ل و E‏ ا ا 

وروئ عبد الله بن مسلم المتلالي عن أبيه عن جدّه قال: سمعت نوح الجن على 
الحسين عة وقائلة تقول في جوف الليل: 


أبك ابن فاطمة الذي من موته شاب الشعر 
ولاز ج ولقغله ست الق( 
وروي عن ابن جرئومة الكلبي قال: لما قتل الحسين عة سمعت من الليل قاثلاً 
يقول: 
أيها القاتلون جهلاً حسيناً ٠‏ أبشروا بالعذاب والتنكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم من نبي ومالك وقتيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود قوس وات الا 


ولمًا بلغ زيد ‏ بن أرقم قتل الحسين بن على عه قال: فعلوهاء أشهد لقد سمعت 
رسوں ل الله ا قول للحسن والحسین: «اللهم انی استو دعك إياهما واستودعهما 
صالح المؤمنين». 


ح٠٠۲/۲۲ الهواتف لابن أبي الدنيا :۸۷ مقتل الحسين لابي مخنف :۲۳۵ المعجم الکبیر‎ ١ 
۰ TA 

۲ ۔ مناقب آل ابی طالب :۳ کامل الزیارات :۱۹۵. 

۳ - مقتل الحسين لابى مخنف ۲٠:‏ الهواتف : ۸۷ تاريخ الطبري ٤:‏ / ۳0۷ تاريخ دمشق 
TENE:‏ 


ثم دحل عل عبید الله بن زياد لعنه الله فأجلسه معه على سریره» ثم اتی برأس 
الحسین ع فوضع بین یدیه» فجعل ینکت ثنایاه بقضیب کان في یده» فقال له زید: 
نح قضيبك» فإني أرا ك ههه معا طلا روسل ا 0 يضع فاه عليه 
بقبّله» ثم وثب عن سريره وألصق جبينه بالأرض وقال: اللهم أشهد لقد سمعت 
رسول له ا وفد وضع يده على هذا الرأس وهو يقول: «اللهم إني أستودعك 
وصالح المؤمنين» فما حفظتم والله وديعة رسول الله کا وخرج. 

فقال له عبید الله بن زیاد: انت شيخ قد خحرفت('. 

وبعث عبيد الله بن زياد برس الحسين عة ورؤوس من ایت معه من ولده 
وأهل بيته» ووجه بنسائهم إلى يزيد بن معاوية لعنه الله» وسنذكر بعد هذا بقية 


أخبارهم في موضعها إن شاء الله تعالی. 


[يزيد بن معاوية] 

فاا رین ماو ية فد ذ كرتا لن رشر ل اه 105 [طاو مح به ويد ركفا بذلف 
خزیه» ومن لعنه رسول ال فقد لعنه الله» ومن لعنه الله أصلاه جهنم وساءت 
مصیراً» وف هذا ما یکتفی به من ذ کر مثالبه ونقصه ومعائبه» وکان مع ذلك من سوء 
الحال على ما لا بُشك فيه ولا بدفع عنه» وعلى ما كان عليه أبوه وجدّه من إظهار 
الإسلام واعتقاد الكفر وذكر رسول الله ية يوماً عنده فقال : 

فا ا هی بلا وحي اتا ولا تاب 
كبا مه لععة اله لرل ا 0 


۱ مقتل الحسين للخوارزمی c£o0/Y:‏ المعجم الكبير ۱۸١/١:‏ (بنحوه)» جواهر المطالب 
TA:‏ 


۲ مروح الذهب :۲۲۸/۳. 


e DRS ۹۲‏ الاق لالت 

ولمّا عهد إليه معاوية فى حياته أنكر الناس ذلك عليه إنكاراً شديداًء وقال بعض 
E‏ 

وقال الحسين بن علي عة فيه:«ولي يزيد رقاب المسلمين وهو غلام يشرب 
الشراب ويلعب بالكلاب» في كلام ذكره في معاوية طويل. 

وقيل: إن الحسين ا اجتمع مع عبد الله بن جعفر عند معاوية» فخرج بخروجه 
فقال له ابن جعفر: یابن رسول الله إن لي إلى يزيد حاجة فلو وقفت معي إليه. 

قال:«نعم). 

فأتياه فأصاباه يشرب الخمر وعنده مسلم بن عمرو الباهلي يغنّيه» وکان يضرب 
بالطنبور. 

وقيل: إنه ول من تغنى بالشراب. 

[وروي أنه لما حجّ الناس في خلافة معاوية» جلس يزيد بالمدينة على شراب 
فاستاذك عليه ابن غباس والحسين بن غلى]" فاذن لها وغو غل حاله» فما راه 
الحسين عه تعاظم أمره ۰ 

فقال يزيد للساقي: اسقهما. 

فنظر الحسين ا نظراً منكراً وأمسك الساقي هيبة له. 

ا ی 


١‏ تاريخ دمشق ٠۵ / ٠٠:‏ اسد الغابة ٠٦/۳:‏ تفسير القرطبى ٠١:‏ / ۹۷ء البداية والنهاية 
AVIN:‏ 
۲ _الامامة واالسياسة TE / ٠:‏ النصائح الكافية :1 


. -العبارة مشوشة في المخطوط وما أثبتناه من المصادر وموافقة للسياق‎ ٣ 


وفيهن التي تبلت فؤادك ثم لم تشب. 
وکان E‏ يزيد فقال الحسين: «أعطى اله عهداً لفن خلص الأمر 
إليك وأنا فى الحياة لا أعطيتك إلا السيوف بعد أن شهدت عليك بهذا المشهد» 
وفام» ا 
فقال یزید لمسلم وهما مولیان غننی فغلی: 
تحمل أهلها عنها فبانوا ۰ على آثار من ذهب العفاء. 
فقال الحسين ع: «بل عليك يا ملعون»('. 
ولم تكن ليزيد فضيلة يستحق بها الخلافة عند خحاص ولا عام» وكانت ولايته 
و ا و ی واف وة م ا و ا الا 
والأرض» ولم يرضها أحد من المسلمين ولا ممن يدين بدين الله ولا شك أحد من 
المسلمين في أن من قتل الحسين أو أعان عليه من أهل النار" خلا طائفة زعمت أن 


.٠٠١/۲: الكامل في التاريخ‎ ٤۰۷/٦٠: ۔ تاریخ دمشق‎ ١ 

- قال التفتازاني في شرح العقائد النسفية :اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسين أو أمر 
به أو أجازه أو رضي به» ثم قال :والحق أن رضئ يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته 
هل بيت رسول الله (ص) ممًا تواتر معناء عليه وعلى أنصاره وأعوانه .انتهی. 

کی ا و ا ا ا ا وات ن 
على الزندقة وانحلال الايمان من قلوبهم وتهاونهم بمنصب النبوة» وما أعظم ذلك فسبحان 
من حفظ الشريعة وشيد أركانها حتى انقضت دولتهم. 

وقال المناوي في فيض القدير ٦:‏ / ٩0٤ح‏ ۹0۹۳ في شرحه لقوله (ص):(هلاك أمتي على يدي 


غلمة من قريش) قال: قال جمع منهم القرطبي :منهم يزيد بن معاوية وأضرابه من أحداث 


B2 


۹٤‏ ........ المثاقب والمثالب 
الحسين خرج إلى يزيد ورأوا أن يزيد كان إماماًء وهذا من قولهم يدل على استحلال 
دم الحسين عه فهم فى جملة قاتليهء لعن الله منتحلى ذلك وقائليه. 

وقد ذکرنا قول ا ا لعلي وفاطمة ا والحسين صلوات الله 
عليهم: «أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم» فهؤلاء حزب الله ورسوله ومن 
تولاهم فهو منهم» لقول الله جل من قائل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين )'. 

وقد د ر افر ورل ا۵ 0 فى الین ر الجن ومن اهما اشک ون 
أبغضته أبغضه الله ومن أبغضه اله أصلاه جهنم وساءت مصيراً» فأوجب النار في 

وكانت أيام يزيد اللعين كلها ظلماً وفتنة. وبعد أن قتل الحسين وقتل من معه من 
أهلل بيته وبنيه» وسيق إليه حرمه وأطفاله سبايا على أقتاب الجمال يسار بهم على 
أعين الرجال» وهم ذراري رسول الله کی وحرّمه وهل بیته وعترته» وفعل ما فعل 
بهم وبه» قيل له: إن ابن الزبير يريدك. 


E‏ اما فف كان م ما كان من فل اقل ابت وشار ال هارن واتار تك 
والمدينة وسبى أهل البيت» وغير خاف ما صدر عن نى أمية وحجاجهم من سفك الدماء 
وانلاف الاموال واهلاك الناس بالحجاز والعراق وغيرهماء ثم قال :وبالجملة فبنو أمية قابلوا 
وک المصطفى (ص) في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق» فسفكوا دماءهم وسبوا 
نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم» واستباحوا نسلهم 
وسبيهم وسبّهم» فخالفوا رسول الله (ص) في وصیته وقابلوه بنقیض قصده وأمنيته» فيا 


خجلهم إذا التقرا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه . 


.0١: سورة المائدة‎ - ١ 


فجهز الجيوش وبعنت بها إليه مع ملم بن عقبة إلى مدينة النبى بي وهواحرمه 
الذي حرمه كما حرم إبراهيم مكة. ولعن رسول الله ا 
حدثاًء فقتل أهلها وأباحها ثلاثة أيام يقتل فيها الرجال ويسبي النساء وينتهب 
الأموال» ثم سار إلى مكة فمات بطريق مكة' وولى يزيد الحصين"' مكانه فانتهى 
إلى مكة فأباحهاء وأضرم النار فى أستار الكعبة فاحترقت واحترق سقفها وسقط 
جدارهاء وهي حرم الله الذي حظره وحرّمه وعظّمه» ولم يتقدم عليه المشركون ولا 
أل الجاهلية في جاهليتهم تعظيماً له ولحرمته. 

وأظهر ا أيامه شرب الخمر والمعازف وأباح المحارم وعطل الأحكام 


أو اا الج وا ان وهاه اها المد قدمرا عل ويو ين عاو دی 
فاكرمهم وأحسن جائزتهم وأطلق لأميرهم - وهو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر - قريبا من 
مائة ألف فلما رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد وما كان يقع منه من القبائح في شربه الخمرء 
فخلعوه عند المنبر النبوي» فلما بلغه ذلك بعث اليهم سريةء يقدمها رجل يقال له مسلم بن 
عقبة ويسميه السلف :مسرف بن عقبة لما عرف به من سفك الدماء فلما ورد المدينة 
استباحها ثلائة أيام» فقتل في غضون هذه الايام بشرأًكثيراً حت كاد لايفلت منه أحد من أهلها 
وقال المسعودي في مروج الذهب :انه قتل من قريش بضع وتسعون ومثلهم من الانصار 
وأربعة آلاف من سائر الناس دون من لم يعرف .وقال ابن أعثم فى الفتوح :انه قتل من أبناء 
الانصار آلف وسبعمائة ومن العبيد والموالى وسائر الناس ثلاثة آلاف وخمسمائة ومن أولاد 
المهاجرين ألف وثلاثمائة. وزعم بعض علماء السلف :انه قتل (وفى بعض المصادر :افت) 
فى غضون ذلك ألف بكر .وقال عبد الله بن وهب عن الامام مالك :قتل يوم الحرة سبعمائة 
رجل من حملة القرآن .راجع :الطبقات الکبری :۵ / ۷۱ تاریخ دمشق :۸/ ۲۳۰ و ۳۸٦/۱٤‏ 
البداية والنهاية .۲١۲ / ١٦:‏ 


۲ وهو الحصين بن نمير السكوني. 


وعيوبه ومثالبه أكثر من أن تحصيئ» وما علمنا أن أحداً اذعئ له فضلاً فيدخل فينا 
ويحتج بمعائبه عليه والذين زعموا أنه إمام لا ينكرون سوء حاله» ولكنهم يزعمون: 
ا 

وهذا رد لقول رسول الله لأنه يقول: «يؤمكم أفضلكم وإمام القوم وافدهم 
إل اله»" ويزيد على هذا أفضل من هؤلاء الذين ائتموا به على سوء حاله» وهو 
وافدهم وقائدهم إلى نار الله وغضبه ولعنته بتوليهم إياه» وهو من الأئمة الذين ذكر الله 
عر وجل أنهم يدعون إلى النار. 


[مروان بن الحكم] 

وأمّا مروان بن الحكم: فقد ذكرنا فيما تقدم أنه جزء من لعنة الله وأن رسول 
AE 4 2 ۵ ES‏ ن 
لهه لعن باه وهو في صلبه» وأنه لما ولد أت به رسول الله بُ بحنّکه کما کان 
يفعل بأبناء المسلمين» فلم يفعل وره محروماً من خيره وقال: «أتوني بأزرقهم». 
ااه 2 : 
ا واا رب الحو ف دل فخا ف جا رتا ور 
لول للحسن والحسين صلوات الله عليهما: «أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن 

00 e اا‎ ". a ۰ ۴ ۰ 

حاربتم )۳ وفيیمن اوجب له النار في بغضهما لقوله ع : «من ابغضهما ابغضته 
ومن أبغضته أبغضه الله ومن أبغضه اله أصلاه جهنم وساءت مصیراً»() فمروان 


| ۔ من لایبحضره الفقیه :۱ / ۳۷۷ح “٠‏ بغية الباحث :1٦0ح‏ ۹ منتهى المطلب ."۷۵١:‏ 

الفتن للمروزي ٠۷۲:‏ وفيه:( ابن الزرقاء هلاك عامة أمتى على يديه ویدي ذریته). 

ح٤٠‎ / ۳٠ المعجم الكبير‎ ١٤١ ۲۵ح‎ / ١ سنن الترمذی :۵/ ۳۱۰ح ۳۹1۲ سنن أبن ماجة‎ - ٣ 
۹ 


٤‏ المعجم الكبير go’:‏ ۵ أخبار اصفهان ۵٦/١:‏ تاریخ دمشق ۰۱01/۱٤:‏ مجمع 


E N ENS E‏ وصاروا إلى نار الله. 
ولمَا أتى برأس الحسين عة إلى عمرو بن سعيد وهو عامل يزيد على المدينة 
وكان يزيد أرسله إليه وعنده بنو أمية مجتمعون» سمعوا صياح نسوة فقال عمرو بن 

سعيد: ما هذا؟ 
قيل: نساء بني هاشم يبكين لمَّا رأين رأس الحسين. 
فقال مروان لعنة الله عليه متمغلاً وكان فيمن حضر: 

عجت نساء بني زياد عجَة کعجیج نسوتنا e NE‏ 
يعني اللعين: أن هؤلاء عججن كعجيج نسوة قريش بمصاب آهل بد فاستفرّ 
اللعين الفرح إلى أن أبدى ضغنه وأظهر مسرّه» وهذه ذحول بني أمية التي طالبوا بها 
رسول الله ا وأهل بيته صل الله عليهم ونالوا بها ما نالوه منهم» فقال عمرو بن 

سعيد: والله لوددت أن أمير المؤمنين لم يكن بعث برس الحسين إلى 
فقال له مروان: اسکت لا سکّت فلیس کما قلت» ولكن كما قال الأول: 
مرو اراس ت دة أثبتت أوتاد ملك فاستقر. 
ثم قال لحامل الرأس: هاته. 
فناوله إیاه فأخذه بيده فجعل يقول : 

با حبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين". 
فهذه العداوة الأصلية لظب القديم بثار الجاهليةء لم يستطع مروان اللعين 


الزوائد :۹ .۱۸١/‏ 
١‏ مفتال الحسین لابی مخنف :۲۲۳» تاريخ الطبري ٠۳0۷ / ٤:‏ 
والارنت :وقعة كانت لبني زبید عل بني زياد من بني الحارث بن كعب والبيت لعمرو بن معد 
کرب . 


۲ - أنساب الأشراف »۲٠۷:‏ شرح نهج البلاغة ۷١ / ٤:‏ 


سترهاء ولم يتمالك أن أبدی ما في ضمیره من حقدهاء لنفی رسول الله إياه 
ولعنته إياه» ولو وجد سبيلاًإلى إظهار الكفر لأظهره أو إلى ا رسول ان ی لما 
E E TT‏ 
يدفن a RS‏ أن 
ينبش قبر على على فجعل معاوية يسأل عن مكان قبر على ّج وقد كان الحسن 
ا عا ا ل کرو ان ا و 

فقال لمروان: ما تقول؟ ۰ 
ا e‏ في الحفير ووسدوا أخاهم فألفوا عامراً لم يوسد. 

وحرضه علی نبش قبر علی اا » فقال معاوية لعنه الله لعبد الله بن عامر بن كريز: 
ا 

فقال: ما أحب أن ن تعلم مکان قبره ولا تسأل عنه» ولا أحب أن تكون هذه العقوبة 
بیننا وبين قومنا. 

فقبل معاوية من عبد الله ما أشار به عليه وأعرض عن ذلك. 

هذا وقد كان على علد أسر مروان هذا يوم الجمل» وأشار عليه أصحابه بقتله لما 
يعلمون من سوء حاله» فمن عليه على ع وأطلقهء فما حفظ ذلك الامتنان ولارعى 
ذلك الإحسان. بل زاده a‏ 

وجعل يزيد الأمر من بعده لابنه معاوية» فلمّا مات يزيد وى معاوية بعده فقيل: 
إنه تحرج منها وعلم اغتصاب أبيه وجدّه إياهاء وأراد أن يسلمها إلى أهلهاء فعمل 
عليه مروان وبنو أمية فسمٌ. 

وقيل: بل قتل» وقيل: بل طعن. 

وذلك بعد وفاة أبيه يزيد بأربعين یوما وفل بل رن يوم 

وزعم الذين قالوا: إنه تحرج من الخلافة وخرج منهاء أنه أمر فنودي في الناس 


الصلاة جامعة. فاختلفوا فى المسجد» فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَّا 
ی او کی ع ایک ا کو ریا طا 
حين فزع إليه بو بكر فلم أجده فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل ستة عمر فلم 
أجدهم» فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم. 

ثم نزل فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس حتى مات» فقيل: دس إليه سم فسقاه 
ومات» وقیل: بل طعن. وکانت ایام طاعون فمات» وکان یکنی أبا ليلی» وفيه يقول 
الشاعر: 

إني أرى فتنة تغلي مراجلها فلملك بعد أبي ليلى لمن غلا" 


[خلافة مروان بن الحكم] 

واضطرب أمر بني أمية» وكان ابن الزبير قد غلب على مكة والمدينة ومصر 
والعراق ونفى من هنالك من بني أمية إلى الشام» فاجتمعوا هناك ودعى أكثر أهل 
الشام إلى ابن الزبيرء وأخذ مروان ابن الحكم في المسيرإليه ليبايعه وخافه بنو أمية» 
فأجمعوا على أن يقدّموا خالد بن يزيد وهو يومئذ غلام حدث, إلا أنه كان ذا بلاغة 
وجزالة» واجتمع نفر من بني أمية بالجابية() وتفاوضوا في ذلك واجتمع أهل 
الجابية في المسجد الجامع بها بعد أن تواعدوا للاجتماع لیقیموا رجلا ببايعونه 
وكان رأي من حضر يومئذ من بني أمية البيعة لخالد بن يزيد وكان صغيرأً وقالوا: ننظر 
في رجل متا يلي عليه ويكفله إلى آن يدرك. 

فدش مروان من يذكره لذلك وقال: أين لهذا الأمر مثل مروان. 


١‏ ۔ الطبقات الکبریٰ ۱٦۹۹/٤:‏ و ۳۹/۵ فتوح البلدان ۲۷١ / ٠:‏ تاریخ دمشق ۰٤۲/۸:‏ مروج 
الذهب :۳ / ۸۸. 


.١ / ۲: -الجابية :قرية من أعمال دمشق» ويقال لها :جابية الجولان. معجم البلدان‎ ٣ 


ومشوا له في ذلك ليلاً إلى جماعة» وعاقده عمرو بن سعيد بن العاص على أن 
يسع له في ذلك وأن يجعل الأمر له من بعده وكان يومئذ أستّهم» ثم اجتمعوا من 
غد في جماعة الناس فتفاوضوا في ذلك فقام عمرو بن سعيد فقال: من لهذا الأمر 
مثل مروان شيخ بني أمية اليوم» لقد شاب حتى شابت ذراعاه. 

فلم يجد له فضلا يومئذ يذكره غير ذلك» وقد کان مثله من شيوخ السوء كثير أسنّ 
منه يومئذ» فقام كل من عوقد على ذلك من الليل فقالوا: نعم هو أهل لذلك» حتى كثر 
القول فيه فقال بعض من شهد: هذا أمر مش فيه بليل. 

وولوه فتزوج بأم خالد ليضعه ويصغر شأنه» وكان إذا احتفل الناس عنده ورآه 
زر به وعابه» ثم لمّا تمكن أمره عهد إلى ابنه عبد الملك فوجدت لذلك أم خالد 
ودخل إليه خالد يوماً وعنده جماعة فقال له: يابن الرطبة. 

كنحو ماكان يصغرإليه نفسه ويرى ذلك من شهده ليضع عندهم منه فأخبر خالد 
بذلك أمّه. فنقمته عليه وأتته وهو نائم فألقت على وجهه وسادة وقعدت عليه حتى 
مات» فهو بعد فيمن فتلته النساء» وكان الذي ولى له السعى فى أمره ولف من آلف 
من الناس له عمرو بن سعيد بن العاص» على أن شرط عليه وعاهده أن يجعل الأمر 
من بعده له» ولك بعد أن قام عبيد الله بن زياد بالبصرة يطلبها لنفسه» وقدّم أهل 
الشام الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فعمل فقتل. 

وقيل: إنه طعن كما قيل في معاوية بن يزيد ثم أرادوا أن يقَدّموا عثمان بن عتبة» 
فامتنع وقام ابن الزبير وملك مكة والحجاز والبصرة والكوفة واليمن وخراسان» 
واضطرب أمر بني أمية فلم يزل عمرو بن سعيد يحتال لمروان لما عاقده عليه» حت 
ولي فنقض عهده وول ابنه من بعده. 

وقتل عبد الملك عمرو بن سعيد لما صار الأمرإليه بعد أبيه» من بعد أن أبلى مع 
مروان حتیٰ استقام له الأمر وكان مروان بن الحكم خال عمرو بن سعيد» وكانت أم 


رواو ا 

ونازع مروان الضحاك بن قيس الفهري» وكان قد استولى على عمل دمشق وخرج 
في عسکر معه لحرب مروان. فخالفه عمرو بن سعید لی دمشق ولقیه مروان فهزمه 
وقتله» وفي ذلك يقول مروان : 


والسكسكين رجالاً غلبا بالاعوجيات ينن وتبا 


TE ELS 

فاغتصب مروان أمر الإامامة كما ذكر» وعبث فيها وبطرء ولمّا قتل عبد الملك 
عمرو بن سعيد فهو ابن عمته أم البنين بنت الحكم» وكان سبب قتله إياه قيامه بأبيه 
وما جعل له على نفسه أن يوليه بعده» فخافه عبد الملك فقتله بيده» وذلك أنه دخل 
إلبه في جماعة من مواليه فأظهر أن له معه سرا فخلا به» وقد أعدَ جامعة فرماها في 
E‏ وقال لبنیه وموالیه: شأنکم به فاقتلوه. ۰ 
وخرج إلى المسجد ليصلي» فلمًا صلى ركعتين خاف أن يقتلهم» فوضع يده على 
أنفه بوهم المصلين أنه رعف» وقدّم رجلاً مكانه ورجع فأصابهم لم يقتلوه فقتله» 
وعلم أهله ومواليه فثاروا وثار الناس معهم عليه» ففتح لهم بيت المال فانتهبوه 
واستغلوا بذلك منه إلى أن تفرقواء فقتل کل من کان قد قام عليه بالحيل» حت اباد 

کل من یخاف منه جانبه» وأسرف فی القت (". 


١‏ الأخبار الطوال ۲۸٠:‏ الطبقات الكبرى ٠:‏ / ۳۵ - ۵٤ء‏ شرح نهج البلاغة ٠١۵/١:‏ و 
٥‏ تاریخ دمشق :۵0۷ / ۲۵۷ البداية والنهاية :۸/ ۲۸۲. 

۲ - تاريخ الطبري 4١١ / ٤:‏ التنبيه والاشراف ۲٠۷:‏ شرح نهج البلاغة .٠١۳/ ٠:‏ 

۳ ۔ الطبقات الكبرى ٥:‏ / ۲۲۸ الأخبار الطوال ۲۸٠:‏ تاريخ خليفة ٠۲٠١:‏ تاريخ الطبري 


VI: 


فمن ذاك قيل:إنه هو الذي وطّد أمر بنى أمية ولم يكن مَن تقدمه يفعل مثل ذلك» 
وکانوا E LEE E‏ 
يأتيهم. 

وكان مروان اللعين يست علياً صلوات الله عليه على المنبر وينال منه(). 

وقيل: إنه أت سعد بن أبي وقاص لما حضرت سعد الوفاةء فاستأذن عليه فلم 
Sl ES O OE‏ 

فلمّا دخل عليه قال: يا با إسحاق أتوصى بشىء لك حاجة؟ 

قال سعد: أجلسونى. ا 

فأجلسوه فقال: لولاكلمة سمعتها من رسول الله ب ما ذكرت لك شيف سمعت 
رسول اله عا يقول: إن من حق المسلم على أخيه أن ينصح له»" وأني أنهاك 
عن سب علي بن أبي طالب. 

فسکت مروان لعنه الله ثم نهض لیقوم» فوضع سعد عليه يده وقال: اجلس فليس 
هذا حين القيام» وجعل يحدّثه عمّا سمع من رسول اللهعيةٌ من فضائله» وعما 
شهده من مناقبه» ومروان یتفڵت ويريد القيام» وسعد يكف بيده ويقول: اجلس» 
ومروان يتلون» حتى إذا أكثر من ذلك عارضه بنوه وقطعوا عليه» وقام مروان لعنه الله 
یجر رجلیه وقد ربد وجهه وتغیر. 

وتغلب على أمر الناس بلا سبب يوجب ذلك ولا نسب ولا عهد إليه ولا اتفاق 
ممّن تراضى عليه» خلا من صانعه من أهل الجابية ممن لا يجوز بعقدهم على ملي 
ولا ذمي عقد بيع بدانق لو عقدوه ولا غرم فلس لو أوجبوه. 

وقد ذكرنا فيما تقدم فساد عقد الجماعة على غيرهم لو كانوا ممن يرتضى» 


.۲۸٤ /۸: البداية والنهاية‎ ۲٤۳/0۷ ۔انظر :تاریخ دمشق :۲/ ۱۲۹ و‎ ١ 


۲ مسند احمد :۳۲۱/۲ 


وکیف ممّن لا خلاق له فیما مضی؟ وکفیٰ بهذا على قوم هذا أصل دعواهم» وبه 
اتر الففل زعم على فن راهم بنا عة اله وذرية أعداء ورل ا 
وأغصان الشجرة الملعونة فى كتابه. 

وعاش بعد أن ولي تسعة أشهر' وقيل: عشرة أشهر غير ثلاثة أيام 


ّ ا‎ E KA 
ومات وهو ابن لات وستین س وقیل: ابن إخدی وستين سنة‎ 


(0 
(5 


١‏ تاریخ خليقة ۹6٥:‏ تاریخ اليعقوبي :۲ه التنبيه والاشراف ۲٦۹۹:‏ البداية والنهاية 
TATA:‏ 

۲ تاریخ دمشق :0۷ / ۲۵٦‏ البداية والنهاية :۸/ ۰۲۸۲ تهذیب الکمال :۲۷ / ۸۹. 

۳ الاخبار الطوال :۲۸ء تاريخ خليفة ۲٠۲:‏ تاريخ دمشق :0۷ / ٠۲۷۸‏ البداية والنهاية :۲۸۲۸. 


.۳۸۹ / ۲۷: تاریخ اليعقوبي :۸/۲ » التنبیه والاشراف :۲1۹ تهذ یب الکمال‎ ٤ 


ذكر مذاقب علي بن الحسين زين العابدين ا 
ومتالب عبد الملك بن مروان لعنة الله عليه 
وعلى آبائه وأبنائه. 


[مع أحزان كربلاء] 

وولد الحسين صلى الله عليه: عليّان الأكبر والأصغر, فأمّا علي الأكبر فقيل:إنه قتل 
معه بالطف. وأمّه ليل بنت أبى مرّة وأمّها ميمونة بنت أبى سفيان('). 

ولمًا تواقف أصحاب الحسي ااا وأصحاب عمر بن سعد بالطف قال لهم 
الحسين ع :« ما تريدون منّا؟) 

قالوا: نريد قتالك. 

قال:«ولِم ؟) 

قالوا : لأنك جئت لتفسد أهل هذا المصر - يعنون الكوفة - على أمير المؤمنين» 
يعني يزيد اللعين. 

قال: «ماجئت لذلك». 

قالوا: بلى» وانتهى إلى آمير المؤمنين أن قوماً منهم كاتبوك على ما يبايعونك. 

وقيل: إن ذلك افتعل عليهم. 

قال:«فإن كان ذلك فأنا أنصرف إلى المديئة». 

فکتبوا إلى عبید الله بن زياد بقوله فقال: الآن لمّا علقته أيدينا ندعه؟ لا والله إلا أن 


١‏ - مقاتل الطالبيين 0۲١‏ وقال :وهو ول من قتل في الواقعة» الطبقات الکبری :۵ / ۲٠١‏ تاريخ 
اليعقوبي ۲٤٠/۲٠‏ البداية والنهاية :۸/ ٠١٠‏ وقال :وكان أول قتيل قتل من أهل الحسين من 
بني ابي طالب . 


تي إلى على حكمي فأنفذ فيه ما رأيته. 

فقالوا له ذلك فقال:«فأنا أمضي إلى يزيد حت أضع يدي في يده» فأبوا عليه. 

وكان الحر بن يزيد الحنظلي قد جاء قبل عمر بن سعد في عسكرء فواقف 
الحسين ثم لحق به عمر بن سعد في عسكر آخرء فقال الحر لعمر بن سعد: والله لو 
E A‏ 

قال عجر قد امز الامير + بعتي فيد اه بن زياد كبام لا تفه 

فضرب الحر وجه فرسه إلى الحسين لا وکان معه حتیٰ قتل مع أصحابه» ولمّا 
تواقفوا للقتال ناد رجل من أهل الشام علي بن الحسين الأكب فقال له: إن لك قرابة 
من أمير المؤمنين - يعني يزيد اللعين» يريد أن ميمونة بنت أبى سفيان جدته لأمّه - 
فإن شئت آمناك وصرت إلينا. 

فال علی: قرابة رسرل اله احق آل ترغی» فم شد غلبهم وهو يقرل: 
أا علي بن الحسين بن علي أساوبيت الله أولى بالنبي 
أضربهم بالسيف أحمى عن أبى تال لايحكم فينا ابن الدعى. 

فلم يزل يجلي فيهم ويضرب ثم يرجع إلى أبيه فيقول: يا أبت العطش. 

فیقول له: «اصبر حبيبي فلعلك لا تمسي حت يسقيك رسول اله به » حت 
رن فی ج 

ويقال : بل حمل عليه مرّة بن منقذ بن النعمان بن عبد القيس لعنه الله فطعنه 
فأنفذه فانصرف. فأخذه الحسين صلوات الله عليه فضمه إليه فجعل يقول له: يا أبت 
هذا رسرل اله ع بقرل لك عل القدوم ابت قل يرل كلك على در سرن 
مات. 

فقال ع٤‏ وقد نظر إليه ميتاً: «على الدنيا بعدك العفا(. 


- ۲۵٤: مقاتل الطالبيين :۷۷ الاخبار الطوال‎ ٠1۳ - ٠٠۰۱: ۔ مقتل الحسین لابی مخنف‎ ١ 


ثم دعى علياً الأصغر فعهد إليهء وكان يومئذ معه عليلاً قد نهكته العلةء وهو يومئذ 
ابن ثلاث وعشرين» هذا هو المتعارف عند الناس 

وقال أهل العلم والخبرة بذلك: علي الأصغر هو الباقي منهماء وهو كان ولي عهد 
الحسين صلوات الله عليه في حياته والإمام بعد وفاتهء والأكبر هو المقتول(. 

وقيل: إنه قتل يومئذ وفي أذنه شف 

فلم قتل الحسين وأصحابه أني بعلي بن الحسين وهو لما به من العلة إلى عمربن 
ی ا 

قال علي بن الحسین: «فلمًا تركني عمر بن سعد لعنه الله بقیت مطروحاً لما بيء 
وأتاني رجل من أهل الشام فاحتملني ومضی بي وهو يكي وقال لي: ڀابن رسول 
اله إني أخاف عليك فكن عندي» ومضی ب بي الى منزله» فأکرم نزلي وکان یبکي کلما 
دخل وكلما خرج ونظر إلي» فكنت أقول في نفسي: إن يکن أحد عنده خير من 
هؤلاء القوم فهذا الرجل. 

فلم صرنا إل عبيد الله بن زياد سئل عني فقيل: قد ترك وطّلبت فلم أوجدء 
فنادى مناديه: ألا من وجد علي بن الحسين فليأت به وله ثلاثمائة درهم» فدخل 
علي الرجل وهو يبكي وجعل يربط يدي إلى عنقي ويقول: أخاف على نفسي يابن 
رسول اله إن سترتك عنهم أن يقتلني وأخرجني فدفعني إليهم مربوطاً وأخذ 
ثلاثمائة درهم» وأنا أنظر إليه». 


۰ الامامة والسیاسة :۲ / ۱١‏ تاریخ الطبري ۳٤١ و۳۱١ / ٤:‏ تاريخ دمشق ٤۵:‏ / ۲۵ - 00. 

١‏ - مقتل أبي مخنف ٠١٠:‏ الطبقات الكبرى ۴٠١/٥:‏ تاريخ دمشق ۳۷/٤١:‏ البداية 
والنهاية .٠١۲/۹:‏ 

۲ الشف :بفتح الشين» الحلي التي تلبس في الأذن, أي القرط .النهاية لابن الأثير 0٠0 / ۲١‏ 


ومضى بعلي بن الحسين صلوات الله عليه إلى عبيد الله بن زياد فلمّا صار بين 
يديه قال له: من أنت؟ 

قال: «أنا على بن الحسين». 

SE‏ علياً؟ 

قال: «كان على الأكبر أخى وقد قتله الناس». 

فقال ف و اه 

قال علي: «اله يتوف الأنفس حين موتها). 

فأمر عبید الله بن زياد بقتله» فصاحت زینب بنت على عب : يابن زياد حسبك من 
دمائناء أنشدل الله إن قتلته لتقتلنى معه. ۰ 

فترکه وو جه به إل يزيد مع من وجه من حرم الحسین ع فأدخل على يزيد 
وهو عليل دنف وأدخل معه حرم الحسين اء فلمّا صاروا بین يديه قام رجل من 
أهل الشام فقال: يا أمير المؤمنين نساءهم لنا حلال؟ 

فقال علي بن الحسين: «كذبت إلا أن تخرج من ملة الإسلام فتستحل ذلك 
بغیرها). 

فأطرق يزيد ملا وأمر بالنسوة فأدخلن إلى نسائهء ثم أمر برأس الحسين اا 
فرفع على سنان قناة» فلمًا رأين ذلك النساء أعولت» فدخل يزيد اللعين على نسائه 
فقال: ما لکن لا تبکين مع بنات عمّکن» فأمرهن بأن يعولن معهن تمرداً على الله 
وعلیٰ أولیائه» ثم قال: 


وجعل الطرب يستفره والنساء یبکین ویندبن ونساءه معهن ويقول: 
شجي بكي شجوة فاجعا قتيلاً وباك على من قتل 


فلم أركاليوم في مأتم كان الظباء به والنفل. 
وكذب عدو الله لو شجاه قتله» لما عبث برأسه ورفعه على القناة وطاف به وأرسل 


به إلى البلدان» ولمَّا أمر بقتله وكان له إذ خافه فيما زعم على نفسه في حبسه والتوثق 
منه بلغة عند نفسه» لا أن ذلك له أعنى اللعين ولا لغيره» فيمن أوجب الله طاعته 
وأكد إمامته. ولكنها ذحول بني أمية بدماء الجاهلية. 

ولمّا بلغ من أمره ما أرادء أمر بإطلاق على بن الحسين عة وخيّره بين المقام 
عنده والانصراف» فاختار الانصراف إلى المدينة فسرّحه. 

وكان الحسين لما انتهی إليه أمر عبيد الله بن زياد» وأنه قتل مسلم بن عقيل بسببه 
وجهز العساكر إليه. وأن شيعته بالكوفة خافوا فتفرقوا» جمع أصحابه فأعلمهم الخبر 
وقال: «من أحب منكم الإنصراف فلينصرف». 

فانصرف عنه عامَّة من کان معه» فلم يبق معه ! 


e 


أقل من سبعين رجلاً رضوا 
بالموت معه حتیٰ قتلوا عن آخرهم. 

وكان جميع من قتل من أصحاب الحسين عة ومن أخوته وبنيه وأهل بيته الذين 
قتلوا معه اثنين وسبعين رجا وقتلوا من أصحاب عمر بن سعد في المعركة ثمانية 
وثمانين رجلاً سوئ من أدركته الجراح بعد ذلك فمات منها. 

وكان ممن قتل مع الحسين طب من بنيه : علي بن الحسين قتله مر بن منقذ بن 
النعمان العبدي» وعبد الله بن الحسين» قتله هاني بن الحضرمي» وأبو بكر بن 
الحسين» قتله عبد الله بن عقبة الغنوي. ٠‏ 

وقتل معه من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب طب : عبد الله بن الحسن قتله 
حرملة الكاهلي بسهم» والقاسم بن الحسن قتله سعد بن عمرو بن نفيل الأزدي. 

وقتل معه من أخوته من ولد علي بن أبي طالب: العباس» وكان يومئذ صاحب 
راية الحسين قتله زيد بن رقاد الجنبي» وكان العباس بن علي لما مُنع الحسين الماء 
جعلل يحمل على الناس فيفرجون حتى يأتي الفرات» ويأتي بالماء فيسقي الحسين 
وأصحابه فسمّي السقاء يومئذ» وقتل بين الفرات ومصرع الحسين طا فثم قبره 


وقطعرا يوم يديه ورج 


[في رحاب زين العابدين ا ] 

وصارت الاإمامة إلى علي بن الحسين» ومنه تناسل ولد الحسين كلهم» وليس 
الحبب عقب الا ا عابداً فاضلاًء يعرف ذلك له الخاص والعام 
والمرال الخال 

وكا يدغ سند العابد ين قال لدو الشات لأنه كان بمواضع السجود 
منه كثفنات البعير من كثرة السجود» وكان يسقط منها الشىء بعد الشىءء. فلمًا مات 
جعل ذلك معه فى أكفانه. ۰ ۰ 

وكان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة» ويتصدق كل ليلة بما فضل عن قوته وقوت 


١‏ مقتل الحسين لابى مخنف :1۲ - ١٤٠۲ء‏ مقاتل الطالبيين ۸٠ - ٠١:‏ الطبقات الكبرى 
۲ الاخبار الطوال :۲۹۱ تاریخ الطبری ٤:‏ / ۳۰۱ - ۳۵۸ تاریخ دمشق .۳١۷ / ٤۱١:‏ 

۲ - قال سعيد بن المسيب :ما رأيت أحداً أورع منه .حلية الاولياء ٠٤١ / ٠١‏ صفة الصفوة :۹۲. 

وقال الزهرى :لم أر هاشمياً أفضل من على بن الحسين» وما رأيت أحدأكان أفقه منه .حلية 
الاولياء .١٠٤١١/۳:‏ 

وقال ابن سعد :وكان على بن الحسين ثقة مأموناً كثير الحديث, عالياً رفيعاً ورعاً. الطبقات 
الکبریٰ :۵/ ۲۲۲. 

وقال مالك :لم يكن في أهل بيت رسول الله (ص)مثل على بن الحسین. تاریخ دمشق ٤۱:‏ / ۳۷۳. 

وقال زید بن أسلم :ما رأيت فيهم مثل على بن الحسین قط .تهذیب الکمال :۲۰ / .٠۸۷‏ 

وقال ابن عساکر :وکان علي بن الحسین رجلاً له فضل في الدین .تاریخ دمشق ٤١:‏ / ۳۸. 

۳ ۔ نساب الاشراف :۳۵۹ مروج الذهب :۳/ ١٠ء‏ تقريب التهذیب :۲ / »0۸٤‏ مطالب 
السؤول :۸۵/۲ 


عياله» ولمّا مات وأخذوا فى غسله نظروا على حبل عاتقه إلى أثر شاخحص. فقالوا 
ةا E e‏ ر 

ا ا ر ا ھر ری و ا ا 
وقام ليصلي نظر إل کل ما فضل عن قوته وقوت عیاله من الطعام» فجعله في جراب 
ورم به عل عاتقه وخرج متسللاً لا یعلم به أحد غيري» فاني کنت رټّما علمت به 
من حيث لا يعلم» فيأتي دور قوم فقراء قد عرفوا وقت مجيئه ولا يعلمون من هو 
فإذا رأوه مقبلاً تباشروا به وقالوا: هذا صاحب الجراب قد أقبلء فيفرق عليهم ما فيه 
وينصرف فيصلى باقى ليلته وهذا أثر ذلك الجراب»'. 

وروي ع الا أنه کان يصوم النهار ويقوم الليل» فإذا هدأت كل عين دعا بدعاء 
كان يدعوا به فيقول: «إلهي غارت نجوم سماواتك» ونامت عيون خلقك» وهدأت 
أصوات عبادك. وغلقت ملوك بنى أمية عليها أبوابهاء وطاف عليها حرّاسهاء 
واحتجبوا عمّن يسألهم حاجة, أو يبتغي منهم فائدةء وأنت إلهي ملك حي قوم لا 
تأخذك سنة ولا نوم» ولا يشغلك شىء عن شىء. 

أبواب سماواتك لمن دعاك فان وخزائتك غير مغلقات» ورحمتك غير 
محجوبةء وفوائدك لمن سألكها غير محظورات بل هي مبذولات. 

اف انت ار م لدی ا رو ا ن ال ى الك رل فجت ن 
طالب منهم أرادك, لا وعزتك ما تختزل حوائجهم دونك ولا يقصرها أحد غيرك. 

اللهم وقد ترى وقوفي وذ موقفي بين يديك وتعلم سريرتي» وتطلع على ما 
ني قلبي» وما یصلحني لخر تي ودنياي. 

إلهي وترقب الموت» وهول المطلع» والوقوف بين يديك نعّصني ومطعمي 


١‏ حلية الاأولياء ۳٠١/٣۳:‏ ربیع الأبرار :۲ / ۹١٤٠ء‏ صقة الصفوة ٦/۲:‏ مناقب آل أبي طالب 


.TAT/Y: 


ومشربي» وغصني بريقي» وأقلقني من وسادي» وهجعني ومنعني من رقادي. 
إلهي كيف ينام من يخاف بغتات ملك الموت في طوارق الليل وطوارق النهار». 
ثم يبكي حت ربّما أيقظ بكاؤه أهله» فيفزعون إليه فيجدونه قد لصق خدّه 

بالتراب وهو يقول: «ربّ أسألك الراحة والروح والأمن والأمان)('. 
وقال طاوس اليمانى: حججت فدخلت الحجر ليلاً فرأيت على بن الحسين 

کار وک د ر راان لی انی مه ده ا 
قال: فسمعته يقول فى دعائه وهو ساجد: «عبدك بفنائك» مسكينك بفنائك» 

فقيرك بفنائك» سائلك بفنائك» ثم دعو بما یرید. 
قال طاوس: فأخذتهن عنه» فما دعوت بعد ذلك بهن في كرب إلا فرج عنى0. 
وقيل: إن سائلاً سأل في سكك المدينة في بعض الليل» فقال في سؤاله: أيين 

الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة ؟ 
فنودي من نأحية البقيع لا يعرف من ناداه: ذلك علي بن الحسين لإ ۳ 
وقيل: إن الحسن بن الحسن بن علي وقف على علي بن الحسين فأسمعه بالشتم» 

فسكت علي بن الحسين ولم يجبه بحرف» وكان معه رجال من أصحابه فساءهم 

ذلك وغمّهم» فبعد أن مضي الحسن قال لهم علي بن الحسين: «قد سمعتم ما قال 

هذا الرجل؟» 
قالوا: نعم سمعنا ذلك» ولقد كتا نحبٌ أن نقول له وتقول» فتلى صلوات الله عليه: 


| ۔ مصباح المتهجد :۳١۱۳ح‏ ۲. 
۲ - ربیع الأبرار ۰۲۱۱/۱۲ تاريخ دمشق ۳۸٠ / ٤٠:‏ صفة الصفوة :۲ / ٠٠١‏ مطالب السؤول :۲ 
/ 10. 


۳ مناقب آل آبی طالب :۳/ ۲۸۹. 


والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)(. 

ثم قال: «أريد أن تقوموا معي إلى منزله حت تسمعوا ردي عليه فإنه لم ينبغ أن 
أرد عليه في مجلسي». 

فقام القوم معه وهم يرون أنه يستنصف منه» فلمًا أتى إلى منزله استأذن عليه 
فخرج إليه الحسن وهو يرى ذلك فواثبه فقال: «على رسلك يا أخي قد سمعت ما 
قلت لي في مجلسي» ونحن في مجلسك فاسمع ما أقول لك: إن كنت قلت في ما 
هو في فإني أسأل اله أن يغفر لي وإن كنت قلت في ما ليس في فإني أسأل اله أن 
يغفره لك». 

امف ال وا له فل ا ومان ع را فت وا ا 
فك شيره وار ا 

وكان إذا أخذ في وضوئه للصلاة تغيّر لونه وارتعد وحال أمره» فقيل له في ذلك 
فيقول: «اني ريد الوقوف بين يدي ملك عظیم»(. 

وفضلە 2ا معروف لا يدفع ومشهور لا يجهل» والعامة تروي له من الفضائل 
وتعرف له من المناقب وتذكر له من العجائب» ما تفرّق فيه حتى لقد قيل: إن بعض 
بني مروان کان يقول للزهري لما کان يروي ویحدّث به عنه: يا زهري ما فعل نبيّك؟ 

ينسبه فيه إلى الغلو ويزري بذلك عليه» لماکان يروي عنه ویحدّث به من فضله 
کحدیثه عنه» وقد کان قارف ذنباً فتعاظمه. ووله من آجله وهام عل وجهه واختبل 


.۱۳٤: سورة آل عمران‎ ١ 

۲ - صفة الصفوة ٩٤/۲:‏ مختصر تاریخ دمشق :۱۷/ ۲٤۵‏ مناقب آل أبي طالب:٣/٦۲۹»‏ 
مطالب السوول:۲ / ۸۷. 

۳ حلية الاولياء ٠۳۳/۳:‏ العقد الفريد ۳٠:‏ / ١٤٠٠ء‏ صفة الصفوة :4۳/۲ مطالب السؤول 


Ao: 


بعض عقلهء فلقيه علي بن الحسين صلوات الله عليه فقال له: «يا زهري لقنوطك من 
رحمة اله التى وسعت كل شىء أشدٌ عليك ممَّا تخوفته عليك من ذنبك» فتب إلى 
افو دنك ری و ا بخ ا کنا درو ر ی کا 
أخبر ثم تلا عليه قوله عرّوجل : قل يا عبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة اله إن اله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم الآية. 

فتاب الزهري إلى نفسه وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته". 

وأخبره صلوات الله عليه: أنه ليس من الواجب على من قارف الذنوب أن يشعر 
نفسه اليأس من رحمة الله» ولا يقطع رجاءه من الله ولكن الواجب عليه أن يتنضل 
فماكان فى ذنوبه من التباعات إلى أهلها ويتوب إلى الله ويستغفره فيماكان بينه وبينه 
منهاء ويستشعر الندم على ما سلف منهاء ويعقد قلبه على أنه لا يعود إليهاء ويتوسل 
إلى الله بأوليائه كما قال عر وجل في كتابه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك 
E E‏ 
الله ويستوحش من النار كما فعل الزهري ويهيم على وجهه» وقد جعل الله للمذنبين 
اناده رابا قولوت بها إل زرحم ال 

وکال علي بن الحسین ّا يقول: «الحلم هو الذل)“. 

وروي عنه: أن جارية له وقفت عليه توضئه بإبريق في يدهاء فسقط الاإبريق من 
يدها على وجهه فشجه» فرفع إليها رأسه ونظر إليها فقالت: يا مولاي إن الله يقول: 


.0٤ - 0۳٠ سورة الزمر‎ ١ 

۲ ۔ الطبقات الکبری :۵ / ۲۱٤‏ تاريخ دمشق ٤١:‏ / ۳۹۸ البداية والنهاية .٠١١ - ۱۲۵ /٩:‏ 

۳ سورة النساء .1٤:‏ 

٤‏ - وهذا مستمد من قول الامام على (ع) حين قال له قائل :علمنى الحلم فقال: (هو الذلء 
5 ا“ د E E Ne‏ 0 


والكاظمين الغيظ ). 

قال: «قد کظمت غيظي». 

قالت: ويقول: # والعافين عن الناس4 

قال: «قد عفوت عنك». 

قالت: ويقول: « والله يحب المحسنين). 

قالع : «فأنت حرّة لوجه اله . 

وولىٰ هشام بن إسماعيل المخزومي المدينة» فنال من علي بن الحسين من 
الأذى والمكروه أمراً عظيما فعزله الوليد بعد ذلك وأمر بأن يوقف للناس» فلم يكن 
من أحد أخوف منه من علي بن الحسين يه لما ناله منه» أن يرفع عليه ويقول» فلم 
بقل شيا فة ونه خاصنه وال بينة وكل هن يمع له عن القول فبة بسو تم 
أرسل إليه وهو واقف عند دار مروان: «أنظر ما أعجزك من مال تؤخذ به» فعندنا ما 
يسعك لذلك وطب نفساً منّا ومن كل من يطيعنا). 

فنادیٰ هشام وهو قائم بأعلیٰ صوته: الله أعلم حيث يجعل رسالته". 

وروي أن على بن الحسین نادیٰ مملوكاً له» فلم يجبه وهو يسمعه. 

فقال: «یا ش أناديك فلا تجيبنى» أما تخاف أن أعاقبك.». 

فال: لا والله ما حافك وذلك الذي حملنى على أن لم أجبك. 

فقال علي بن الحسين ع : «الحمد له الذي جعل مملوكي آمنا ت 

وروي عن علي بن الحسين ا آنه قال: «خرجت يوماً من منزلي أيام فتنة ابن 


۲: الدر المنثور‎ ٠٠۵ /۹: البداية والنهاية‎ ۳۸۷ / ١: تاريخ دمشق‎ ٠٠١ / ٠: صفة الصفوة‎ ١ 
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۳ تاریخ دمشق ٤۱١:‏ / ۳۸۷ مناقب آل ابی طالب .۲۹٩۹/۳:‏ 
خ ب ال ابی طالب 


Ae ee SS ۳٦‏ لالت 
الزبير» وقد ضاق صدري بما ينتهى إلى منهاء فانتهيت إلى حائط لى فاتكأت عليه 
ووقفت كذلك مقارباًء فإنى على ذلك إذ وقف على رجل عليه ثياب ب فنظر إلى 
وجهي وما أعرفه فقال لي: يا علي بن الحسين ما لي أراك كئيباً حزيناء أعلى الدنيا 
حزنك» فرزق حاضر للبر والفاجر. 

فقلت: اللهم لاء ما آسیٰ على شيء من الدنيا. 

قال: أفعلى الأخرة حزنك» فهو وعد صادق يحكم فيه ملك قادر. 

قلت: اللهم لاء ولا لذلك کان ما تری. 


فضحك وقال: يا علي بن الحسين هل رأيت أحداً قط توكل على اله فلم يكفه؟ 
قلت: لا. 

قال: يا على هل رأيت أحداً خاف اله فلم ينجه؟ 

قلت: لا. 

قال: یا على هل رایت سائلاً سأل الله فلم يعطه؟ 

قلت: لا. 


| ۔ - هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وكان ممن امتنع من مبايعة يزيد لعنه الله وآوى إلى مكة 
فحاصره أصحاب يزيد» ونصبوا له المنجنيق على الكعبة ورموها بالنار» فلمًا مات يزيد في 
سنة أربع وستين بايعه أهل الحرمين بالخلافة بعد أن بقي الناس بغير خلافة أكثر من شهرينء 
ثم بايعه أهل العراق واليمن» وفي سنة ثلاث وسبعين ازل الحجاج ابن الزبير بأمر من عبد 
الملك بن مروان» فحاصره ونصب المنجنيق ورم الكعبة ودام القتال أشهر حتى فُتل في 
هذه الفتنة خلق كثيرء ولذلك كان الإمام نة بتخوف على الناس من هذه الفتنة. 


وقيل: إنه كان بالمدينة عدّة بيوت يأتيهم قوتهم من علي بن الحسين ّإ ولا 
يدرون من أين يأتيهم ذلك» فما عرفوا ذلك حتى مات وانقطع عنهم» لأنه كان يسر ما 
يرسله إليهم رجاء ثواب صدقة السر. 

وقيل: إن تلك البيوت حصيت فوجدت مائة بيت في كل بيت جماعة من 
ال 

ولمّا احتضر زيد بن أسامة بن زيد» جعل يبكي وعنده على بن الحسين عي فقال 
له: «ما يىكيك ؟» 

فقال: حلفت على خحمسة عشر ألف دينار ديناًء وليس فيما أخلف وفاء ذلك. 

فقال له علي بن الحسين هل : «فطب نفساً عاي وفاء ذلك عنك» فوفاء عه(" 

a E E 
فساداً» فقرعه بسوط كان بيده قرعة واحدة ومضئ» ثم أرسل إليه فظن أنه يريد‎ 


| - حلية الاولياء ٣۳٤/۳:‏ تاريخ دمشق "۸۳/٤١:‏ البداية والنهاية ٠۳۳/۹:‏ مطالب 
السؤول :۲/ 10. 

والغريب أن بعض المصادر ذكرت الرواية ولكن مؤلفيها لم تطاوعهم قلوبهم أن يذكروا اسم علي 
بن الحسين» ونسبوها لرجل في بستان بمصر ! فهل أن هذا الرجل الذي يأتيه الخضر لم 
تعر ؟ آم لان على بن الا 

انظر :المصنف لابن أبي شيبة :۸/٠٠۲ح‏ 4 الهواتف لابن أبي الدنيا: ۸۸ الاصابة :۲ / ۲۷۲. 

۲ الطبقات الكبرى ٠:‏ / ۲۲۲ حلية الاولياء ۳۰ ربیع الابرار ۱٤۹/۲:‏ تاریخ دمشق 
PAE:‏ 

۳ حلية الاولياء ٠٤١/۳:‏ صفة الصفوة :۲ تاريخ دمشق ٤١:‏ / ۳۸۵ البداية والنهاية 


T/4: 


عقوبته» فوجد السوط بين يديه فقال له : «يا هذا حملني الغضب على أن ضربتك» 
فخذ السوط واقتص مني. 

فقال: يا مولاي والله إن ظننت إلا إنك تريد عقوبتى وإنى لأستحق ذلك» فكيف 
أقتض منك ؟ ا 

فقال: «ويحك اقتض منی». 

AEs AS AEE 
ا اراھ وة ی را ا‎ 

وكان يتصدق بكسوته في الشتاء إذا انقضئ الشتاء وبكسوته في الصيف إذا 
انقضى الصيف» وكان يلبس من خز الثياب» فقيل له: تعطيها من لا يعرف قيمتها ولا 
يليق به لباسهاء فلو بعتها فتصدقت بثمنها. 

فقال: «إني لأكره أن أبيع ثوباً صلیت فيه»". 

وكان صلوات الله عليه إذا وقف في الصلاة لم يسمع شيا ولم يشتغل بغير 
صلاته» وكان أهله قد عرفوا ذلك منه» فسقط بعض ولده في بعض الليالي وهو 
يصلي» فصاح أهل الدار وأتاهم الجيران. وأرسل أبو جعفر إلى المجبّر فجبّر الصبي 
وهو يصيح من الألم» وكل ذلك لا يسمعه علي بن الحسين عي لشغله بالصلاة فلمًّا 
أصبح ورأى يد الصبي مربوطة إلى عنقه قال: «ما لهذا؟» فأخبروء(". 

وكان علي بن الحسين صلوات الله عليه ورعاً عابداً عاقلاً حليماً وقوراً جميلا. 

وقيل: إنه حجَ» فجعل الناس ينظرون إلى جماله وكماله» ويقول من لم يعرفه منهم 
لمن عسی أن عرفه: من هذا؟ فيخبره. 


۔متاقب آل آبی طالب :۲۹۷/۳ 
۲ مناقب آل آُبی طالب :۳/ .۲۹٤‏ 


اقب آلآ طالب ۹ 


هذا الذى تعرف الرطحاء وطأته 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
یکاد يیمسکه عرفان راحته 


والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقى النقى الطاهر العلم 
رکن الحطيم إذا ما جاء یستلم 


TS 


ادارا تة روش قال اها 

أى المسائل ليست في رقابيم لإولهة هسذااأولة و 

وبلغ على , بن الحسين عة أن مسرفاً ولي المدينة وأنه تواعده بسوءء فلمًا قدم 
المدينة أرسل في طلبه فمضى إليه وهو يدعو» وكان ممّن حفظ عنه من دعائه: 

«ربّ كم من نعمة أنعمتها على قل لك عندها شكري» وكم من بلية ابتليتني بها 
قل لك عندها صبري» فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني» ويا من قل عند 
بليته صبري فلم يخذلني» ياذا المعروف الذي لا ينقطع أبداًء وياذا النعماء الذي لا 
يحص لها عدد» صل على محمد وعلى آل محمد» وبك أدفع في نحره 
اذك مى شر 


إلى مکارم هدار ينتهى الكرم 


فلما دخل عليه وجد عنده مروان , بن الحكم وقد جاء لما بلغه أنه أرسل اليه 
لیغريه بهء فلمّا دخل عليه رحب به وقام إليه» فسلّم عليه وأكرمه وأجلسه إلى جانبهء 
وأقبل إلبه إقبالاً حسناً. 

فلمّا رأى ذلك مروان جعل ينی عليه ویذکر من فضله» فقال له مسرف: دعنا 


عنك فليس الذي صنعنا إليه من أجل قولك. 


| - دیوان الفرزدق 


الصغوة :۲ / 1۹. 


:۸/۲ حلية الاولياء :۹/۳ المعجم الکبير :۳/١١٠ح ٠١‏ صفة 


ثم قال له: لولا آنا نخاف أن يسيء ظن أهلك لسألناك أن تؤنسنا بنفسك» 
فانصرف إليهم وقدموا دابته. 

فقيل له: ما له دابة. 

فقال: قدّموا ليه دابتي» وعزم عليه أن لا بنصرف إلا عليه '. 

ومات علي بن الحسين سنة أربع وتسعين» وهو ابن ثمان وخمسين سنة 

وقیل: إنه لما دفن ضربت امرأته على قبره فسطاطأًء وكانت له ناقة يركبها ويحج 
عليها يقال لها: درّة» فجاءت يوماً من المرعى إلى الفسطاط الذي فيه قبر على بن 
الحسين ّل فبركت وضربت بجرانها في الفسطاط» وجعلت تحن حنيناً دائماً 
فجاء الناس ينظرون إليهاء وبلغ ذلك أبا جعفر فأمر غلاماً له أن يزيلهاء لئلا تصير من 
ذلك شناعة فأتي فأخذ بمشفرها فما أقامها إلا عن جهد. 

ولمّا استشهر فضل علي بن الحسين عة وهو مع ذلك يخمله ويخفيه» وحمل 
العلم عله واحتاج الناس فيه إليهء سمي سيّد العابدين. 


وأراد بنو أمية قتله وسعوا فيه» والله يمنعهم في ذلك كله ويقيه» لتم أمره. 

وكان علي بن الحسين ية بعد قتل الحسين عي يدعو دبر كل صلاة فيقول: 
«اللهم أبقني حتى تبلغني أملي». 

فقيل له: وما أملك؟ 

قال: «أن أرى قاتل أبي مقتولا). 


٠٠٠۲/۳: ۔كتاب الشكر لله لابن أبي الدنیا :٥۸ح ۲ء مناقب آل ابي طالب‎ ١ 

۲ ۔ التاريخ الكبير ۲٤١/٠:‏ الطبقات الكبرىئ ۲۲١ / ٠:‏ المعارف لابن قتيبة :۱۲۵٠ء‏ تاريخ 
دمشق ٤۱۱/٤۱١:‏ و .٤۱٤‏ 

۳ -الکافي :۱ / ٤1۸‏ ح »٤‏ بصائر الدرجات :۵۰۳ ح ۱ مناقب آل بي طالب :۲۸۳/۳ کشف 
الغمة :۲ /۲۲". 


CEES ONO المناقب والمثالب‎ 


فلمّا قتل المختار عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد لعنهما الله بعث برأسيهما إلى 
علي بن الحسين صلوات الله عليهء وقال لرسوله: إنه يقوم من الليل فإذا صلى الفجر 
نام شیا ثم يفقوم ويستاك ويقدم إليه طعامه. فقس عليه إذ وضعت المائدة بين يديه 
فأدخل وضع الرأسين عليهما. 

ففعل» فسجد علي بن الحسين صلوات الله عليه وقال: «الحمد له الذي بلغني 
أملي في دنياي وأقرَ عيني بقتل عدوي»'. 


[عبد الملك بن مروان بن الحكم] 

وأمّا عبد الملك بن مروان» فقد ذ كرنا تغلب أبيه على ما ادّعاه من الخلافةء وكيف 
بحتال واحتيل له إلى أن صار إلى ذلك بعد أن أوجب لعمرو بن سعيد - هو الذي 
سعئ له في ذلك - أن يجعل الأمر إليه بعده» فلو كان ذلك له صار عنه إلى عمرو بن 
سعيد بن العاص بتصييره إياه إليه وللشرط الذي جعله في ذلك عليه» وذكرنا قتل 
اور ا و کی م ا ماه ا 
ولا برهان ولا دليل ولا بيان. وهو على ذلك لعنة الله عليه نسل ونجل طريدي رسول 

وقد ذکرنا شأنهما وممًا يؤْثر عنه ویعرف من قوله في اول بدیء أمره: أنه لما أتاه 
رسول أبيه ليعهد إليه وبشره الرسول بذلك» وجده يقرأ فى المصحف فطواه وقال: 
هذا فراق بینی وبینك(. ۰ ) 

ا وفارق کتاب الله بشهادته على نفسه» وماکان قبل ذلك 
مع کتاب الله جل ذكره هو ولا من تقدمه من سلفه حزب الشيطان وأغصان الشجرة 


۱ ۔ مناقب آل أبي طالب :۳ / ۲۸۵ درر السمط لابن الابار ٠٠۸:‏ باختصار. 


۲ تاریخ بغداد ۱۰ / ۳۸۹ تاریخ دمشق :۳۷/ ۱۲۸ البداية والنهاية :۷1/۹ 


الملعونة فى القرآن» وكان على ذلك من سوء حاله بالنذالة موصوفاًء وبالقذارة 
ر يلقّب: (رشح الحجر) لبخله(' ویکنی أبا ذباب لبخره» وکان شدید 
اليخر"). 

وق ل انه ما مرت الدبابة فة سقط لشدة راح 

وهو الذي قتل مصعب بن الزبير واستعمل الحجاج بن يوسف وبعثه إلى عبد الله 
ابن الزبير فقاتله بمكةء فلمًا غلب عليه لجأ ابن الزبير إلى البيت فنصب الحجاج عليه 
من المنجنيق. 

قال الليث بن المظفر في كتاب العين: حدثني شيخ من بني شيبة في مسجد مكة 
قال: إني لأذ كر حدين نصب الحجاج المنجنيق على جبل أبي قبيس وابن الزبير قد 
تحصن فى البيت» فجعل يرميه بالحجارة والنيرانء فاشتعلت النار في أستار الكعبة 
حت أسرعت فيهاء فجاءت سحابة من نحو جدة مرتفعة كأنها ملأة» يسمع منها 
الرعد ويرى فيها البرق» حتى استوت فوق البيت فمطرت» فما جاوز مطرها البيت 
ومواضع الطواف» فأطفأت النيران وسال الميزاب في الحجرء ثم عدلت إلى جبل 


١‏ - قال الشيرواني وغيره :كان عبد الملك أول من غدر بالاسلام» وأول من نهى عن الكلام 
بحضرة الخلفاء وكان الناس قبله يراجعونهم» وأول بخل» وأول من نهى عن الامر بالمعروف 
فانه قال في خطبة بعد قتل ابن الزبير :ولا يأمرني أحد بتقوئ الله بعد مقامي هذا إلا ضربت 

انظر :مناقب أهل البيت للشيرواني ٤۷0:‏ الكامل في التاريخ .٠٤١ / ۲١‏ 

۲ - تاریخ دمشق ٠6۳/۳۷:‏ وقال ابن عساكر: كان عبد الملك فاسد القم» فعض تفاحة فألقاها 
إلى امرأة من نسائه فأخذت سكيناً فاجتلفت ما عاب منهاء فقال لها: ما تصنعين؟ قالت 
:أمطت الاذى عنهاء فطلقها. 

والبخر :النتن يكون في الفم وغيره .لسان العرب .٤۷ / ٤:‏ 


أبى قبيس فرمت بصاعقة فأحرقت المنجنيق ومن عليها. 

ا ا کد و وا رھ ج ار ا 
إني سمعت أبي يحدّث بهذا الحديث, وأن الحجاج لما رأى ذلك ذعر منه وأمسك 
عن القتال» وكتب إلى عبد الملك بالخبر. 

فكتب إليه عبد الملك: أن بني إسرائيل كانوا إذا قرًبوا قرباناً فتقبله الله منهم بعث 
ناراً من السماء فأكلته» ون الله عر وجل قد رضى عملك وتقبّل قربانك فجد في 
E‏ 

فهذا العتق والعنود على الله والتمادي على ما أسخطه بعده تخويفه» نعوذ بالله 
من الاإصرار على معاصيه. 

وكان الحجاج جلدة ما بين عيني عبد الملك وأحب الناس إليه ("» والحجاج 
عدو الله من الظلم والغش والجور والفسق» في غاية لايدفع ذلك عنه دافع» ولا يريه 
منه ولي له ولا مكابر» وهو على ذلك أقرب الناس من عبد الملك وأخصّهم به 
وأحضاهم لديه» فلو لم يكن لعبد الملك خطيئة إلا الحجاج وتوليته إياه رقاب 
المسلمين بالحرمين والعراقين» يسومهم الخسف» ويسير فيهم بالعنف» ويحكم فيهم 
بخلاف كتاب الله وسنة رسوله» يعاقب الولي بالولي والسمي بالسمي» ويسفك الدم 
الحرام» ويرتكب الكبائر والآثام» وهو في ذلك يؤيده ويقرّي أمره» ويرتضي عمله» 
ویشکر فعله» ویحتج بالباطل له» وینال ممن اشتکیٰ ویعاقب من تظلم منه [لكفاه]. 

وضيّع عبد الملك بن مروان جهاد المشركين وأقبل على استهلاك المسلمين» 


| ۔کتاب العین :۱۸۳/۳ (فی الهامش)» لسان العرب :۳ / ۸۹. 
۲ هذا ما ثبت عن عبد الملك انه قال :ان الحجاج جلدة ما بين عينى وأنفى . 
وزاد ابنه الوليد بن عبد الملك :ألا وانى أقول ان الحجاج جلدة وجهى كله .انظر :البيان والتبيان ٠:‏ 


/ ۹۲ء شرح نهج البلاغة :۵ / ۳۷. 


حتىٰ قوى أمر الروم وطمعوا في الإسلام وغزوه في أرض الشام وأشرفوا عليه 
فصالحهم على أن يؤدي إليهم في كل جمعة ألف دينار("ء فنقص بذلك الإسلام 
والمسلمين» وصنع صنيعاً لم يسبق إليه» واحتقب به إثما ونقصاً عليه بإعطائه الدنية 
في دينه للمشركين» وإعطائهم الجزية ووادعهم» وترك حربهم وأقبل على حرب ابن 
الزبيرء ولو كان إنما وادعهم عن غير منقصة لحرب من حاربه» لكان معذوراء ولكنه 
أعطى الدنيّة من نفسه وأدخل النقص على المسلمين بسوء رأيه» ولو حاربهم ورد 
وجهه وشوکته إلیهم» لما حاف جانب ابن الزبیر ولا غیره» بل کانوا یکونون في 
حربهم معه» وهو على هذا من سوء حاله أشرف من ولي من بني أمية عندهم» 
والذي وطّد لهم فيما زعموا سلطانهم وأسس ملكهم» وأكثر ما يصفونه به من جميل 
الحال ما تقدم له قبل أن يصير إلى ما صار إليه ممّاكان يرأى به تصنعاً لما تغلب عليه» 
فهم يقولون: إن الخلافة وضعته لما لم يجد» وأستر لعيوبه فيها وظلمه لما تغلب 
عليها. 

ثم ما يصفونه من الدهاء والمكر وشدة الوطأة بالظلم» وذلك من أقبح المعائب 
وأجلّ المثالب. لأن من تعدی حدود الله جل ذکره وخالف کتابه وغیّر سنن رسوله» 
فهو من أسوء الناس حالاً وأكثرهم عيباً. 

وكان يكنئ أبا الوليدء فقال له أرطاة بن شبهة المري» لمّا عظم على الأمة أمره» 
واستبعد الناس أجله واستطالوا مدته وتمنوا موته: 


رأيت المرء تأكله الليالى كأكل الأرض ساقطة الحديد 


وكان الشعراء قد تناذروه وخافوه أن يقولوا فيه شيئاًء فانتهت هذه الأبيات إليه 


N /Y: تاریخ ابن خلدون‎ WEE |۸: البداية والنهاية‎ ٠۲/۵: راجع :تاريخ الطبري‎ ١ 


فأشخص إليه أرطاة فلم يشك أنه قاتله» فلمّا مثل بين يديه قال له: ما أنت وذكري فى 
شعرك؟ ۰ 

قال: وأين ذكرتك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: ألست القائل هذه الأبيات؟ فأنشده إياها. 

قال: نعم آنا قائلها ولم أعنك, وإنما عنيت نفسى وأنا أبو الوليد. 

وكذلك كان يكنئ» فسأل عن ذلك عبد الملك و قال» فأفلت منه وخلی 
سبيله وانصرف إلى بلدة» فلمّا قرب منه قال : 

إذا ما طلعنا من ثنيّة لفلف( فبشر رجالاً يكرهون إيابي 


وخبّرهم أن قد رجعت بغبطة أحدّ أظفاري وأصرف نابي 
: 3 4 ا ۲ 
واني ابن حرب لا تزال تهرني کلاب عدو آو تهر کلابی(". 


وكفى بهذا ردعاً للناس وتخويفاً لهم ونهيباً فيهم» لا سيّما الشعراء الذين لا 
يرجعون عن القول فيمن صغر وكبر وجل وقلل» وفي مثل هذا من القول الذي لاشك 
فيه ولابد منه: أن الموت حتم لا حائل دونه وسبيل لامعدل عنه» وبمثل هذه الغلظة 
والخيفة قطع عبد الملك ذكر فضائل على ليو وأخذ على أيدي المحدثين: أن لا 
يذكروا شيئاً منها ولا يظهروا كتاباً فيهاء وأمر من استماله منهم بدنياه وأناله منها 
وأرضاهء أن وضع له أخباراً في فضائل بني أمية لعنة الله عليهم وأظهر لعن على اا 
على المنابر» وتتبع من ينتحل فضله ويقول بإمامته بالقتل والتشريد. 

ومن تعارفه في التهيّب عند الناس وتخوفهم نفسه» أنه خطب فيما روي عنه 
فا ا واد ا ا الخ الع رل 06 الام ر9 اة 


١۱۵۹/٤: لفلف :بلد قبل برد من حرة ليلىٰ .معجم ما استعجم‎ ١ 
العمر والشيب لابن بی الدنيا :4 الاغانی :۷/۱۳ تاریخ دمشق :۸/] - © البداية‎ ۲ 


AL 7/۹: والنهاية‎ 


AA ۳۲٦‏ ات والمغالت 
الان 

يعني بالمستضعف : عشمان» وبالمداهن : معاوية» وبالمأبون: يزيد لعنه الله» 
وهؤلاء أئمتهم وبهم توسل إلى ما تغلب عليه وصار إلى ما صار إليه» ومن كان كما 
وصفه لم يجز أن يكون خليفة» وإذاكان ذلك كذلك بطلت دعواه» فإن کان صادقاً فی 
a ES GO EL E‏ 
وأقل ما يدخل فى ذلك عليه أنه أراد تعجيز أئمته» وفى ذلك بيان فساد رأيه والدليل 
عل فساد عقله وسخفه. ٠‏ 

ومات عبد الملك لعنه الله بدمشق يوم الخميس» النصف من شوال سنة ست 
وثمانين» وكانت ولايته من يوم بويع إلى يوم توفي إحدى وعشرين سنة وشهراً 
ونصفاًء أقام منها تسع سنين يقاتل عبد الله بن الزبي ولم يسلّم عليه بالخلافة إلا بعد 
مقتل مصعب» ولم يجتمع له الأمر إلا بعد مقتل عبد الله بن الزبيرء وعاش بعد ذلك 
ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال» ومات وهو ابن ستين سنة» وقيل: ابن 


لات وستین ستنة(". 


١‏ - شرح نهج البلاغة ۷/٦:‏ تاريخ دمشق :۳۷/ ٠٠٠١‏ البداية والنهاية :۷۹ التزاع 
۲ الطبقات الکبری ٥:‏ / ۲۳۵ تاريخ الطبري ۲١١/۵:‏ تاریخ بغداد :۱۰/ ۳۹۰ تاریخ دمشق 


ATI: 


ذکر مناقب محمد بن على وجعفر بن محمد صلوات الله علیهما 
ومثالب من ولي من بني مروان لعنة الله عليهم في أيامهما 


کان محمد بن علي صلوات الله عليهء أول من اجتمعت فيه ولادة الحسن 
۱ ا .ى i‏ 
والح كانت أمّه أم عبد الله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله 


وهو كان أعلم أهل زمانه» ویسمّی باقر العلم لأنه ول من بقر عنه وتکلم فيه 
وصتَفه وأخذ عنه وعرف به" وروي ذلك عنه أكابر رواة الشيعة» والمشهورون 
بالسبق والمنسوبون إلى العلم والحديث من العامة» ممن أدرك عصره ولحق منهم 
أیامه من آکابر التعلیم آثروا عنه وسمعوا منه» وکان عندهم وعند من تعقّبهم من 
بعدهم وعند سائر أهل العلم قدوة فيه» وغاية فى الثقة لمن أخذ عنه وفيما بسند 
إليه. ۰ 

حتى أن المقطوع من الحديث عندهم عنه يعد موصولاً ويذكر مرفوعاًه لصدقه 
عندهم وثقته» ولأنه لا یقول: قال رسول الله إلا ما ثبت عنه أنه قد قاله وإن لم 
يذكر إسناده ويسم من روى عنه ذلك» وحجة رسول ان حجة الوداع لم يروها 
الناس على التمام بما جاء فيها من السنن والأخبار, إلا عنه عن جابر بن عبد الله ا 


د ا 4 : 
عن رسول الله حتئ لقد بنط بعض المتأخرين منهم ما ذكر فيها من الفرائض 


| سر السلسلة العلوية ٣:‏ /المجدى :4 


۲ تاریخ الیعقوبی :۲۰/۲ تفسير القرطبى ٤1/١:‏ البداية والنهایة :۹/ ۳۹ سير أعلام 
الىلاء .٠١/ ٤:‏ 


CENET E SERO 
والسنن وشرح ذلك وبیّنه فکمل عنه کتاب کبیر'.‎ 

وکان جابر بن عبد الله سأل عن ولد ولد الحسين» هل ولد فيهم من اسمه محمد؟ 

إلى أن مر يوماً وقد ك بصره بباب علي بن الحسين» وخادمة تدعو محمداً عليه 
وعلى آبائه أفضل الصلاة: يا محمد. 

فقال لقائده: أليست هذه دار علي بن الحسين ل ؟ 

فال: نعم. 

فقال للخادمة: ومن محمد هذا الذي دعوت به؟ 

قالت: محمد بن علي بن الحسين عا . 

قال: قرّبيه مني. ۰ 

فقرّبته منه وهو صبی فضل يیلتزمه ویمرّغ وجهه عليه ویقبّل يديه ورجليه ویقول: 
یاب رسول الله جك رسول ا۵ لم يقرؤك السلام. 

فقيل لجابر في ذلك» فا رابت الین ج بد زرل اد افقال ى 
رسول الله : «يا جابر إنك ستعیش حت تدرك ولد ولد هذاء يقال له محمد 
الباقر» يهب الله له النور والحكمة فاقرأه مني السلام". 

وله يقول القرظي : 


- الكتب الشارحه لحجة الوداع كثيرة منها :كتاب حجة الوداع لابن حزم الفارسي (ت »)٤0١‏ 
كتاب خطبة الوداع لابي العباس نصر بن خضر الاربليالشافعي (ت 11۹)» شارع النجاة في 
حجة الوداع لتقي الدين المقريزي (ت )۸٤١‏ الاطلاع على حجة الوداع لابراهيم بن عمر 
البقاعى:(ت ۸۸۵0)» وغيرها من المصادر الكثيرة. 

۲ سر السلسة العلوية :۳۲ تاریخ ابن الخشاب :۱۸۳ مختصر تاریخ دمشق :۲۲ / ۷۸ مطالب 
السوول .٠١١/۲:‏ 


يا باقرالعلم لأهل الهدى ٠‏ وخيرمن لى على الأجبل'. 


إذا طلب الناس علم القرآن لكانت قريش عليه عيالا 
وإن قيل هذا ابن بنت النبى رأيت لذلك فرعاطوالا 


وروي عن عبد الله بن عطاء المكي أنه قال: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر 
منهم عند أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين» ولقد رأيت الحكم بن عيينة بين 
E‏ 

وقيل: إن هشام بن عبد الملك حج فدخل المسجد الحرام وهو يتكئ على سالم 
مولاه» فنظر سالم إلى محمد بن على طا وهو جالس في المسجد فقال لهشام: يا 
أمير المؤمنين هذا محمد بن علي بن الحسين. 

فقال له هشام: المفتون به أهل العراق. 

قال: نعم. 

قال: اذهب فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الناس ويشربون يوم 
القيامة إلى أن يفصل بينهم؟ 

فذهب إليه سالم وقال ذلك له. 

فقال له محمد بن على : «يحشر الناس يوم القيامة على مثل قرصة تقيء 


١‏ - سر السلسة العلوية ٣:‏ الأئمة الاثنا عشر ۸١:‏ تاريخ دمشق ۲۷١/٠٤:‏ عمدة الطالب 
:1۹0 

۲ - سر السلسة العلوية ٠۳۳:‏ تاريخ دمشق »۲۷١/ ۵٤:‏ سير أعلام النبلاء ٠٤/٤:‏ معجم 
الشعراء للمرزبانی .۲٦۸:‏ 

۳ حلية الاولياء :۲ تاریخ دمشق ٠۲۷۸ / ٥٤:‏ البداية والنهاية :۹/ ٠٤١‏ 


فيها الأنهار مفجرة فيأكلون منها ويشربون - وتلى قوله الله عر وجل -: يوم تبدّل 
الأرض غير الأرض والسماوات) قال: فيجعل اله عر وجل معاشهم من تلك 
الأرض يأكلون منها إلى أن يفصل بينهم». 

فرجع سالم إلى هشام فأخبره» فقال: الله أكبرء وضحك ورأى أنه قد ظفر. 

وقال لسالم: ارجع إليه وقل له: إنما في هول يومئذ ما يشغل عن الطعام 
والشرات؟ 

فرجع إليه بذلك فقال له محمد بن علي عًّ: «هم في النار أشد شغلاً منهم 
يومئذ» فما شغلهم ذلك عن أن قالوا: « أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اله 4 () 
وإن أكلوا فيها الضريع والزقوم وأشربوا المهل والحميم» إن ابن آدم خلق أجوف 
لابد له من الطعام». 

فرجع سالم إلى هشام فأخبره» فأطرق ولم يحر جوابً(". 

وقال محمد بن المنكدر: ما كنت أظن أني أرى مثل علي بن الحسين ا حتى 
ا ولقد لقيته مرّة فأردت أن أعظه فأوعظنى. قيل له: وكيف ذلك؟ 

قال: لقيته وقد أقبل من بعض أمواله في يوم شديد الحرّ في الهاجرة» وهو بين 
عبدين له يعتمد عليهماء وكان رجلاً بديناً ثقيلاً وقد تعب وعرق» فاستعظمت ما 
رأيته منه وقلت في نفسي: والله لأعظتّه» فواجهته فسلمت عليه فرد على وهو منبهر 
وقد تصبب عرقاًء فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في مثل هذه السباعة 
تحل نفسك هذه المحل فى طلب الدنياء أرأيت لو جاءك الموت وأنت على هذه 
الحال؟ ۰ 


| - سسورة إبراهيم .٤۸:‏ 
۲ - سورة الاعراف .0٠:‏ 


۳ تاریخ دمشق ۵٤:‏ / ۰۲۷۹ سير أعلام النبلاء .٤٠۵ / ٤:‏ 


فقال: «لو جاءني وأنا على هذه الحال لجاءني وأنا على طاعة اله» أكف بها 
نفسى عن الناس» وإنما كنت أخاف أن لو جاءنى الموت وأنا على معصية من 
معاصی اله». 

قلت: رحمك الله أردت أن أعظك فوعظتنى (. 

وقيل: إن أبا هاشم ابن محمد بن الحنفية وقف على أبي جعفر محمد بن 
على ا وهو فى مسجد المدينة والناس حوله يستمعون منه» فحسده» فشتمه 

ع ا2 ا چ 
وشتم أباه علي بن الحسين عا وقال: تدّعون وصية رسول الهم بالأباطيل 


والكذب. 
فأقبل إليه أبو جعفر غير مكترث فقال: «قل ما بدا لك أنا ابن فاطمة وأنت ابن 
الحنفية». 


ووثب الناس إلى أبي هاشم» فرموه بالحصى والنعال حتى أخرجوه من المسجد. 

وتوفي محمد بن علي ع سنة أربع عشر ومائة» في زمن هشام بن عبد الملك» 
واو مان ر 

[زيد بن علي] 

وكان أخوه زيد بن علي بن الحسين قد قام على هشام فنهاه محمد عن ذلك وقال 
له: «احذر أن تكون المصلوب غداً بالكناسة» فلم يقبل منه. 

فقال محمد بن علي: «إنما مثل القائم من أهل البيت قبل أوان قيام مهديناء 
بمنزلة فرخ طائر طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان يتلاعبون 


به). 


۰۳۲۲/۳۰ مناقب آل بی طالب‎ ١ 


۲ التاريخ الصغير للبخاري ٠:‏ / ۹ اكمال الكمال:٠‏ /۳ تاریخ دمشق ۵٤:‏ /۲۷۲۳. 


وکات كا قال غ ودر رات ال ع 


| هذا ينافي ماورد في زيد الشهيد فقد قال له أبوه الامام السجاد وأخوه الامام الباقر واببن 
أخيه الامام الصادق طب : « اعيذك بال أن تكون المصلوب بالكناسة» مقاتل الطالبيين 
:۹ الکافي :۱ / ۰۳۵۷ أمالي الصدوق :٤۹ح‏ ۷۲× 

وأجاب المحدث الخزاز القمي عن ذلك قائلاً : 

إن زيد بن علي خرج على سبيل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا على سبيل المخالفة لابن 
أخيه جعفر بن محمدطماٌ ء وانما وقع الخلاف من جهة الناس» وذلك أن زيد بن علي لما 
خرج ولم يخرج جعفر بن محمد توهم من الشيعة أن أمتناع جعفر كان للمخالفةء وانما كان 
لضرب من التدبيرء فلما رأى الذي صاروا للزيدية سلفاً قالوا :ليس الامام من جلس في بيته 
وأغلق بابه وأرخى ستره» وانما الامام من خرج بسيفه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
فهذا كان سبب وقوع الخلاف بين الشيعةء وأما جعفر وزيد فما كان بينهما خلاف» والدليل 
على صحة قولنا : 

قول زيد بن علي :من أراد الجهاد فإلي ومن أراد العلم فإلى ابن أخي جعفر .ولو ادعئ الامامة 
لنفسه لم ينف كمال العلم عن نفسه إذ الامام أعلم من الرعية . 

ومن المشهور قول جعفر طا :, رحم الله عمي زيداً لو ظفر لوفئ» انما دعى الى الرضا من آل 
محمد (ص) وأنا الرضا. 

وتصديق ذلك ما حدثنا به ... عن المتوکل بن هارون قال :لقيت يحي بن زيد بعد قتل أيه وهو 
متوجه إل خراسان» فما رأیت رجلاً في عقله وفضله» فسألته عن أبيه ّج فقال :انه قتل 
وصلب بالکناسة .ثم بکیٰ وبکیت حتیٰ غشي علیه» فلمّا سکن قلت له :یابن رسول الله وما 
الذي أخرجه إلى قتال هذاالطاغيةء وقد علم من أهل الكوفة ما علم؟ فقال :نعم لقد سألته عن 
ذلك فقال :سمعت أبي يحدث عن أبيه الحسين بن علي قال :« وضع رسول الله (ص) يده على 

( 


خالد بن عبد الله القسري عن الكوفة وأخذه يوسف بن عمر بمكة» واتهمه أن يكون 
عنده مال خالد وأخذ معه داود بن علي ففي ذلك يقول كثير بن كثير بن المطلب بن 


ا وداعة السهمي: 
يأمن الطير والحمام ولایاً من أهل النبي عند المقام 
طبت بيتاً وطاب أهلك أهلا أهل بيت النبى والإسلام 
و كلما قام قائم بسلام 
بف اا فا ور ردا وأضاعوا قرابة الأرحام. 


ثم أطلقه يوسف بن عمر» فغضب له الشيعة فأتوه فسألوه القيام فقام معهم وقال: 
ليس الإمام إلا من أشهر سيفه وقام بأمر الله لا من قعد في بيته وأغلق عليه بابه('. 

بعني أبا جعفر عة إذ قد علم a a‏ 
القول» ولو تدبروه لعرفوا فساده» وقد أقام رسول الله درا فن مرا لقال 
اغا ران الك فل جج زرل اه ون ا بن ااا من وه اا 
اھ کال الا ی ا وک ر کا ونی ھا اافرں کا2 
٠ E‏ ۰ 


صلبى فقال :يا حسين يخرج من صلبك رجل يقال له زيد يقتل شهيدأء فاذا كان يوم القيامة 
يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس ويدخل الجنة» فاحببت أن أكون كما وصفني رسول الله 
(ص) .ثم قال :رحم الله أبي زیداً کان والله أحد المتعبدين» قائم ليله صائم نهاره يجاهد في 
سبیل الله عر وجل حق جهاده .فقلت :يابن رسول الله هكذا يكون الامام بهذه الصفة؟ فقال :يا 
با عبد الله ان ابي لم يكن بامام ولكن كان من سادات الكرام وزهادهم» وكان من المجاهدين 
في سبیل الله ... راجع :كفاية الاثر ۳٠۸:‏ 


| تاریخ دمشق :۱۹ / 1۷ء شرح نهج البلاغة .۲۵٦/٠۵:‏ 


وقيل: لما استفحل أمر زيد بن علي واتبعه أكثر الشيعة» وخاف محمد طا أن 
تكون من ذلك فتنة وفساداً في الدين» تقدم إل رجل من المؤمنين کان وث به في أن 
يصير إلبه أمره بما يعمل به» فصارإليه ذلك الرجل ودخل في جملته واحتفل يوماً 
علكده أضخابه فانتدب ذلك الرجل إليه وقال له: يابن رسول الله هذا الأمر الذي 
دعوت إليه من قيامك ونصرتك أوصى أبوك إليك فيه وأقامك إماماً من بعده؟ 

SC NEE قال:‎ 

قال له الرجا: E e O‏ 
كلهم أئمة؟ 

فسکت ولم یحر جواباً» وعلم من حضر فساد قوله. 

ثم قال له الرجل: إن أخاك أبا جعفر أخبرنا أن أباكما عهد إليه وأقامه من بعده 
مقامه. 

قال له زید: : لو قد فعل ذلك أبي لكان أطلعني عليه والله لقد كان ينفض المخ من 
فإذا راه a a ay‏ 

e Gg I 
فیکیدوا لك کیداًء بحدّره من أخوته وتم أمره عنهم» ولم يكتم ذلك ولا حذّره من‎ 
الناس؟‎ 

فسکت زید ولم حر جواباً وان نتهر الرجل. 

فعلم فساد دعواه أهل البصائر من الشيعة فافترقوا عنه(). 


۱ مناقف آ ل بي طالب ١:‏ وقال الشيخ المفيد: :اعتقد فيه كثير من الشيعة الامامةء وکان 


سبب اعتقادهم ذلك فيه خروجه بالسيف يدعو إلى الرضا من آل محمد (ص) فظنوه يريد 


د 


وقيل: بل كان ذكر لهم أنه عن أمره قام» وأنه أمره بالقيام ودعاإليه فاتبعوه» فسئل 
بعد ذلك وقد اجتمعت إليه الشيعة عن أبي بكر وعمر فتولًاهماء فافترقت الشيعة 
عليه فرقتين: فرقة أقاموا معه على ما قال فسمًوا الزيدية» وفرقة فارقوه ورفضوا أمره 


E BE 
وغلب عليه هشام فقتل وصلب وأحرق بالنار» وکان قتله يوم الإثنين لليلتين خلتا‎ 
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وأمّا جعفر بن محمد بن على صلوات الله عليه فصار أمر الامامة إليه عن 
أبيه عو وهو أبو عبد الله. 
وروى للناس الفقه والحديث عن أبيه» وسمع الناس منه وأخذواعنه وعن أبيه» 
الرأي الكوفى» ومالك بن أنس فقيه أهل المدينة» وسفیان الثوري» وشعبة» وسفیان 


أبذلك نفسه» ولم يكن يريدها له لمعرفته عل باستحقاق أخيه للامامة من قبله ووصيته عند 


وفاته إل أبي عبد لله ع .. ولا قتل بلغ ذلك من أبي عبد الله عه كل مبلغ وحزن عليه 
حزناً عظيماًحتیٰ بان عليه» وفرق من ماله على عيال من اصيب معه من أصحابه ألف دينار. 
اللارشاد :۲ / ۱۷۲ - .۱۷٣۳‏ 

.۲۵۷: ۔الانساب للسمعاني :۳ عمدة الطالب‎ ١ 

۲ - فى المخطوط:(ثمانية) والظاهر أنها تصحيف» وما أثبتاه من المصادر . 

۳ الطبقات الكبرى ٠۳۲٠/۵:‏ سر السلسلة العلوية 0٩:‏ تاریخ دمشق ٤01/٠۱۹:‏ و .٤۷۹‏ 

٤‏ قال الشيخ المفيد :إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الفقات على 


اختلافهم فى الاراء والمقالات» فكانوا أربعة آلاف رجل .الارشاد :۲ / .٠۷۹‏ 


بن عيينة» وحي بن صالح» وأيوب السجستاني» وعمرو بن دينار» وكثير من علماء 
الاما 

وکان عالماً» ورعاًء فاضلاًء لا ینکر فضله» ولا يجهل مقامه. 

وقيل: إن أبا حنيفة" استأذن عليه يوماً ليسمع منه» فخرج إليه يتوكأ على عصى» 
فقال له أبو حنيفة: ما بلغت من السن يا أبا عبد الله ما تحتاج معه إلى عصى. 

قال: «هو كذلك» ولکنها عصی رسول اله ا أردت أن أتبرك بها». 

لآو و4 ر فلت افا ع رسو فا 

٠‏ فنظر إليه أبو عبد الله عة ثم حسر له عن ذراعه وأومى إليه فقال: «والله لقد 
علمت أن هذا من شعر رسول اله اة وهذا من بشره فما قبلته» فتقبّل عصاه ؟» 

فعلم أبو حنيفة أنه قد أخطأً في قوله: لو علمت أنها عص رسول الله» بعد أن 
أخبره أنها عصاه» وقام فأهوى إلى يده يريد أن يقبّلهاء فضمها إليه أبو عبد الله ا 
وقام فدخل بيته ولم يسمعه يومئذ ie‏ 


وقيل: إن مالك بن أنس كان إذا قال: حدّثني الثقة» فإنما يريد جعفر بن 


| انظر:التاريخ الكبير :۱۹۸/۲ ترجمة ۲۱۸۳ء حلية الاولياء :۳/ ۱۹۹4ء تهذيب 
التهذيب: ۲٦۸۷‏ ترجمة ١‏ صفة الصفوة :۲ / ٠۷٤‏ وقال كمال الدين ابن طلحة الشافعي 
:وعدّوا أخذهم عنه منقبة شرفوا بها وفضيلة أكتسبوها .مطالب السؤول :۲/ .٠٠١‏ 

۲ - هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه مول تيم الله بن ثعلبة الكوفيء أحد الأئمة الاربعة 
صاحب الرأي والقياس» ولد بالكوفة سنة ۸٠‏ هجريةء عاصر بعض معمري الصحابة» رفض 
أن يكون قاضياً للمنصورء فسجنه وعذبه ومات في السجن سنة ٠0١‏ هجرية» وقبره معروف 
ببغداد .الجرح والتعدیل :۸/ ٤٤۹‏ تهذیب الکمال ٤۱۷/۲۹:‏ سیر اعلام التبلاء ٦:‏ / ۳۹۰. 


۳ مناقب آل ابی طالب :۳/ ۳۷۲ 


وقيل: إن سفيان الثوري قال له يوماً وقد تكلم بكلام أعجب سفيان فقال: هذا 
والله يابن رسول الله الجوهر 

فقال له أبو عبد الله: «والله خير من الجوهرء وهل الجوهر إلا حجر). 

وسأله الحسن , بن صالح بن حي یوما فقال: يابن رسول الله ما تقول في قول الله: 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم)"' مَن أولوا الأمر الذين أمر الله 
: 

فقال: «العلماء» 

فما حرج من عنده قال لمن کان معه من أأصحابه: ما صنعنا شيئاً فارجعوا. 

فرجعوا معه فقال له: يابن رسول الله من هؤلاء العلماء؟ 

قال: «الأئمة منّا أهل البيت»(“. 

فعل مثل هذا روت العامة كثيراً ممّن كان يفتي فيه بمجمل من القول على 
التقية» فيحمله من حمله عنه على ظاهر قوله» كقوله الأول للحسن بن صالح بن حي. 


مناقب آل أبي طالب :۲/۳ وقال مالك ر تن انش :كنت أُریٰ جعفر بن محمد وکان کثیر 
الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبى اة اخضر واصفر ولقد اختلفت إليه زمانأفما كنت 
رالا غل ادت خصال ما مضلا وإما قائما وإما بقرا الفران: رما رأة بخذت عن رشزل 
الله 0 إلا على طهارة ... أمالي الصدوق :٤۲۳ح .٣‏ 

وقال ابن حجر :قال يحي بن معين :إذا حدّث عن جعفر بن محمد الصادق فحديثه مستقيم .لسان 
الميزان .1٠ / ٦:‏ 

۲ ۔ مناقب آل ابی طالب :۳ / ۳۷۴۳. 

۳ سورة النساء :0۹. 


۳۷۳/۳: ۔ مناقب آل ابی طالب‎ ٤ 


وقال وا ا - أي نعمان -: «ما الذي تعتمد عليه فیما تفتی به؟) 

۰ E 

قال: «فما لم تجده نصا في ذلك؟» 

قال: أقیسه على ما وجدته فیه. 

قال: «ويحك يا نعمان إن أول من قاس إبليس فأخطأً قال: (خلقتني من نار 
وخلقته من طین)') فرأی أن النار أشرف من الطين» وأن الفاضل لا يسجد 
للمفضول» وكان في قياسه هلاكه» ما تقول يا نعمان أيهما أطهرء البول أم المني؟» 

قال: المني. 

قال: «فكيف جعل الله في البول الوضوء وفي المني الغسل وهو أطهر؟ هل 
يحسن هذا في القياس؟ وأيهما أعظم الزن أم قتل النفس؟» 

قال: فقتل النفس. 

فال: «وقد جعل اله في قتل النفس شاهدين وفي الزنا أربعة» وكان القياس أن 
يكون الأربعة في القتل؟ وأيهما أعظم الصلاة أم الصوم؟» 

قال: الصلاة. 

فال: «فقد أمر رسول اهب الحائض أن تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟» 

فسكت أبو حنيفة ولم بحر جواب. ۰ 

وقال يوماً لابن أبي ليل وقد جلس إليه: «أتقضي بين الناس يا عبد الرحمن؟» 

فال نع یابن ستول الك 

قال: «بماذا تقضی؟» 

قال: بکتاب ال 


.٠١: -سوره الاعراف‎ ١ 


۲ حلية الاولياء :۳ المجدي ٩٤:‏ 


قال: «فما لم تجده في کتاب اله؟» 

قال: ألتمسه فى سنّة رسول الله ة. 

قال: «فما لم تجده فیها؟) 

قال: اخحذه بقول الصحابة. 

قال: «پقول أيهم؟» 

قال: بقول من رأیته منهم. 

قال: «وإن اختلفوا؟» 

قال: نعم. 

فال: «فهل تخالف شيئاً ثابتاً عن على ؟» 

قال: رما فعلت ذلك إذا ا غیره. 

فسکت أبو عبد الله ملا ثم قال: ریا عبد الرحمن فما يكون جوابك إذا أخذ 
رسول الهم يوم القيامة بيدك ووقفك بين يدي ربك فقال: أي رب إن هذا بلغه 
عى قول فخالفه». 

فقال: يابن رسول الله وكيف أخالف قول رسول ا ب 

قال: «أفلم يبلغك عنه أنه قال: أقضاكم علي؟» 

قال: نعم. 

فال: «فإذا خالفته أفليس قد خالفت رسول اله ؟) 

فلم بحر ابن أبي لیل جواب)('. 

وحج جعفر بن محمد عة فجلس في مسجد منئ» وقد احتفل وتحلق الناس فيه 
يتناظرون في العلم» فلمّا رأوه تقوضت إليه الحلق وأحاطوا بهء وجاء ابن شبرمة فلم 
يصل إليه» فنادى من وراء الناس: يابن رسول الله أنا ابن شبرمة» هل لى أن أسألك؟ 


۱ مناقب آل ابی طالب :۳۱۳/۴۳ 


E GSES ERE RS P4٠ 

قال: «سلل عا بدا لك»» وسكت الناس. 

فقال: إنى أقضى بين الناس بما وجدت فى كتاب الله» فما لم أجده فيه التمسته 
E E E‏ 
على ما وجدته. 

قال له أبو عبد الله : «فبأي أصحاب رسول اله تريد أن تقتدي؟» 

فقال: والله إني لأحب أن أقتدي بعلى بن أبى طالب بلا 

قال: «فإن علي بن أبي طالب اا يأبى عليك القياس». 

وقال سفيان الثوري: ما رأيت مثل جعفر بن محمد طا إا عنده يوم نسخمع منه 
وكأن وجهه قمر فسمع صيحة في داره فقال: «لا حول ولا قوة إلا بله» وقام عنًا 
وقال: «أُثبتوا مکانکم». 

فأقام ساعة وهداً الصوت» ثم خرج إلينا فأنكرنا وجهه» قلت: ألا خير يابن رسول 
الله. 

قال: «کل ما جاء من عند اله فهو خير لى ولد صغير كانت تحمله جارية فسقط 
من يدها عن السطح فمات وتنحت الجاريةء واله ما بي إلا ذعرهام. 

فقيل له: قد ظهرت یابن رسول الله. 

فال: «قولوا لها: لا عليك أنت حرَة لوجه اله» ولك مشل ما ثمنك ألف وسبعمائة 
درهم). 

فتعجبنا من ذلك وقلنا: قد كانت بالعقوبة أحق! 

قال: «كلاإنا لا نؤاخذ بمالم تتعمده» وما عمدت لذلك» وقد خافت متا فحقیق 
علينا أن نؤمن خوفها ونحسن إليهاء وجميع ما نحن فيه عواري من الله عندناء 
يمتعنا بما يشاء من ذلك ویرتجع منه ما یشاء» وحمده وشکره واجب علینا فیما 
أمتع وارتجع». 


قال سفيان: فقلت الله أعلم حيث يجعل رسالته(). 

ولمّا قتل داود بن علي المعلى بن خنيس وأخذ ماله» أتاه جعفر بن محمد ا 
فقال: «قتلت مولاي وأخذت مالى». 

قال: ما قتلته. : 

قال: «ومن قتله؟» 

قال: هذا» وأومى إلى شرطي بين يديه. 

فهمٌ به جعفر بن محمد عة » فجعل الشرطي يقول: تأمرني بقتل الرجل فإذا قتلته 
بأمرك قلت: هو قتله؟ 

ودار بین جعفر بن محمدط ي وداود بن علي کلام» فقام جعفر بن محمد َا 
عنه وهو يقول: «والّه لأدعون الله عليك». 

فقال داود: یهددنا بدعائه. 

فقام جعفر بن محمدطة ليلته تلك قائماً وساجداً وداعياً وسمع يقول في 
دعائه: «ياذا القوة المتين» وياذا المحال الشديد» وياذا العرّة التى كل خلقك لها 
ذليل» عجُل أخذك لداود وانتقامك منه». 

فما أصبح حتى سمع الهائعة على داود فإذا به قد مات تلك الليلة. 

وسعي بجعفر بن محمد عة إلى اس الدوانيق وأوغر ١‏ عليه صدره» فقال للربيع 
حاجبه : با ربيع أتني بجعفرء قتلني الله إن لم أقتله. 

فأحضره فلمّا قرب منه دعا بدعاء ثم دخل عليه فقال له: يا جعفر حاولت الفتنة 
وأردت سفك دماء المسلمين» تلحد في سلطاني وتبغني الغوائل. 


.۳۹۵ /۳: ۔ مناقب آل ابی طالب‎ ١ 
.۳۵۷ / ۳: ۔ مناقب آل ابی طالب‎ ۲ 


۳ ۔أوغرت صدره :أي حميته من الغيظ .لسان العرب :۵ / ۲۸۷. 


فقال له جعفر بن محمدطًة: «يا أمير المؤمنين ما فعلت ولا أردت» فإن بلغك 
ذلك فمن كاذب - ثم قال -: ولو كنت فعلت لقد ظلم يوسف فغفر» وابتلي أيوب 
فصبر» وأعطى سليمان فشكرء وهؤلاء أنبياء اله وإليهم يرجع نسبك». 

قال: أجل ارتفع هاهنا. 

فرفعه إليه وأجلسه على فراشه إلى جانبه» ثم دعا برجل فقال: لست القائل في 
هذا کذا وکذا. 

قال: نعم. 

قال: وأنت سمعت ذلك منه أو بلغته. 

فال بل نجعت 

قال: أفتحلف على ذلك؟ 

قال: نعم. 

ثم ابتداً يحلف بالله الذي لا إله إلا هو. 

فقال جعفرعًاإ: «دعنى أحلفه يا أمير المؤمنين» فإن العبد إذا مجد الله ووحده 
استحیٰ أن ینتقم منه وإن کذب». 

قال: استحلفه کیف شئت. 

فال له جعفر عا : قل: «برثت من حول اله وقوته وأسلمت إلى حولي وقوتي إن 
لم یکن جعفر بن محمد قال کذا وکذا». 

فقال الرجل ذلك» فما برح من مكانه حت صرع ميتاً. 

فقال أبو الدوانيق: خذوا برجله لعنه الله» فجرّوه. 

فلمًا انصرف أبو عبد الط لحقه الربيع فقال له: يابن رسول الله رأيتك لمّا 
دخلت عليه حرّكت شفتيك» وأحسب أنك دعوت فعلمنی ما دعوت به. 

فقال: «دعوت بدعاء جدي الحسين بن علي :يا عدتي عند شدّتيء ويا 


غوثي عند کربتي احرسني بعینك التي لا تنام» واکفني برحمتك التي لا ترام»('. 

وأرسل إليه أيضاً فى شىء بلغه عنه فأتاه» فلمّا دخل عليه حرّك شفتيه فرآه فقال: 
ما قلت؟ ڪڪ 

قال: «يا أمير المؤمنين قلت: الهم إنك تكفيني من كل شيء ولا يكفيني منك 
شيء٠‏ فاکفنیه يا کافي کل شي ء). 

قال له أبو الدوانيق: لا والله مثلك بترك. 

فقال له أبو عبد الله: «يا أمير المؤمنين قد بلغت سنَاً من الكبر لم يبلغه أحد من 
آبائي في الإسلام ما أرى أصحبك إلا ليلا وما أرى هذه السنة تتم لي». 

قال: فان بقیت. 

قال: رما أراني أبقی». 

فرق له فخلی سبیله» فمات في تلك السنة"). 

وكان موته سنة ثمان وأربعين ومائةء وهو ابن ثمان وستين سنة". 

وقال فيه بعض الشعراء يرثيه: 

ياعين ابك جعفر بن محمد زين المشاعر كلها والمسجد. 

ثم قال فيه مالك بن أعين الجهنى يرثيه : 


.٠٠٠: الفصول المهمة‎ ٠٠۹: كفاية الطالب :٥٠ء تذكرة الخواص‎ 4٦ / ۲: صفة الصفوة‎ ١ 

۲ كشف الغمة :۲ / ۳۷۹ وفى مقاتل الطالبيين ١۱۸:لقى‏ جعفر بن محمد أبا جعفر فقال :اردد 
على عين أبي زياد آكل من سعفها .قال :إياي تكلم بهذا الكلام ؟والله لازهقن نفسك .قال 
الاتعجل قد بلغت ثلاثاً وستين» فيها مات آبي وجدي علي بن أبي طالب فعلى كذا وکذا إن 
آذيتك بشئ أبداً وإن بقيت بعدك إن آذيت الذي يقوم مقامك .فرق له وأعفاه . 

۳ - تاريخ ابن الخشاب :۲۹ سر السلسلة العلوية ٠٤:‏ مشاهیر علماء الامصار :٣۲۰ح 1٩۹۷‏ 


٠۳۹۷/۳: مناقب آل ابی طالب‎ - ٤ 


Ce ESSE SSS e4 


الب اقم يالى شهدت وإن كنت لم أشهد 
ا ها ا وساهفت فى لطت العرة 
فإن قيل نفسك قلت الفدا LAL SS,‏ 
ف دو فك ادى وغرة زهر بني أحمد. 
[خلافة الوليد بن عبد الملك ] 


وولي بعد عبد الملك بن مروان ابنه الوليد بن عبد الملك لعنه الله وكان قبيح 
الفعل» خبيث الولاية» بذي اللسان سفيهاًء وذكره الواقدي فقال: كان جبارا عنيداء 
وهو أول من غيّر مسجد رسول الله عليه عن بنائه الذي بنا وذلك في صفر سنة 
ثمان وثمانين» وكان قد ول عمر بن عبد العزيز المدينة» فكتب إليه يأمره بهدم 
سخا وول ان ا وهدم بیوت رسول ا 0 التي کان فيها أزواجه وإدخالها 
في المسجد وإدخال ما يليها من الدور» حتى تكون مائتي ذراع في مائتي ذراع. 

وأمره أن يقَدّم القبلة» وأمره أن يعرض على آهل الدورالتي تلي المسجد ببيعهاء 
فإن باعوها منه وإلا أكرههم وأعطاهم قيمتهاء ففعل ذلك عمر. 

وكتب الوليد إلى ملك الروم يستعينه في بناء مسجد النبي بء ويخبره أنه قد 
هدمه ففرح بذلك ملك الروم وأرسل إليه مائة آلف دينار ومائة عبد يعملون» 
وأرسل إليه من الفسيفساء أربعين جملا 

وأمر بأن يتتبع ما في المدائن التي خرّبت» ويوجه بما وجد منها إلى الوليدء 
وأخجبه تغبير مسجد رسول اله وهدمه» ون يكوت بثاءه بماله ورجاله» لير 
الناس أنه أهل لهء فأرسل ذلك الوليد إلى عمر بن عبد العزيز فبنى به مسجد 


۱ ۔ مناقب آل آبی طالب :۳ / ۰۳۹۷ تهذیب الکمال :۵ / .٩۷‏ 


التي () 

واحتفر الوليد بن عبد الملك بئراً بمكة بين طوى والحجون» فخرج ماؤها عذباً 
وترك الناس زمزم وكانوا يستقون منهاء فأخبر بذلك الوليد فكتب إلى خالد بن عبد 
الله القسري وكان قد استخلفه على مكة: أن يخطب الناس ويعرّفهم فضله بذلك. 

وخطبهم على المنبر فقال: أيها الناس» أيّهما أعظم خليفة الرجل على أهله أم 
رسوله إلیهم؟ 

والله لو لم تعلموا فضل الخليفة على الرسول إلا بما شاهد تموه» إن إبراهيم خليل 
الرحمن استسقاه لابنه اسماعيل فسقاه ملحاً أجاجاًء واستسقاه الخليفة لكم فسقاكم 
عذباً زلالاً. 

فأكبر الناس ذلك من قوله» وانتهى إلى الوليد فأعجبه وحمده له» فأصبح الناس 
يوماً إلى تلك البثر التى احتفرها الوليد ليستقوا منهاء فأصابوها قد غارت وهوت 
وارتدمت» فلم يدر آین مکانها إل الوم(" 

وأبقى الوليد خالداً بن عبد الله القسري على مكة إلى أن هلك الوليد لم يعزله» 
ولا أنكر عليه ما قاله فيه من تفضيله على النبيين» لعنهما الله ومن والاهما من الناس 


)۳( 
اسع 


۱ -الاخبار الطوال :۳۲۷ تاریخ الطبري ٠۲۲۳/۵:‏ تاريخ ابن خلدون :۳/ .٠١‏ 

۲ تاريخ الطبري ٠:‏ / ۲۲۵ الكامل في التاريخ ٠٠۵ / ٤:‏ البداية والنهاية :۹/ .٠۲‏ 

۳ - قال ابن الاثیر في کامله ۵ / ۲٢۰‏ :وكانت أم خالد نصرانية رومية» ابتنى بها أبوه في بعض 
أعيادهم فأولدها خالداً وأسدأ ولم تسلم» وبنى لها خالد بيعة فذمّه الناس والشعراء ومن 
ذلك قول الفرزدق : 

ألا قطع الرحمن ظهر مطية أتتنا تهادیٰ من دمشق بخالد 


دچ“ 


وكان خالد بن عبد الله يبخطب على منبر مكة فيقول: والله لا أوتى بأحد يطعن 
على أمير المؤمنين - يعني الوليد لعنه الله - إلا صلبته في الحرم ولا تقولوا كيت 
وكيت» إنه لا رأى فيما كتب به الخليفة أو رآه إلا أمضاهء وبلغنى أن قوماً من أهل 
A E E a E E‏ 
الخلاف إلا هدمت منزلهء فاا و و ررك أن الحجاج كان أشار 
بولايته» فنظر إلى كل من هرب من العراق من الحجاج فأخرجهم من مكة ووجه بهم 
إليه. ١‏ 
وكان فيمن وجه إليه سعيد بن جبير» فقال الحجاج: لعن الله ابن النصرانية - يعني 
خالداً - أترى أني لم أعرف مكان سعيد بمكة؟ والله لقد عرفت ذلك وعرفت الدار 
التی کان بھا. 

وان كره قتله فقتله الحجاج» ولم يلبث بعده إلا نحواً من أربعين يوماً لم ينم فيها 
کان إذا نام رآه آخذاً بمجامع ثيابه يقول: لِم قتلتني يا عدو الله. 

فینتبه فیقول: مالی ولسعید بن جبیر". 

و و کک ر و ا 
ومسجد رسول ان ی یبن فأمر باخراج من فيه ودخل وحده مع عمر بن عبد 
العزيز ينظر إلى عمله» وكان في المسجد سعيد بن المسيب» فلم يقم إليه ولم يخرج 
فيمن خرج» فجعل عمر بن عبد العزیز نكب به عنه لثلا برا إلى أن حانت من 


بن بيعة فيها النصارى لامَه ويهدم من كفر منار المساجد. 


۱ ۔ تاریخ الطبری :۵ .۲٤۳/‏ 
۲ الاخبار الطوال :۹ تاريخ الطبرى :۵ / ۲٠۲‏ - ۲۹۳ البداية والنهاية :۹/ ١١۱١ء‏ تهذيب 
الکمال :۳۷۳/۱۰ 


الوليد التفاتة فرآه فقال: من هذا؟ لعله سعيد. 

فقال عمر بن عبد العزيز: هو يا أمير المؤمنين» ومن حاله وحاله» وجعل يطريه 
وقال: هو ضعيف البصر» ولو رآك لأتاك وسلم عليك. 

ومشئ الوليد حتى وقف عليه وسلّم عليه وسأله عن حاله. 

فقال: أنا بخير والحمد لله رب العالمين. 

ولم يقم إليه ولا حفل بهء لعلمه بسوء حاله» وقيل له قبل أن يأتيه: هذا أمير 


المؤمنين فقم إليه. 

فقال: لا والله ولاكرامة له. 

وخطب الناس بمسجد رسول اھ يوم جمعة» فخطب الخطبة الأول 
جالساًء فقيل له فى ذلك. 

فقال : كذلك معاوية. 


سرا ا او 
قیل له: فان رسول الله ع والخلفاء بعده لم يفعلوه؟ 
فقال: ما سه لنا معاوية اقتدينا به فيه. 
وإنما فعل ذلك معاوية لما أسنَ وضعف» ولم يكن له أن يفعل ذلك إلا أن يخالف 


ا 


ستّة رسول الله ع (). 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد يخبره بما يتصل به عن الحجاج من ظلمه 
وفسقه وغه وما حل بأهل العراق منه وينصح له فيه» وذلك أن قوماً هربوا من 
العراق من جوره ونزلوا المدينة» ولم يلتفت إلى قوله» وبلغ الحجاج ذلك» فكتب إلى 
الوليد: أن من مراق أهل العراق قد لجأوا إلى المدينة ولاذوا بعمر بن عبد العزيز 
وأنی لا آمنه عليك. 

فعزله الوليد عن المدينة واستعمل مكانه عثمان بن حيان» وكان الحجاج هو أشار 


.۲٤۵ / ۵: تاریخ الیعقوبی :۲ / ۲۸۵ تاريخ الطبري‎ - ١ 


ERS ۳۸‏ ااا والمقالت 
به عليه» وهو أشار أيضاً عليه بتولية خالد بن عبد الله القسري على مكةء على أن عمر 
ابن عبد العزيز لم يأل الوليد طاعة('. 
وقد كتب إليه في ضرب حبيب بن عبد الله بن الزبير» فضربه بالسياط في يوم 
شات» EE‏ بارد» ووقفه على باب المسجد حت کر( ا 
فما نفعه ذلك عنده ولا أغنی عنه لدیه. 
وصيّر عثمان على من كان وجده من أهل العراق في عمله في جوامع» وبعث 
بهم إلى الحجاج» وخطب أهل المدينة فتوعدهم وحدّرهم أن يأوي أحد منهم أحداً 
من أهل العراق» إلا عاقبه أشد العقوبة وهدم منزله» وقال فى خطبته: والله ما اختبرت 
احا ن آمل اران ف اد رو ی الا طا م را ی 
. يتولاهم. 
وكانت ولاية عثمان [علئ] المدينة سنة أربع وتسعين. 
وخرح الوليد يريد الحج» فلمّا کان بوادي القریٰ جری بینه وبين أخیه مروان 
کلام فشتمه الوليد شتماً قبيحاً تجاوز فيه إليه وأمضه» فأراد مروان أن يرد عليه فبادر 
عمر بن عبد العزیز فوضع يده على فيه ليسکته» فقال: ويحك قتلتني رددت غيظي 
في جوفي . 
فما راحوا من وادي القری حتی دفنوه» وفيه يقول الشاعر: 
لقد غادر الركب اليمانون اذ غدوا بوادي القرى جلد الجنان مشيعا 


.10 /۳: تاريخ ابن خلدون‎ ٠۲٥٦/۵: راجع : تاريخ الطبري‎ ١ 

۲ -الكزاز :بالضم داء يأخذ من شدة البرد . الصحاح ۸٩۳/۳:‏ 

٣‏ - التاريخ الصغير ٠۲٠١/٠:‏ تاريخ الطبري ۲۵٦/۵:‏ شرح نهج البلاغة ٠۲۵٤/٠١:‏ البداية 
والنهاية ..٠۳١/۹:‏ 


۳٤٤/۳۸: ۔ تاریخ الطبری :۵ / ۲۵۹ تاریخ دمشق‎ ٤ 


المناقب والمثالب PEOVER CSE ORR eS‏ 
فسيروا فلا مروان للقوم إذ غدوا وللركب إذ أمسوا مكلين جوعا. 
وكان الوليد يوصف بالحمق والرقاعة" والسفه» وهذا من أفراط ذلك فيه أن 
يكون من تسمَّى بالخلافة واذّعى أمرة المؤمنين» يسمه على أخيه ويشتم شتماً قبيحاً 
يبلغ به الموت. 
2 
ومات الحجاج لعنه الله في زمن الوليد بدمشق» ثم مات الوليد بدمشق سنة ستة 


وتسعین» وهو ابن ثمان وأربعین سنة» وکانت ولایته تسع سنين وثمانية أشهر. 


[خلافة سليمان بن عبد الملك ] 

ثم ولي من بعده سليمان بن عبد الملك» وکان نهماً مستهتراً بالنساء» همّه بطنه 
وفرجه. لا يبالي من حيث نال ذلك» ومضى على سيرة من تقدمه من إظهار لعن 
علي ع وسوء السيرة والاستيثار بأموال المسلمين» وكان معجباً بنفسه» يطري 
A‏ 

وقيل: إن جارية من جواريه نظرت إليه يوماً وهو يراها وهي بین يديه فأدامت 
النظر, فقال لها: ما تنظرين؟ 

فأنشأت تقول : 


أنت خير المتاع لو كنت تبقى سير أن لاء لاان 
لس يجا عله فك عي كان فى الناس غير أنك فان. 


فلم بعجبه أن نعته إلى نفسه» وغضب ونفض عمامته وانزویٰ عنها(. 


۱ تسب قریش ۱٦۲:‏ تاریخ دمشق :۵۷ / ۳۱۰ 
۲ الرقاعة والرقيع :الاحمق الذي يتمزق عليه عقله وقد رقع .لسان العرب :۸/ .۱۳١۲‏ 
۳ راجع :البداية والنهاية :۹/ ٠٠٠٤‏ التنبيه والاشراف :۲۷۵. 


٠٠۵ / ٠۵: تهذیب الکمال‎ ۲۹٦/۳۱: تاریخ الطبری :۵ / ۰۵ تاریخ دمشق‎ ٤ 


وقيل: إنه دعا يوم جمعة بثياب ليلبسها ويخرج إلى الجمعة فلم تعجبه» فدعا 
بغيرها فلم تعجبه» حتى دعا بكثير من الثياب كل ذلك لا يعجبه فردهاء إلى أن أتي 
بثياب خضر من خز بعث بها يزيد بن المهلب فأعجبته فلبسهاء ثم أعتم فنظر في 
المرآة فأعجبته نفسه»ء فقال لمن كان بحضرته: کیف تروني؟ 

فقالوا: من أحسن ما رأينا. 

فحسر عن ذراعيه وقال: أنا الملك الشاب. 

إعجاباً بنفسه» وخرج إلى الجمعة فصلى بالناس» وكان آخر جمعة صلاها'. 


وکان سبب موته: أن بعض من کان يهادیه قبل أن يلي قال له لما ولي: لا تقطع 

قال: فأتیته بزنبیلین: أحدهما فيه بيض مسلوق» والاخر فيه تين. 

فقال: قربه إلى وناولنی منه. 

قال: فجعلت أقىر البيضة وأضعها على التينة فيأكلها حتئ أت على جميعه. 

الك م مه ران ن اموتن والسدرد ن س ا ا 

قال الشمرذل: مر سليمان بن عبد الملك يريد الطائف فدخلت عليه فقال: 
ياشمرذل ويحك أعندك شىء تطعمنى إياه؟ 

عر داف کی اع ف ر ی ا ا 


١‏ الطبقات الکبری :۵ / ۳۳۵ تاريخ اليعقوبي :۲۹۹/۲ تاريخ الطبري "٠۷/٥:‏ تاريخ 
دمشق ۱۰٤/۱۰:‏ . 
۲ - تاريخ الطبري ٠٠٤ / ٠:‏ البداية والنهاية :۹/ ۲0۰۹ التنبيه والاشراف :۲۷۵. 


۳ شرح نهج البلاغة :۱۸/ ۳۹۹ 


1 ۰ 


تروح عليه بقرة وتغدو أخرئ. 

قال: أعجل على به. 

aE NAE RE E 

قال: إني صائم. 

فأكل وحده حتى أت على الجدي» فقال: ويحك يا شمرذل ما عندك غير هذا؟ 

قلت: نعم عندي ست دجاجات كأنهن ريبال النعام. 

قال: قربهن. 

فقربتهن إليه فأتى عليهن» قال: وكان ذلك هو الذي أعددت له. 

قال: فقال: ويحك يا شمرذل أعندك شيء؟ 

قلت: لا والله إلا أن عندي جذيذة كأنها قراضة الذهب. 

قال: هاتها. 

فأتيته منها بعيس يغيب الرأس فيه» فجعل يشرب حتى أت علبه» ثم تجشأكأنه 
صاح في جيب» ثم قال لطباخه: يا غلام أفرغت من غدائنا؟ 

قال: نعم. 

قال: أعرضه علىّ. 

فاتاة به قدرا قدرا وقد وضع بين يديه طبقاً مملوءاً رقاقاًء وأكل من كل قدر 
عرضها عليه من ثلاث لقم إلى لقمةء وكانت نيفاً وثمانين قدرأً» ثم قال: ائذن. 

فأتاه أهل مائدته وجلس معهم فأكل كأكل أنهمهم. 

وقيل: إنه لم يوجد له ثوب إلا وفيه أثر الدسم من شدة نهمته» فترك عمر بن عبد 
العزیز لولده كل ثوب رُأي فيه ذلك کان فی خزانته» وضم ما لم يجد ذلك فيه إلى 
بيت المال» وعلم آنه لم یکن یلېسه» انما کان ترك لولده من ثیابه ما کان قد لېبسه» 
وهذه من همم الأشرار وأفعال الكفار. 


ت ااه ا + ¢ هه î“‏ 
قال رسول الله ية : «المؤمن يأكل فى معاء واحد والكافر فى سبعة أمعاء»'. 


[إخلافة عمر بن عبد العزيز] 

ولم یکن له ولد کبیر» فلمًا عهد إلى بعض بنیه وهو صغیر لم يبلغ قیل له: إن مثله 
لا يقوم بهذا الأمرء اعهد إلى عمر بن عبد العزيز» واجعل العهد بعده ليزيد بن عبد 
الملك وكان غائباً. 

وقال: إن لم أجعل لبني عبد الملك أمراً يرضيهم لم يتم لعمر معهم ما يريد. 
وغضب هشام وأبئ أن يبايع عمر» حتى هموا بقتله» وأظهر عمر بن عبد العزيز 
كراهة ذلك الأمر ولم يدعه» فلمّا وى بعده عمر بن عبد العزيزء أمسك عن لعن 
على عا ونهى عنه» ورد فدكاً لولد فاطمة ل . 

فقام في ذلك عليه بنو أمية وقالوا: أتظلم أبا بكر وعمر ومن مضي من سلفك؟ 
فاسترجع ذلك» وکان يغتله ويُزيد عليه ويبعث به سرا إل ولد فاطمة غ 
TT‏ 

وأظهر التعفف والتورع عمّا كان عليه سلفه» فذهب الناس به ورأوا أنه قد عدلء 
وکان ذا خلا مع من یأمنه ویشثق به ذکر ظلم سلفه واغتصابهم ما هو في یدیه. 
ذرية رسول الله ع 


۱ ۔ مسند أحمد :۲/ ١۲ء‏ سنن الترمذي :۱۷۳/۲ ح ۱۸۷۸ء مصنف ابن أبي شيبة :0 / 014 ح 
۲. 

۲ - فتوح البلدان ۳1/٠:‏ تاريخ دمشق ٧۷۹ - ۱۷۸ / ٤٥:‏ البداية والنهاية :۹/ ۲۲۵ تهذيب 
الكمال .٤٤١/ ۲٠:‏ 


وتبرأً منهم؟ 

فقال له: فمتى عهدك أنت تلعن فرعون والبراءة منه؟ 

قال شوذب: لا عهد لى بذلك. 

قال: أيسعك ترك ذلك من فرعون ولا يسعني ترکه من قومی(؟ 

فرأى أنه جاء بحجة وهذه غاية الجهل بالمناظرة» وشوذب لم يتوسل بفرعون 
إل شيء هو في يديه ولا تولاه کما تولڵیٰ هذا قومه» وحاز ما اغتصبوه من بعدهم 
وجلس مجلسهم» وشهادته بالظلم عليهم وهو يتوالاهم ويركن إليهم» شهادة لنفسه 
بالنار ولهم باللعنةء لأن الله يقول: « ألا لعنة الله على الظالمين €" وقال: ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 4 (". 

وقد قيل: إن سيرة عمر بن عبد العزیز إنما حمدت وذ کرت بخیر» لما كانت ولايته 
بعقب ولاة قد بدّلوا أكثر شرائع الدين وسنن الإسلام» وكان الناس معهم من الجور 
والظلم والتهاون بحرمات الدين في شيء صغر في جنب ما عاينوه منه» فوصفوه 
بارد ثم صب عليه جرة ماء بارد حتیٰ كز فمات» فما وداه ولا استغفر وليه من دمه» 
وما كان خبيب ممن لزمه ذلك ولو لزمه الضرب فكيف يعدب بمثل هذا العذاب 


١الامامة‏ والسياسة :۲ / ٠۳۵‏ تاريخ الیعقوبی ٠۳٠۷/۲:‏ شرح نهج البلاغة :۱۵ / ۲۵۵ و ٠١‏ / 
VA‏ 
۲ سورة هود :۱۸. 


۳ سورة هود :۱۱۳ 


الم ()؟ 

قيل: وممّا يدل على أنه على ماكان عليه من قبله» من سوء الحال الذي حسنت 
حاله بعدهم عند الناس» أن كثير عزة لما بالغ فى مدحه قال : 

وليت فلم تشتم علياً ولم تخف و ولم تتبع مقالة مجرم. 

فدل ذلك على أن من كان قبله كانوا يفعلون ذلك» وقد فعلوا أكثر منه» وخالفوا 
أحكام الدين وتركوا أمر رب العالمين» وحكموا بأحكام ملوك العجم» وزعموا أن 
ذلك من الرأي فى الحكم والتدبيرء كأن الناس عندهم لا يصلحون على تدبير 
أ كام ال وهن رم ل واا اها باكر على تد يزار ك الارش وعدا من 
أعظم الرد على الله وعلى رسله» ولو لم يعب عمر فعلهم» لكان أجدر به من أن 
بعیبهم ویتولاهم. 

وقد قيل: إنه لمّا جاء موت الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك قال له: ما كان 
أحسن رأي الحجاج فيك يا أبا حفص؟ 

فقال: فهل كان الحجاج يا أمير المؤمنين إلامتا أهل هذا البيت"» وكفى بمن 
تولىٰ الحجاج فيه. 

وقيل: إنه لمّا بلغه أن سليمان بن عبد الملك يوصى» جلس على طريق من يدخل 
إلنه فم به راء بن وة وغو يريد الول إل لمان فقالاله: أنشنداك بالك أن 


.۲۵٦/ ٠۵: راجع :شرح نهج البلاغة‎ ١ 
البداية‎ ۳/٠: تاريخ دمشق‎ "٠0/۲: تاريخ اليعقوبى‎ ٠۳۹٤ / ٠: الطبقات الكبرى‎ ۲ 
.۲۸۰ /٩: والنهایة‎ 


۳ شرح نهج البلاغة .۲۵٤ /٠۵:‏ 


فال لهب راء فاتك ا ما اح ت عاي 

وهذا من أقبح الحرص وأقبح التعريض والاستخفاف بالرأي. 

واستجداه رجل من اهل بیته وذ کر له دینا فادحا لزمه» وعیالا کثیرا له» فاعتل 
عليه ولم يمر له بشيء. 

فقال له الرجل: فها اعتللت على عبد الله بن الحسن؟ 

فقال له: ومتی شاورتك؟ 

قال له الرجل: أومشير تراني؟ 

قال: أوهل أعطيته إلا بعض حقه؟ 

قال: ولم قصرت به عن کله؟ 

فأمر بإخراجه وأقصاه وحرمه وکان آخر عهده به. 

وول عبد الرحمن بن عبد الله القشيري أحد بني الأعور الخراح بخراسان» وولى 
عبد الرحمن بن النعيم الصلاة والحرب بهاء وكتب إلى أهل خراسان: أني 
استعملتهما عن غير معرفة مني بهماء فإن كانا على ما تحبون فاحمدوا الله وإن كانا 
على غير ذلك فاستعينوا بالله ولا حول ولا قوة إلا به 

ومثل هذه الأمور لا ينبغي أن يستعمل عليها من لا بُعرف» ومن العجب أنه كتب 
في عهد عبد الرحمن بن نعيم لما بعثه هذا المبعث: أما بعد» فكن عبداً ناصحاً لله في 
الاك فی ا رم اة اھ اران بك من ایی رنه ميك اع 
ولا تولين شيئاً من أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم» وأداء 


١‏ الطبقات الكيرى ۹ شرح نهج البلاغة ۲0٤/۱۵:‏ تاريخ دمشق ٤٥:‏ /۱0۷» سير 
أعلام النبلاء: ۵ / .٠۲١‏ 
۲ - شرح نهج البلاغة .۲۵٥٦/ ٠۵:‏ 


۳ تاريخ الطبري "١١/٠:‏ البداية والنهاية .۲٠۳/۹:‏ 


e ۳۵٦‏ الاق لالت 
الأمانة فيما استرعى» وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق» فإن الله لا تخفى عليه 
خافية» ولا تذهبن عن الحق مذهباً فإنه لا ملجأً من الله إلا إليه('. 

فأمره أن لا يولي إلا من يعرفه بالخير وهو قد ولاه على الدين والأنفس ولا يعرفه» 
وذلك ما لا بنبغي اختيار الناس فيه من غير معرفتهم ونقض قوله بقوله. 

وممًّا يؤكد ذلك عليه : أنه وى الخراج بخراسان بعد القشيري عقبة بن زرعة 
الطائي» وكتب : إن للسلطان أركاناً لا يثبت إلا بهاء فالوالي ركن» والقاضي ركن» 
وصاحب بیت المال ركن» والركن الرابع أناء وليس من ثغور المسلمين ثغراً أهم إل 
ولا أعظم عندي من ثغر خراسان» فاستوعب الخراج وأحوزه في غير ظلم فإن كان 
كفافا فامر عطائهم فسبيل ذلك وإلا فاكتب إلى أحمل إليك الأموال". 

فهذا بصا ما يوکد آمر ما غررفبه آولا ولو گان هدانمن غير لكان تة عليه 
فکیف وهو منه علیه؟ 

ومات عمر بن عبد العزيز بخناصرة"» يوم الأربعاء لخمس ليال بقين من رجب» 
اد وما ومر این ا وون س وان روفن د اة 


.۲٠۳/۹: البداية والنهاية‎ "٠١/٠: تاريخ الطبري‎ - ١ 

۲ تاريخ الطبري :۵ / ۳۲١‏ 

۳ - خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وهي قصبة كورة الاحص 
.معجم البلدان :۲ /۹۰. 

.۲٠۹/۹: البداية والنهاية‎ "1۸ / ٠: تاريخ الطبري‎ ٤۰۸ / ٠: الطبقات الكبرى‎ ٤ 

دير سمعان :بكسر السين وفتحهاء هو دير بنواحي دمشق فى موضع نزهة وبساتين محدقة به 
.معجم البلدان :۲ / 0۱۷. 


[خلافة يزيد بن عبد الملك] 

وولي بعد عمر بن العزيز يزيد بن عبد الملك» وكان منهمكاً في الخلاعة والبطالة 
وهو صاحب حبابة وسلامة المشهور بهماء وسمًاع للغناء واللهوء لا يرفع رأسه منه. 

قال الميداني: وكانت حبابة وسلامة قينتين بالمدينة» فأمّا سلامة فكانت لسهيل 
بن عبد الرحمن» ولها يقول ابن قيس الرقيات : 
لفدفتنت رياوسلامة القسا فلم تتركاللقس عقلاً ولا نفسا 
جا اا وا و و 
حاف کال طالعة ٠‏ في يوم دجن وأخرى تشبه القمرا. 

هذا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار من بنى جشم بن معاوية» وكان قد 
فتن بسلامة» وفيها يقول : 

N CO‏ وأنى لو اطعت القلب قال". 

کا اا وع کے غ با ی ر ا ر 
مبلغ» فرآه مولاها فقال: هل لك أن تدخل فتسمع؟ 

فأبئ» فقال له مولاها: اقعدها لك في موضع تسمع غناء‌ها ولا تراها ولا تراك. 

فأبی» فلم یزل به حت دخل وأسمعه غناء‌هاء فزاد إعجاباً بها فقال له مولاها: هل 
لك أن أخرجها إليك؟ 

فأب فلم یزل به حتیٰ أُخرجها وأقعدها بین یدیه» فتغنّت فشغف بها وشغفت به 
واختلف إليها. 

ففالت له برها انا رانك أحبك: 


| - دیوان عبید الله بن قیس الرقیات :۳۳ تاریخ دمشق :1۹ / ۲۳۲. 


۲ ۔الاغانی :۸/ ۳۵ تاریخ دمشی ٦۹:‏ / ۲۳۳. 


قال: وأنا والله أحبك. 


قالت: وأحب أن ألصق بطنى ببطنك. 


قال: وأنا أحب ذلك. 


قالت: فما يمنعك فوالله إن الموضع لخال؟ 
قال: ني سمعت الله عر وجل يقول: (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين) وأنا أكره أن تكون خلَة ما بينى وبينك [تؤول بنا] عداوة» ثم قام 
فانصرف» وعاد إلى E‏ 


ومن قوله فيها أيضاً: 
إن الي طرقتك بين ركائب 
EEE.‏ جزاء مودة 
عا ا ت ا 
حتى إذا سطع الصباح لناظر 
قد كنت أعذل فى الصبابة أهلها 
فاليوم ا وأعلم إنما 
وقال فيها أيضاً: 

ألم ترهالايبعد الله دارمها 
تمدنظام القول ثم ترده 


.1۷: سورة الزخرف‎ ١ 


تمشى بمزهرها وأنت حرام 
ارف له عليك ذمسام 
فى ذاك أيقاظاً ونحن نيام 
فاا وذلك بيننا أحلام 
فأععجب لما تأتي به الأيام 
سبل الضلالة والدئ أفسام 


إذا رجعت في صوتها كيف تصنع 
إلى صلصل من صوتها يترجع. 


۲ تاریخ دمشق ۹٩:‏ / ۳۳۵ کتاب التوابین لابن قدامة المقدسی :۲۳۰ح ۸٩‏ 


۳۔الاغانی ۰۳۳٣/۸:‏ تاریخ دمشق ٦۹:‏ / ۲۳۳. 


وقال فيها أيضاً: 
اتر هة عجر ا تمي اوخل ات غو سات ال مر 
ألا ليت إني حيث طارت بها النوى جليس لسلمى كل ماعج مزهر. 
وقال فيها أيضا: 
سلام ويحك هل تحبين من مبتل أاوترجعين على المحزون ما فاتا. 
وقال فيها أيضاً: 
لام هل لي منكم نناصر آم هل لقلبي عصنكم زاجر 
قد سمع الناس بوجدي بكم فمنهم اللائم والعاذر. 
في أشعار له كثيرة قد شهر بها. 
وأما حبابة» فكانت لرجل من أهل المدينة يقال له ابن سيناء'» فبلغ خبرها يزيد 
ا يلي» فأعطاه فيها خحمسة آلاف دينار وبلغ ذلك أخاه سليمان فأنكره عليه 
فاستقال مولاها فأقاله» وكان اسمها يومئذ: عالية» فاشتراها رجل من أهل مصر فسار 
بهاء فلمّا ولي يزيد اشترى سلامة القيس من مولاها سهيل بن عبد الرحمن» وسأل 
عن عالية» فأخبر بخبرها فتأشف عليها. 
فأرسلت سعدة امرأة يزيد - وکانت من آل عثمان بن عفان - مولاها فاشتراها من 
مصر بأربعة آلاف دينار وقدم بها عليها. 
فهيأتها وأجلستها في بيت وقالت له: هل بقي إليك شيء من الدنيا لم تنله؟ 


قالت: فتعرفها إذا رأيتها؟ 


قال: نعم والله أعرفها. 

فأخرجتها إليه فقال: نعم هي والله. 

قالت: فهي لك» وأحلتها فحظيت عنده لذلك الفعل الذي فعلته('. 

وأقبل يوماً إلى البيت الذي هي فيه وقام من وراء الستر فسمعها تترلّم» فوقف 
من حیث لا تراه ولا علمت به فسمعها تقول : 

e E‏ كاد يقضي على يوم التقينا 

فرفع الستر» فرآها مضطجعة على خشبة لهاء مقبلة بوجهها على الجدار فعلم أنها 
لم تعلم فألقى بنفسه عليها ووقعت منه موقعاًء وسمّاها حبابة لحه إياها". 

وغه يرما فقال؛ اظن والل. 

قالت: فإلى من تدع الناس جعلت فداك؟ 

قال: إليك(". 

وغنّته يوماً آخر بهذه الأبيات: 

او ارا و الود ج مكان الشجى ما تطمئن فتبرد. 

فأهوىٰ ليطيرء فقالت: لا تفعل» بنا إليك حاجة. 

وغلبت عليه هي وسلامة» فلم يكن ينفك مضطجعاً ومغتبقاً معهما ومع غيرهما 
من المغنين» وانهمك فى ذلك وأعرض عن أمور الناس» فعاتبه مسلمة بن عبد 
الملك في ذلك ووټّخه رق سوء العواقب» وقال: تركت شهود الجماعة والصلاة 
والجلوس للناس والركوب والنظر في مصالح الرعية. 

فجلس للناس وأمر ونهیٰ ونظر في الأمور. 
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فقالتا له: ما هذه الجفوة؟ 
فقال: حفت فساد الأمر. 
فقالتا: فاجعل لنا منك حظاً فى الليل. 
ففعل» وأرسلتا إلى الأحوص أن بقول في ذلك شعراً فقال : 
ومسا اليش إلاماتلذ وتشتهى 
0 لام فيه ذو الشنان وفثدا 
بكيت الهوى جهدي فمن شاء لامني 
م شاء سى فى البكاء وأسعدا 
وإني وإن فندت في طلب الهوى 
لأعلم أني لست في الحب واحدا 
إذاكنت عزفت عن اللهو والصبا 
فكن حجراً أملس الصخر جلمدا. 
فصاغتا له لحناً وغّتاه» فضرب الأرض بخيزرانه وقال: صدقتما والله» على مسلمة 
لعنة الله عليه وعلىٰ ما جاء به. 
وکان يزيد إذا دب فيه الشراب وطابت نفسه» عن ورقص ودار فی جوانب الدار 
وصرخ فلمًا رتاه قد بلغ ما يفعل له ذلك غّتاه من هذا الشعر وهو طويل» إذا بلغنا 
قوله: 
فان لاف اها وأهوى لقاءها كما يشتهى الصادي الشراب المبردا 
علافة حب لج في سنن الصبى فأبلى اا يزداد إلا تجددا. 
فقام فرقص فى جوانب الدار» وقال: لمن هذا الشعر؟ 
قالتا: ا E E‏ 
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وكان إذا جلس أجلس حبابة عن يمينه وسلامة عن يساره فغنتاه : 
وترى لها دلا إذا نطقت کت ت ا س 
فاختلفتا فيه» فقال: ما هذا الاختلاف من أين أخذت كل واحدة منكما؟ 
قالتا: من معبد. 
فأرسل فى طلب معبد فسأله فقال: القول ما قالته حبابة. 
فاك ل سا راهان فاع نك خت ةاقرلا فلت« رك عل ان 
حبابة آثر مني عند أمير المؤمنين فاتبعت هواه. 
فضحك يزيد وطرب وأخذ وسادة فصيرها على رأسه وقام يدور في الدار 
ويرقص ويصيح : السمك الطري أربعة أرطال» حتى دار الدار كله» ثم رجع فقال 
شعراً وأمر معبداً أن يعني به» وهو : 
أبلغ حبابة استقي ربعها المطر ما للفؤاد سویٰ ذکراکم خبر 
إن ساد صحبي لم أملك تذكرهم أو عرسوا فهم التذكار والسمر. 
فغّاه» وبأشعار خر فطرب وسر ووصله(. 
وقيل: إنه قال لحبابة يوماً: قد وليت ما وراء بابي مولاي فلاناً لكي أخلو معك. 
قالت: فإنى أنا قد عزلته. 
فغضب عليها ثم رجع إليها فقال لها: قد عزلته. 
قالت: فانی قد وليته. 
قال: الأمر إليك. 
وقيل: إن حبابة كانت قبل أن تصير إلى يزيد وهي بالمدينة. كان لها رجل يواصلها 
A OSE‏ ان ال ال 
وهو على فراش وحبابة على فراش» فسلم فأمرته حبابة بالجلوس فجلس» وقالت: 
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فظن أنها ريد القرآن ففرأ فانشبشن يزيت فاومت إليه أن عن فغناة شتعرا: 


أنت زودته الجوى 


بئس زاد المزود 
إذا ت عودی 


عند رمس بفدفد 


یو انی أل اا بااليوم والفد. 

فطرب یزید ورماه بطبق ذهب کان بین يديه مرصع بجوهر. 

فأومات اليه اة أن بأاغذة فاخذه وأدكله جه فال برب يا حبابة الاترین ا 
2 

قالت: يا أمير المؤمنين إنه إليه لمحتاج. 

فضحك وأمر له مع ذلك بمائة دينار. 

وقيل: إن يزيد لمّا لم يجد فيه أحد ممّن كان يرجوه صلةء وانهمك في الخلوة 
بالقینات» کڵّموا مولی له کان شیخاً خراسانیاً» وکان ذا بلاء عظیم عنده وکانت فيه 
لكنة. فكلمه ونصح له. 

فقال له یزید: اسمع هذا الذي تنهاني عنه فن استقبحته فانهني عنه» ولکني اقول 
للجواري: إنك عم من عمومتي» وإياك أن تتكلم فيعلمن بك فينالك منهن ما تكره. 

وقدّمه إليهن ا أن يسمعهن وأن يأخذن أنفسهن بالتحفظ, وأدخله 
فسقاه كؤساً حت خالطه الشراب» وأمرهن فغتّين بصوت واحد : 

وقد كنت آتيكم بعلة غيركم فأفنيت علاتي فكيف أقول. 

فطرب الشيخ وقال: لا قيف والله» يريد لا كيف. 

فعرفن أنه ليس بعمّه» فقمن بالعيدان إلى رأسه يردن أن يكسرنها عليه» فحال 
دونه وقال له بعد ذلك: کیف تریٰ أن ندع ما سمعت؟ 


فقال: لا والله. 

فکانوا إذا عذلوه قال: سلوا فلاناً یبخبرکم عمّا سمع» فان رأیٰ ترکه ترکته. 

وكان سليمان بن عبد الملك لمّا ولي عمر بن عبد العزيز جعل يزيد بن عبد 
الملك بعده» وقد ذكرناه ذلك والعلَة ف فخرج قوم من الخوارج على عمر بن عبد 
العزيز فأرسل إليهم يناشدهم وقال: ابعثوا إلى من أناظره» فإن كان الحق معكم صرت 
إليه. 

فبعثوا اليه رجلين فناظراه» فكان مما قطعاه به أن فالا له: ما تقول في يزيد بن عبد 
الما ا قا ا 

قال: لا. 

قالا: فلم جعلته الخليفة بعدك؟ 

قال: غيري جعله. 

فالا: فلو وليت مالاً لغيرك فأجريته إلى غير مأمون عليه أكنت اديت الأمانة؟ 

قال: انظرانی ثلاثاً أنظر فی جواب هذا. 

رجا عب وك الخو إل برف ال نه دن الا فة دات مه ر 
اللات( 

وماتت حبابة في حياة يزيد فجزع عليها جزعاً شديداً وأقام أياماً لا يخرج ولا 
يجلس للناس حتى عوتب في ذلك وخاف أمر الناس فخرج وهو يقول : 
فإن تسل عنك النفس أو يذهل الهوى ‏ فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد. 

وبقيت سلامة إلى أن مات» وخرجت أمام جنازته فى وصائف لها وهى تقول : 

ا ا ن أو جما بارع 
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ثم بات الهم مني و 
ا الا فاضت دري 


۱ ۰ ٢ 2 

ثم تنادي: وا يز المرمقين ا ٤‏ 

وكانت وفاته يوم الجمعة لخمس ليالى بقين من شعبان» سنة خمس ومائة» وهو 
ابن خحمس وثلائين سنة» وصلى عليه الوليد ابنه وهو ابن خمس عشرة سنة» ومات 
O‏ 


[خلافة هشام بن عبد الملك] 

وول بعده هشام بن عبد الملك» وطالت ولايته [حتى] بلغت زهاء عشرين سنة. 

وكان موصوفاً بالغلظة والشدة فى الأمور والبخل» وكان أحول» ومطل الجند 
NEA BEE ER SE‏ 
عطاء اة وشن لذلك الأحول السراق". 

وقيل: إنه أخرج لأهل المدينة عطاء في سنتين وضرب عليهم فيه ثلاث بعوث. 

وقال في ذلك بعض الشعراء شعراً: 

كيف يصفوا لنا بها الدهر عيش أو تخف الظهور من حمل دين 
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والبلقاء :كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرئ» ذات قرى كثيرة ومزارع واسعة» وسميت 
بلقاء لأن بالق من بني عمان بن لوط علي عمَّرها. معجم البلدان .٤۸۹ / ٠:‏ 
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وبسعوث نلاثة في عطاء وعطاء يكون في سنتين. 
وقیل: إن شاعراً آنشده شعراً يمدحه فيه» فقال فيما أنشد منه : 
رجاك أنساني تذكر أخوتي ومالك انساني بخرشين ماليا 
فقال هشام: ذلك .حمق لك. ) 
وقال له أخوه مسلمة قبل أن يلي: أتطمع في الخلافة وأنت جبان بخيل؟ 
قال: وإن كنت كذلك» فأنا حلیم عفیف('. 
فاعترف بالجبن والبخل وهما من أسواً الحالات» وادّعى الحلم والعمُة ونفت 
عنه أفعاله ذلك. 
وأنشده أبو النجم ارجوزة مدحه بها بعد أن استنشده إياها التي ابتداؤها: 
الحمد لله الوهوب المجزل . 
ومر فيهاء فما زال هشام يصفق بيده استحساناً لها إلى أن ذ كر الشمس, فقال: 
وهي في الأفق كعين الأحول. 
فتغيّر هشام لما كان أحول» وأمر فوج قفاء(". 
وهذا ضد ما اذعاه من الحلم» مع ضعف شديد وجهل عظيم. 
فأمّا دعواه العمُة» فليس بعفيف من سرق الإمارة» وخان الله ماله واقتطع أموال 
عباده. 
وممّا یوصف من سخفه وضعفه: أن حادیاً حدی به وهو علیٰ بختي فقال : 
إن عليك أيها البختي اكرم من يمشي به المطي. 
فال دف والله رهد الرقاعة اة 
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المتاقب والمغالب a‏ 


ووقع بينه وبين سليمان بن عبد الملك اختلاف فقال: والله لأشكونه يوم القيامة 
إلى أمير المؤمنين عبد الملك(. 

واو اا و الو او وات و الف 

وقيل: إن عبد الملك رأى فى منامه: أنه بال فى محراب المسجد أربع مرات. 

Oa Na LOO AS 

SY EE 
e E الا‎ 
ونجس. كالبول الذي رآه أبوهم» بل هو وهم أنجس من ذلك.‎ 

.وكان عمر بن عبد العزيز لمّا ولي عمد إلى كل ثوب لبسه سليمان فتركه لولده» 
وورئهم إياه وجعل ما سوىٰ ذلك مما ترکه في بیت المال» فاتخذ هشام من مال الله 
وأموال المسلمين من رفيع الطراز وخره ما قيل: إنه يبحمل على سبعمائة جمل 
مقطوعا كله» قد لبس ذلك وآثر فيه ليورثه بنيه» ولئلا يعرض لهم فيه من يصير إليه 
الأمر من بعده. 

وکان قد بالغ في استجادته والمغالات في أثمانه» ليوفر لهم الأموال» وعلم ذلك 
أهل الطراز فكانوا يبالغون له في الجودة» ليكثر لهم الثمن إذ كان يزيدهم على القيمة 
ويعطيهم ما لا بجدونه من الثمن ويربحهم ربحاً كثيراًء فبالغوا في تحسين الطراز 
وجودته لذلك» ولأنه لم يكن يشتري منه إلا الرفيع. 

وكان من بعض خيانته التى اعى معها العفاف» وأسوء الخيانة حالاً من استكثر 
من الخيانة لمن بعده» وتقلد له وژره وباء بإثمه وارتحل بتباعاته لغيره» ولذلك قال 


هارون وقد سمع شعر الث یمدح به بعض بني مروان فاستحسنه» فقال له یحییٰ بن 
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خالد: يا أمير المؤمنين ما مدحكم به مروان بن أبي حفصة أجود من هذاء وهو الذي 
يفول 

نور الخلافة فى المهدي نعرفه وذلك النور في موسىٰ وهارونا. 

فقال هارون: دع هذا عنك يا آبا عل فوالله لا نمدح بمثل شعرگثیر حت بحاك 
لنا مل طراز شام( 

فخلف هشام فى هذا أموالاً جسيمة لا يريد بها إلأاقتطاعها لولده من أموال 
الان کو دار ی ی ا م ف ما و 
وسوء الهِمّة في غاية اللوم وأسواً أحوال أهل البخل. 

قال عقال بن شبة: دخلت على هشام حين وجهني إلى خراسان» فرأيت عليه 
قباء أخحضر كنت أعرفه عليه قبل أن يلى» وجعلت أنظر إليه ففطن لى فقال: كأنك 
عرفت هذا القباء يا عقال؟ ۰ ۰ 

قلت: نعم يا أمير المؤمنين أظته الذي كنت رأيتك تلبسه قبل أن تلي الخلافة. 

قال: هو والله» والله وما لي قباء غیره". 

وإنما كان يلبس من الثياب ليوفر فيها لتبقى لولده» لا لهمّة فيه ولا رغبة في 
التجمل به. ۰ 

وممّا يوصف من بخله: أنه أضاف إلى بعض مواليه ضيعة فأحسن القيام عليهاء 
فجاءت بغلة عظيمة فبعث بها مع ابن له» فسرٌ بها هشام ثم عمّرها أيضاًء فتضاعفت 
غلتها فبعث بالغلة مع ابنه» فقدم بها على هشام وأخبره عن الضيعة فشكر وأحسن 
الثناء عليه وعلى أبنه وبما جاء به وانبسط له. 


فسأل الرجل حاجة تساوي عشرة دنانير» فتغيّر عليه وتقبّض وقال ما يرى أحدكم 


۱ تاریخ دمشق :۵۰ / ۸۱ 


۲ تاريخ الطبري ٠١ / ٠:‏ البداية والنهاية :۹/ ٠۳۸۵‏ 


عشرة دنانير عنده [في العطاء] كلا شيء» لا لعمري لا أفعل(. 

ورفع اليه ابنه سليمان :أن دابته عجزت عليه ويسأله ان يأمر له بدابة. 

فوافاه فى رقعته: إن ضعف دابتك من تضييعك إياها وقلة عهدلك لعلفهاء فتعهد 
دابتك والقيام عليها بنفسك» تصلح لك إن شاء ال 

واو کا ف ی ا و ا ا 
قد وصلت الكمأة التي بعثت وهي أربعون» وقد تغيّر بعضها ولم توت إلا من 
حشوهاء فإذا بعثت منها شيئاً فأجد حشوها فى الظرف الذي تجعلها فيه فى 
الرمل»حتى لا تضطرب فتصيب بعضها بعضا. 

وأرسل إليه بعض عمّاله بطيرين ظريفين» فدخل بهما الرسول عليه وهو على 
سرير له في عرصة الدار فقال: أرسلهما في الدار. 

فأرسلهماء فلمّا رآهما أعجب بهما واستظرفهماء فلمّا رأى ذلك الرسول استوهبه 

فجعل الرسول يعدو في الدار فلا يستطيع أخذهما حتى تعب ومضى(°. 
عندي شيء. 


فلا ول قال: إياك أن يغرك أحد فيقول لك: لم يعرفك أمير المؤمنين فترجع إلى 
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تعرّفني بنفسك إني قد عرفتك» أنت محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
فلا تقيمن تنفق ما معك» فليس عندي لك صلةء فالحق بأهلك(. 

وكان وفاة هشام يوم الأربعاء لست ليال خلون من شهر ربيع الخر» سنة خمس 
وعشرین ومائة» وهو ابن خمس وخمسین سنة» وقیل: أربع وحمسین سنة» وقیل: 


ان و ,0( 


توف بالرصافة وبها قبره» ومات من الذبحة". 

[خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك] 

وول بعد هشام الوليد بن زد بن عبد الملك وكان ليما ماتا ردئ 
الفرح ٤‏ ا یشرب الخمرء ویعتکف على الملاهى» ويقول الها الس 
ويركب عليها الألحان» ويغتي بهاء وهي إلى اليوم تذكر به في الأغاني وتنسب إليه» 
وکان يالف المغٽين» ويسمّي عمرو بن داود الودادي جامع شملى» وکان عمرو هذا 
م ورت ل ا فا حه ارا ر ا م فا عة و ال 
ات ا 

فضرب الوليد واستجاد الآخر ضربه» فقال له الوليد: فكيف لو سمعت ضرب 


.0۳ / ٥۳: تاریخ الطبري :۵۱۸/۵ تاریخ دمشق‎ ١ 
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٤‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۵ / ۳۷۳ :قال سليمان أخوه بعد أن فتل الوليد :(بُعداً له 


کان شروباً للخمر ماجنا لقد راودني عل نفسي). 


وکان للوليد غلام مغتى يقال له: أبو كامل الغزيل» وكان من أهل الشام» وكان 
ته با شتعاره الاد ا ا 
E‏ 
أمدح الكأس ومن أعملها وأهج قوماً قتلونا بالعطش 
إنماالراح نعيم باكر فإذا ما غاب عتا لم نعش. 
وغنَى أبو الكامل يومئذ الوليد بشعر للوليد : 
جببانی دياركل ليم إنه مستمات شرّنديم 
و ا فأذيقوه بعض مس النعيم 
إن تلك الفضول إن تك يوم للئيم ترد فضل اللئيم. 
فطرب الوليد طرباً شديداً وأعطاه قلنسوة كانت عليه من برود» فكان أب وكامل إذا 
دعاه أحد ليغتّي له ممّن يتجمل له لبسها وقال: هذه قلنسوة أمير المؤمنين. 
وفي أبي امل يقول الوليد بن يزيد : 
امل عن اا إني إذا ما غاب كالهامل 
وزادني شوق إل قربه فيما مضي من دهرنا الحامل 
إا إذا عة :رة ظلمت بيوم الفرح الجاذل. 
وحكىٰ عن عمرو الودادي أنه قال: دخحلت يوما إلى الوليد بن يزيد فأصبته يشرب 
الخمر ومعه ندماؤه» ولم يكن لي بشربها عهد فقال لي: اشرب. 
فشربت ولم أقدر أن أخالفه» ثم قال: غنّني فغٽيته : 
حبست لهم نفسي على الحكم بالرضى 
ليأمن ذو خحوف ويدرك طالب 
إذاأنت لم تتصلح بحلمك ماجنى 
تسفيهك كانت في الصديق معائب. 


فاستحسنه وقال: ويحك ما سمعتك غيت بهذا قط» فأعده علئ. 

فأعددته مراراًء ثم قال لي: خذه علی» UN MEE‏ هو 
ثم قال لي: خذه على أصحابنا. 

فأخذته عليهم واحداً واحداً حت ضبطوه كلهم» ثم دعا بدفوف فأخذ واحداً 
منها وقال : ليأخذ كل واحد منكم دقفا فأخذنا وقام فقمنا. 

فال اروا یا ایا ر دو دا ارك 

ففعلنا ومشى فمشينا خلفه» وهو يريد باب القصرء فبدر إليه الحاجب وقال: يا 
أسير الموفتين الناس بالباب: قاب الله لها رجعت 

فقال: اسقوه. 

قال: والله ما شربتهاء يعني الخمر. 

فقال: اضجعوه» فأضجعوه. 

وقال: صبّوا في فيه. 

فجعل في فيه قمع» فما زال يصب في فيه ویشربه حت سکر فأعطي دا وقام 
یضرب معناء وقد فاق سکراً فرأینا منه منظراً عجباً ورجع فقال: هلموا بنا فلنشرب 
حتیٰ نصیر کما صار. 

فأتينا بالأرطال ونحن قيام نغني وهو كذلك معنا وما زلنا نشرب حت سقطنا 
واحداً واحداً فى صحن الدارء فمنًا واحد عند الكنيف وآخر مع حائط وآخر عند 
اتوه ان ا 

وقال حماد الراوية: بينما أنا يوماً عند يوسف بن عمر بالكوفة» إذ ورد عليه كتاب 
من الولید بن یزید» ففگّه ونظر فيه» ثم دفعه إلى فإذا فيه: أما بعدء فإذا قرأت كتاب 
أمير المؤمنين فسرّح إلى حماد الراوية على ما يشاء من دواب البريد وأعطه عشرة 
آلاف درهم يتأهب بها. 

قال حماد: فقلت: السمع والطاعة. 


وأمر لي بالمال وسرت» حتى إذا دخلت عليه أصبت عنده معبداً ومالك بن أبي 
السمح وأآباكامل» ورأيت عليه حلتين صفراوين تقيان الزعفران» فتركني حت سكن 
جأشي ثم قال: يا حماد أنشدني : أمن المنون وريبها تتوجع. 

فأنشدته إياهاء فقال: يا شبرة اسقه. 

فسقاني ثلاثة كؤوس حيّرن ما بين الذوابة والنعل» ثم قال لمالك بن أبي السمح : 
غتني : ألا هل جاءك الأظعان إذ جاوزن مطلحا. 

فغناه ثم قال : ني :ابني إذ تودعنی سلمی. 

فغناه» ثم قال غتني : 

جلى أمية عني كل مظلمة سهل الجناب وأوفى بالذي وعدا 

إذا حللت بأرض لا أراك بها ضاقت على ولم أعرف بها أحدا. 

ثم قال: يا شبرة اسقني برب فرعون. 

فأتاه بقدح طويل معوّج» فشرب ثم دخل الحاجب فقال: يا أمير المؤمنين الذي 
طلبت بالباب. 

فقال: ائذن له. 

فدخل غلام ما رأيت وجهاً أحسن منه» إلا أن برجليه فدعاً' فأمره فجلس» ثم 
أقبل عليه الوليد فقال : غتّنى. 

ف ۰ 

طرق الخيال فمرحبا أهلا بروية زينبا. 

فطرب الوليد وصمُق وصاح وزحف» حتیٰ کاد أن يقع عن سريره» فغضب معبد 

فقال: يا أمير المؤمنين إِنّا مقبلون بأسناننا وأقدارنا فتركتنا وأقلبت على هذا الغلام؟ 


.۷۹ / ۲: -الفدع : زيغ في القدم» بينها وبين عظم الساق .غريب الحديث لابن قتيبة‎ ١ 


فقال: والله يا أبا عباد ما فعلت ذلك جهلاً بسنّك وقدرك ولكن هذا الغلام 

قال حماد: فسألت عن الغلام» فقيل: هو ابن عائشة. 

وكان يزيد بن عبد الملك قد عقد الخلافة بعده لهشام أخيه ولابنه الوليد بعد 
هشام» وكان الوليد يوم عقد ذلك أبوه ابن إحدى عشرة سنة» فلم يمت حتى بلغ 
على الوليد خمس عشرة سنةء فندم يزيد على استخلافه هشاماً أخاه بعده. 

وكان إذا نظر إلى ابنه الوليد قال: الله بينى وبين من جعل هشاماً ما بينى وبينك» 
يعني من أشار عليه ذلك وكان الذي أشار عليه به مسلمة بن عبد الملك. 

وكان يزيد إذا أراد أن يعقد لعبد العزيز بن الوليد قال مسلمة: يا أمير المؤّمنين أولد 

قال: ولد عبد الملك. 

قال: فأخوك أحق بالخلافة أم ابن أخيك ؟ 

قال: إذا لم تكن في ولدي فأخي أحق بها. 

قال: فابنك لم يبلغ» فبايع لهشام ثم ابنك. 

ففعل» وکان ذاك لأمر تخرّفه عل نفسه» فلمًا لم یکن وکبر ابنه ندم عل عقده 
لهشام» فلمًا مات يزيد وولي هشام نظر إلى ما عليه الوليد من المجون وشرب 
الشراب» فعذله فى ذلك وعاتبه عليه فأظهر ندماً ورجوعاًء فولاه الحج سنة ست 
عشرة ومائة» فمضى معه بالشراب والكلاب فى الصناديق. 

فقيل :إنه سقط منها صندوق وانكسر فخرج منه كلب» ورأى ذلك أهل الموسم» 
وأراد هشام خلعه والبيعة لابنه مسلمة بن هشام» وأراده على أن يبخلع نفسه فأب له 


فقال الوليد : 
ا انها السائل غ ديا جل دين ابی شا کر 


وأبو شاكر هو مسلمة بن هشام الذي رشحه للعهد» وكان كذلك يشرب الشراب 
وله الكاد تة في عله ابو فقا هدا الرلة ف وجد فك مظعا واا ارماك 


اة 
فأظهر مسلمة النسك والوقار ووصل بالأموال ليصرف إليه قلوب الرجال» فقال 
بعض من وصله واصطنعه يرد على الوليد : 
يا أيها السائل عن ديننا نحن على دين آبي شا کر 
الواهب الجرد بأرسانها لیس بزندیق ولا کافر. 


یعرض بالولید» وجعل هشام بعیب الولید ویذکر مساویه» ووطاً قوماً عل خلعه 
وعقد البيعة لمسلمة ابنه» فأجابه إلى ذلك قوم وأباه آخرون» وكان ممّن أبى ذلك 
خالد بن عبد الله القسري وقال: أنا أبرء من خليفة يكتى أبا شاكر. 

وکان هشام يقول: أترى الناس يرضون بعدي بالوليد أو يقصوه. 

فلما مات هشام وتاه الخبر بموته وكان الوليد ببعض القرى قد نزع إليها وأقام بهاء 
فأرسل فى الختم على خزائنه فقيل: إنه طلب له قمقم يسخن فيه الماء لغسلة فما 
عا وک ع کرام برج ۵ کر کی کک ا درک رقا 
الو ليك لا ناء تبه 


طال ليلي وبت أسقي المدام إِذ أتاني البريد ينع هشاما 
وأتاني بحلة وقضيب وأتاني بخاتم ثم قاما. 
وقال أيضاً: 
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إني سمعت خليلي نحو الرصافة رة فقمت أسحب ذيلي كما أرى شأنهن 
aT‏ و ولف .و ھا کو ھا کد کان بک ن 
E SS E e a E‏ 

وذلك أن هشاماً کان يدعو المخنث» وکانت أشعاره هذه كلها يع له بها وهو 


القائل: 

أحت الغناء وشرب الطلا 
وهل الغواني وعزف القيان 
فأمًا الصياح فلقف القداح 
ونصف النهار عراك الجوار 
قافنستا الخلضر فار عا 

عينيتك النعومة بدل رخحيم 
وخلق عميم وحد ابل 


وآنش النساء ورب السور 
وتغريدهن قبيل السحر 
وخیل نواج جواد جیاد حضر 
وحخل الأزار إذا بنبهر 
وقتل الكمي بعضب ذكر 
ووجه نضير كشبه القمر 


وکان يسمي عمرو الودادي جامع لذتي وقال أيضاً : 


إن حظي اليوم من 
قهوة أبذل فيها 
قد يظل القلب فيها 
إن في ذاك صلاحي 
وقال أيضاً : 
علاني واسقياني 
من شراب الشيخ كسرى 
وامزج الكاس ولا 


۱ ۔ تاریخ دمشق ٦۵:‏ / ۳۸۸ 


کل معاش لي وزاد 
طارفي ثم تلادي 
هائماً فی كل وادي 


. 2 ۱ 
رفلاحي ور ادى 


من شراب أصبهاني 
EE‏ 
تکثر مزاج العسقلاني 


إن بالکاس لمسکا أو بكفي من سقانی 
ولقدغودرفيها حين صبت فى الرداني 
ا ا باط الان 
وحميا الكاس دبت بين عرقي ولساني 
وقال أيضا 
اسقنى يا زبير بالقرقارة قد طربنا وحتت بالزمارة 
ای کی ات ڈنو قد أحاطت فما لها كفارة. 
و 
أصبح اليوم وليد هائماً بالفتيات 
عنده طاس وابريق وراح بالسوات 
ابعثوا خيلا لخيل ورماة لرماة. 
وقال فيها أيضاً: 
اسقني يا زيد صرفاًا واسقني بالطر جهارة 
اسنها ةا نخدي متها اقكار 
اسقني کي تسلي ما بقلبي من حرارة. 
وقال فيها أيضاً: 
لمت فما کان سا ری مكانه الأوفر قد أترعا 
كلاه بالصاع الذي كالنا وماظلمنابه أصبعا 
وما أتينا ذاك عن بدعة أك اران ا 


وتمادى الوليد فى المجون والخلاعة ومد يده إلى الحرام» فثقل على الناس أمره 
وأراد أن يبايع لابنه الحكم» وهو الأكبر وعثمان وهو الأصغرء وكان الحكم الأكبر بعده 


.۳۲۵ / ۱۳: تاریخ دمشق‎ »0۲٦/ ۵: تاریخ الطبري‎ ١ 


لم يبلغ الحلم» فأب من ذلك عليه جماعة وقالوا: كيف نبايع لمن لا يصلي خلفه ولا 
تقبال شهادته؟ 

وفشا ذلك فقال بعضهم للوليد : والله ما تقبل شهادته» ولا تجب الصلاة بعده» 
فکيف ناتم به وهو على ما هو عليه من الفسق؟ 

N ya Se, 

وکان يتعشق سلمیٰ بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان» وقول 
فيها الأشعار وهى» أخت امرأته أم عبد الملك بنت سعيد وطلقها من أجل ذلك 
ليتزوج أختهاء وذلك آنه دخل يعود سعيدا أباهاء فرآها فعلقي". 

وفيل :إنه احتال لرؤيتهاء» وكانت بقزوين فذهب إليهاء ومر بزيات يدور بالزيت 
فأخذ ثياب الزيات فلبسهاء وساق الحمار حتى أدخله قصر سعيد» وجعل ينادي : 
من يشتري الزیت . 

فخرجت الجواري ينظرن فقالت جارية منهن لسلمى : ما رأيت إنسا 
ا 

فنظرت سلمى إليه فقالت للجارية : ويحك هو والله الوليد وقد رآنى» قولى له : يا 


١‏ قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠‏ / ١۳۷:(أراد‏ الوليد بن يزيد الحج وقال :أشرب فوق 
الكعبةء فهم بقتله قوم» فحذره خالد القسري). 

ثم قال في تاريخ الإسلام ٠۷١/٠‏ و ۱۷۹:( قلت :مقت الناس الوليد لفسقه وتأثموا من 
السكوت عنه وخرجواعليه» ولم يصح عنه كفر ولا زندقةء نعم اشتهر بالخمر والتلوط ). 

فهل أن من اشتهر بالخمر والمجون والتلوط, وأراد شرب الخمر فوق الكعبةء ورم القرآن بالتبل 
حتىٰ مزقه» ويأتي أمهات أولاد أبيه» وغيرها وغيرهاء ليس بكافر ولا زنديق !! فكيف الكفر 
والزندقة؟ 


۲ تاریخ دمشق ٠۲١/1۹:‏ وللوليد فيها أشعار كثيرة. 


زیات اخرح لا نريد رؤيتك . 

فخرج وهو يقول : 

إنني ابصرت شخصا 

وعلى ثوب سوء 

وأبيع الزيت بيعا 
وفيها يقول وقد بلغه أنها خرجت في يوم عيد : 
د خرجت يوم المصلى 
I‏ فوق غصن يتفلى 
فلت من يعرف سلمى قال أنائمتعلى 
قلت أهل أبصرت سلمى EE E‏ 
وقال فيها أيضا: 
ألا ليت الإله يسجيء بسالمى 
وبني بي فيطرحني عليها 
ويرسل ديمة سحا علينا 
وقال أيضاً فيها: 


كذاك الله يفعل مايشاء 
فيرقدها وقد سقط الرداء 
فيوقظنا وقد قضى القضاء 
فیا ول ا ا 


شاع شعري بسليمیٰ وظهر 
وتهادته المذارى بينها 
ول قولاً لسلیمی معجبا 
لو ايتا ی اتر 


.۲۲۲/ ٣۹: تاریخ دمشق‎ ۳٦/۷: ۔الاغانی‎ ١ 


۲ العقد الفرید ٤۲١ / ٤:‏ تاریخ دمشق :۲۲۲/۱۹. 


ورواه کل بدو وحصر 
وټ نس" به حتى انتشر 
مثل ماقال جميل وعمر 
1 جدنا ألف ألف للأثشر 


EE E CET 
ا مار نت سعيد شمر‎ 
وفيها يقول أيضاً:‎ 
أراني الله يا سلمى حياتي‎ 
ابل ااك قا ع‎ 
وال اشا‎ 
ويح سلمی لو تراني‎ 
متلفا فى اللهو مالى‎ 
اد اا‎ 
ولا ابا فول‎ 
بات من بات خلياً من ألم‎ 
احكمى فى الوصل إذ وليته‎ 


ولكانت ح نا والمعتمر 


مل راا د ا 


وواد ا 
وسن لو تنطلبين قد قضاك 
ولو أنسنئ له أجل بكاك 
من الدنيا العريضة ما عداك 
كارت هرخ دا 


لاف م فا 


(WD “Me i : 


ت 
ليس قتل الناس من عدل الحكم 
ديدن في القلب مشعور السقم 
وثشنايا لم يتنهن قصم. 


لو تناهت لانتهاء 


.۲۲۳/ ۱۹: تاریخ دمشق‎ ء٠١‎ / ٤: -الععقد الفريد‎ ١ 


۲ ۔الاغانی :۷| ۹ تاریخ دمشق :۲۲۳/۹۹. 


المناقب والمثالب 


مت بحل وقالت حین صدت یا نسائی 

نظر الظبية ربيت وهي وسنا في ظبائي 
وشا 
منازل قد تحل بها سليم دوائر من قد أضربها السنون 
أرميت حفظ السر يا سلمى إذا ماالسر باح به الخؤون. 
وله أيضاً قوله: 

وجدت العيش يا سلمى ساج الكأس للكأس 


E TEE 


وقيانا أتلادنهم 


اا ا ماي وما بالحب من بائس 

خسرت اليوم في سلمى براذيني وأفراسي 

وجدت الحتٌ بليه تعادي اللاس بالناس. 
وقال لما قاموا عليه ليخلعوه : 


دعوالى سلمى والنبيذ وقينة وكأساً ألا حسبي بمذلك مالا 
او ن اا وعانقت سلمى لاأريد بدالا 
خذوا ملككم لاثبت الله ملككم ‏ ثباتا يساوي ماحييت عقالا 
وخلوا عناني قبل عثر وماجری ولا عنفوني أن أموت ضلالا. 
ثم قال لعمرو: يا جامع لذتي غتّني» فغتاه بهذا الشعر. 

وقاموا إليه وقد أحاطوا بهء فقال : ما نقمتم مني» ألم أزدكم في عطاياكم وأغنيت 


۱ الکامل فی التاریخ :۵ / ۲۸۷. 


فقرا کم وأخدمت زمتناکم» ورفعت عنكم المؤن» فما نقمتم على؟ 

فقالوا: نقمنا عليك بانتهاكك حرم الله وشرب الخمور» ونكاح أمهات أولاد 
أبيك» واستخفافك بحق الله. 

ورموه بالحجارة وقالوا: افتلوا اللوطي قتل قوم لوط. 

فانصرف وجلس وأخذ المصحف وقرأ فيه وقال : يوم كيوم عثمان» فدخلوا عليه 
وقتلو.(: 


ا 
إن سليمى عليك زارية 
ارب اتانها فينعت 
E E‏ 
قد اجتمعت هجرة وحملها 
بحلف بالل لايزال بها 
وله في سلیمی قاله على لسانها: 
اتترا عسل الوللة سط 
حسدا ما حسدت أخنی عليه 
يعنى أباهاء وقال أيضاً: 
اسقیانی وابن حرب 
فلقد أيبقنت نجش 


١‏ ۔ تاریخ الطبري 00١/۵:‏ تاریخ دمشق :۴ البداية والنهاية ٠۲/٠٠:‏ تاريخ ابن 


خلدون :۱۰۸/۲۳ . 


غضبى ففيم الغداة تغضبها 
علمي بماعندها فأرهبها 
وحالفة لا تزال تتوجبها 
واش مالظ بما يسحربها 
يصدقها مرة ويكذبها. 


دلج الليل فى سقوط الجليد 
ربنا بيننا وبين سعيد. 


اتا ا 


اسقني يابن سالم قد أتانا 
اسقني من سلاف ریق سلمی 
ربما سرك البعيد من الناس 
وله أيضاً فيها: 

أم سلام لو لقفيت من الوجد 
فأيبي بالود صباعمداً 
أنت تفدين عنه من كل سوء 
من لقلب مسىئ كئيباً حزيناً 
أم سلام ما ذكرتك إلا 


اسو هذا النديم کأاساً عقارا 
وكکان القريب نازرا فنارا. 


عشير الذي لققيت بذاك 
وشقيقاً بشجبه ما عنه باك 
ا و 
هاا فد دا ين الراك 
ی 
ويصبح الناعي لها بفراقي. 


وهي في يسری يديه 
غير عدل فی القضيه 
فى الهوىٰ لاق البليه 


ا 0 


فقال لما عذل وقيل له : إنك قد شبت : 


ااال ال ف 7 


۲ ۔ العقد الفرید ٤۲۰ / ٤:‏ تاریخ دمشق :۹۹ /۲۲۳. 


ولقد قضيت وإن تحلل لتر 
في ثنية يأبى الهوان وجوههم 
إن يطلبوا بتراتهم يعطوا بها 


ومراکب للصيد والنشوات 
شم الأنوف حجاحج سادات 
أو يطلبوا لا يدركوا بترات. 


[خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك] 

فبايع الناس يزيد بن الوليد بن عبد الملك لعنه الله» فقاموا معه على الوليد فقتلوب 
وكان مقتله يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الأأخرئ» في سنة ست وعشرين 
ا کی 

واختلف في سنه فقیل: قتل وهو ابن ثمان وثلاثین سنة» وقیل: ابن ست وثلاثین» 


وقيل: ابن أربعين سنة» وقيل: ابن حمس وأربعين سنة» وقيل: ابن إحدى وأربعين 
)۲( 


دة 
- ووي بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وكان قدرياً وغداً خبيثاً» وقصرت أيامه 
عن أن يذكر فيهاء وقامت عليه الثورة وكانت أيامه أيام حرب» وهو الذى يقال له : 


يرثي مسلمة بن عبد الملك : 
وليتك لم تمت وفداك قوم تزيح أنينهم عنها الديار 
سقيم الصدر أو عسر نكيد وآخر لا یزور ولا يزار. 
قالوا: يعني بسقيم الصدر: يزيد الناقص ابن الوليد» وبالعسر النكد : هشام بن عبد 


الملك.» وبالدي لا یزور ولا یزار: مروان بن محمد( 


وول يزيد بن الوليد العهد أخاه إبراهيم بن الوليدء وأخذ له البيعة على الناس. 


٠٠: البداية والنهاية‎ ٠٤٠ / ٦۳: تاريخ دمشق‎ 00٦/۵: تاريخ خليفة :۲۸۸ تاريخ الطبري‎ - ١ 
Nv / 

۲ انظر : تاریخ خليفة :۰۲۸۸ تاريخ الطبري :۵ »۵0٦/‏ تتریخ دمشق ۳٤٤/1۳:‏ 

۳ ۔الثقات لابن حبان :۲ / ۳۲۱. 


.٤۵ / ۵۸: تاریخ دمشق‎ ٤ 


ومات يزيد سلخ ذي الحجة من سنة ست وعشرين ومائة» وكانت خلافته خمسة 
أشهر وليلتين» وقيل: بل مات لعشر بقين من ذي الحجة» وقيل: سلخ ذي الحجة من 
هذه السنة بدمشق» وهو ابن ست وأربعين سنة» وقيل: ابن ثلاثين» وقيل: ابن سبع 
وثلای. (1). 

[خلافة إبراهيم بن الوليد ومروان بن محمد] 

ا بعده أخوه إبراهيم بن الوليد فقام عليه مروان بن محمد» وذلك آنه بلغته 
أبيات الحكم بن الوليد بن يزيد» وكان قد ولاه أبوه وكان بنو أمية يروون أن ملكهم 

فقيل: إنهم لذلك كرهوا الحكم» فقال: 


ا ی ل ا ن ج 
ومروان بأرض بني نزار كليث الغاب مفترشاً عرينا 
فإن أهلك أنا وولي عهدي فمروان أمير المؤمنينا. 
فى شعر طويل له» فمن أجل قوله : فمروان أمير المؤّمنيناء طلب ذلك مروان وكان 
ا 


فلا هلك يزيد بن الوليد وون أخوه إبراهيم بن الوليد سار إليه مروان بأهل 
الجزيرة وأهل قنسرين وأهل حمص» وأرسل إليه إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام 
بن عبد الملك في أهل الشام» فالتقوا بأرض الغوطةء فانهزم سليمان ووصل إلى 
إبراهيم» وسار مروان ف آثره فخلع إبراهيم نفسه ودخل فی طاعته» واجتمع الأمر 


| تاریخ خليفة :۲۹۳ تاريخ الطبري :۵ / 0۹۵. 


۲ تاریخ الطبری :۵ / ۰1۰۷ تاریخ دمشق :۸۳/۱۵ 


لمروان» فنبش يزيد بن الوليد وصلبه'. 

وقيل: إن خلع إبراهيم كان في شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين ومائةء وكانت 
ولايته سبعين ليلة لم يتم له فيها أمرء مرّة يسلم عليه بالخلافة ولا بالإمرة» ومرَّة لا 
يسلم عليه بالخلافة ولا بالإمرة» وبقي بعد أن خلع إلى أن حضر مروان يوم الزاب» 
فانهزم مع مروان فغرق مع من غرق في النهر يوم السبت لإحدى عشرة خلت من 
جمادي الآخر سنة اثنين وثلاثين ومائة. 

ثم اضطرب أمر مروان وكثر عليه القيام إلى أن قام عليه أبو مسلم» فانتزع الأمر من 
يديه وقتله وكان لأم ولد فهم يرون أنهم كذلك كانت روايتهم: أن أمرهم ينقطع على 
يدي ابن أمة» فرأوا أن ذلك هو مروان. 

ولمّا غلب مروان بن محمد على أمره جعلوا بطلبونه وهو يسير بين أيديهم كلما 
قربوا منه سار حتى أت مصرء ثم انتهى إلى قرية من قرىئ الفيوم يقال لها: بوصير(» 
فقتل بها يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنين وثلاثين ومائةء وهو ابن 
اثنين وستين سنة في قول بعضهم» وقال آخرون: ابن ثمان وخمسين سنة» وقيل: ابن 
ب 

وكانت أمّه أمة لإبراهيم بن الأشتر النخعي أصابها أبوه محمد بن مروان بن 
الحكم يوم قتل ابن الأشتر في ثقلهء فاتخذها مروان وولدت على فراشه. 


.۲۵ / ٠١٠: البداية والنهاية‎ ٠0٦/٠: تاريخ الطبري‎ ١ 

- بوصير :اسم لأربع قر بمصر :بوصير قورديس من كورة الاشمونين» وبوصير السدر من 
كورة الجيزةء وبوصير دفدنو من كورة الفيوم» وبوصير بنا من كورة السمنوديةء وفي أولاهن 
قتل مروان بن محمد بن مروان الذي انقرض به ملك بنى أمية .معجم البلدان ٠:‏ / 00۹. 

۳ تاريخ الطبري ٦:‏ / 4۷ البداية والنهاية .0١ / ٠١:‏ 


وقيل: إنها كانت حاملاً يوم أصابها أبوه به» ولذلك قال عبد الله بن عياش 
المنتوف لأبي العباس لمَّا دحل عليه: الحمد لله الذي أبدلنا بحمار الجزرة وابن أمة 
و صا (۱) 

وكانت أيام مروان كلها يام حرب» وقام عليه الناس من كل جهة إلى أن قتل بها. 

فأما الخبر المشهور عن على ع أنه كان يقول: «هلاك بنى أمية على رجل أحول 
منهم»" فإن الأحول منهم هو هشام» ورجل ههنا: عقبه من بعده» والهلاك هو 
دمارهم أجمعين» وقد بقيت منهم البقية الملعونة بأرض الأندلس عبد الرحمن» 
ويقال: إن آخرهم كذلك يكون عبد الرحمن كما كان أولهم بالمشرق مروان وآخرهم 
مروان» هذا فیما بحکی قدیماً ویوثر» والله بالغیب أعلم. 

وکان قیام أبي مسلم على بني أمية بدعوة إمام الهدى من أهل بيت رسول 
د اانه : و 
اله يه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين طإلل» وأظهر القيام بثار الحسين وصبغ 
بالسواد أعلامه» وألبسه رجاله إظهاراً للحزن على الحسين لاا والدعوة إلى الإمام 
من ولده. وهو مستور لا یظهر خبره» ومکتوم لا یعلم أمره. 

فلمّا فشت الدعوة وظهرت. وقام بها الدعاة وانتشرت. وانتقصت أطراف مروان 
بن محمد وهزمت جيوشه موقفا بعد موقف» وهو في ذلك على عزم قوي وکفاح 
شديد ومكابرة عظيمة» اضطر الدعاة إلى أمر خافوا الفتق من أجله أن يظهروا الإمام» 
ورأوا أنهم إن لم يفعلوا ذلك فسد الأمر عليهم وخافوا انحرافه في أيديهم» فطالعه في 
ذلك من يتصل به منهم» فامتنع من الظهور وسلطان أمية قائم وأمر مروان على ماكان 
عليه» فلمًا لم يجدوا في ذلك حيلة دروا أن يقيموا رجلاً بظهرون أنه الإمام الذي 


دعوا اليه حت إدا اوا على ما یریدول أزالوه وأظهروا الإمام. 


.٠۵۷ / ۷: شرح نهج البلاغة‎ ء٩۷‎ / ١: تاريخ الطبري‎ ١ 
.۳۸١ / ٩: البداية والنهاية‎ ء٠٤٠٥‎ / ٠۳: تهذيب الكمال‎ ۲ 


وكان أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس حينئذ مطلوباً 
مستتراً وعلموا موضعه» فرأوا من الرأي أن يظهروا أنه هو الذي دعوا إليه ولأنه أيضاً 
من بني هاشم» فإذا تم له الأمر أخروه وأظهروا الإمام» ففعلوا ذلك فلمًا قتل مروان 
وأرادوا ذلك وجدوا عمومة أبي العباس وأهل بيته قد آزروه ومنعوه» فلم يمكنهم فيه 
في ذلك الوقت» وخافوا أن ينفتق من ذلك فتق ورجال بني أمية بتوفرهم وهم قريبوا 
عهد سلطانهم» فجعلوا يقتلونهم ويشردونهم» وأمر أبي العباس بتسوي واستمالة 
بعض الدعاة ثم مات» وولى أخوه أبو الدوانيق» وأراد أبو مسلم إظهار الأمر فعاجله 
أبو جعفر فقتله واستحكم له الأمر واستتر الإمام» وكانت في ذلك أخبار تخرج عن 
حد هذا الكتاب» وليس إليها قصدنا فنستقصيها. 


ذكر مناقب الأئمة القائمين بالإمامة المهديين 
ومتالب المتغلبين بأرض الأندلس 
من بنى أمية الظالمين لعنهم الله 


وقفنا في الباب الذي قبل هذا الباب من مناقب الأئمةء وعلى مناقب جعفر بن 
محم نوات آله عليه رذ كرتا ما كان من مر لدعو إلبه ولب بتي لباس عابي 
بالسبب الذي قدمنا ذكره فيما ذكرنا من أخبارهاء فطالب بنو العباس كل من ركنوا 
عليه أن الدعوة كانت إليه» وكان الذي طالبهم الوا وكان قبل ذلك قد حضر 
مجلس جعفر بن محمد وهو یری حینئذ آنه من خاصته» وقد جری ذ کر تخلخل أمر 

بني أمية وما داخلهم من الوهن» فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمد عا بعض من 
e‏ يا أبا عبد الله إلى متى هذه الغفلة عن حقك وترك زمام 
القيام بأمرك وأ نصارك كثير وشيعتك من کل بلد. 

فقال له: «ليس هذا زمن ذلك إنها واله لا تصير إلينا حتى يتلاعب بها هذا 
وأبناؤه من بعده دهراً طويلاً؛. 

فکان إذا ذ كر له جعفر بن محمد صلوات الله عليه ذكر هذا الحديث» ويقول: أنا 
أعلم بجعفر» ليس هو ممن يقوم في هذا الأمر. 

فصرف الله عنه شره بذلك» عل أنه قد رامه غير مرة فحاله الله بینه وبینه بقدرته. 

وابتدأً بنو العباس دولتهم بأمر وكيد وتغليظ شديد فاستتر جعفر بن محمد 
صلوات الله عليهء وا RR‏ 
إلى وقت ظهور مهديّهم الذي دلت عليه العلامة» وتواترت بذكره عن رسول الله ر 
الروايات بما لو ذ كرنا بجملته لخرج عن حد هذا الكتاب قدره» وقد أفردنا لذلك كتاباً 
مثله. 


[المهدى الموعود وبعض روايات الظهور] 

ونذكر في هذا الباب كما شرطنا نكتاً منه: 

فمن ذلك: ما روي عن رسول الل ية أنه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 
لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي» يملا الأرض عدلاً وقسطاً 


کما ملئت ظلماً وجوراً»( 

وقال ٌ: «أبشروا بالمهدي فإنه يبعث على تتابع من الفتن وغلظ من 
ا 

وقالب: «المهدي من ولد فاطمة يظهر من جهة المغرب فيملا الأرض 
عدلا). 


فقال: «إذا ارتشت القضاة وفجرت الأمة» وهو الفريد الغريب». 
قا اة 0 إل ا ۱ أ الثلثمائة )£( 
وقال بوه : «تطلع الشمس من مغربها على راس الثلثمائة» . 
واشتهاره» فعلم أنه ریم أراد بالشمس ههنا المهدي الذي بسر به وأخبر أنه يظهر من 


قیل: وكيف ذلك یا رسول الله؟ قال: «ینفرد من أهله» ويتغْرّب عن وطنه)". 


| ۔ سنن آبی داود :۳۰۹/۲ ح ۲ المعجم الاوسط :۲ / 0١‏ مطالب السؤول :۲ / .٠۵١‏ 
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۰۱۹۵ / ۵: سنن أبی داود :۳۱۷/۲ ح ۲ صحیح البخاری‎ ۰۱1٤/۲: ۔ مسند أحمد‎ ٤ 


صحیح مسلم :۱/ .٩۵‏ 


AES eA المناقب والمثالب‎ 


المغرب وهذا معروف في لسان العرب» يسمَون الرجل الشريف قمراً وشمساًء وقد 
ذکرنا أن هاشم بن عبد مناف كان يسمى: القمر. 


فقال النابغة فى النعمان : 
لمر ر ا ا 
وقال فرزدق: 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم طوالم(". 


فقالوا: يعني بالقمرين الشمس والقمرء كما قالوا: العمران» لأبي بكر وعمرء لما 
كانت آیام عمر أطول وأشهر فنسب أبو بكر إليه/") وكذلك لما کان القمر بُریٰ ليلا 
ونهاراً وكانت الأبصار أكثر عليه وقوعاً من الشمس كان أشهر عندهم فأضافوا 
الشمس إليه» فقالوا: القمران. 

وقالوا: أراد الفرزدق ههنا بالشمس رسول ا وبالقمر إمام الزمان من أهل 
بيته» ومثل هذا في الشعر كثير. 

وقال رسول اله : «المهدي رجل من ولدي وجهه کالکوکب الدڙيء اللون 
لون عربي والجسم جسم إسرائيلي» يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراًء يرضى 
بخلافته أهل الأرض وأهل السماء). 

وقال ٌ: «يخرج المهدي من المغرب وفيه علامة» بین کتفيه شامة وفي ساقه 


.٠۵۸/ ۲٠: تاریخ دمشق :0۳/۲۳ شرح نهج البلاغة‎ - ١ 

۲ - دیوان الفرزدق :4۱۹/۱ تاريخ الطبري :1 / ١ه‏ الكامل للمبرد ۱۸۷/١:‏ تاریخ دمشق 
AVIV:‏ 

۳ -انظر :النهاية لابن الاثیر :۱ / ۳۷۲ لسان العرب :۳ / ۲۲۷. 


.۲۲۷۲: ح 11۷ كقاية الطالب :٠۰٠0ء جرواهر العقدین‎ ٤: -الفردوس ا راطا‎ ٤ 


امة ا 
وقال اة : «إذا ظهر المهدي في أمتي» أخرجت الأرض زهرتها وأمطرت 
السماء مطرها)". 


وقال على ع : «ذ كر رسول اله المهدي فقلت: هو منّا يا رسول اله أو من غيرنا؟ 

a‏ البيت» بنا يختم الدين كما فتح بناء. 

وقال 2 : «المهدي مٿا أهل البيت يصلح الله له مره کله في ليلة واحدة)(. 

وقالع : «رأیت بني أمية على منابر الأرض» وسیملکونکم فتجدونهم أرباب 
سوء لا يقاومهم أحد إلا نطحوه» فانتظروا بهم اختلاف سفهائهم فإذا اختلف 
سفهاؤهم ارتدوا على أعقابهم لا يرتقون فتقاً إلا فتق الله عليهم أعظم منه حتى 
ر ا 

وقال م لملا في مجلس ليس فيه غير بني هاشم: ديا أا الحسن إن 
جبرئيل أخبرني أنك مقتول». 

ثم نظر إلى بني هاشم فقال: «كأني بكم من بعده وقد وليكم بنو أمية يقصدون 
بكم الضرورة ويلتمسون بكم المشقة» ثم تكون دولة بني العباس يعملون فيها 
بأعمال الجبارين» فالويل لعترتي ولبني أمية منهم». 

قالوا: يا رسول الله يكون هذا ونحن أحياء؟ 


١‏ الغيبة للنعماني :٦٠۲ح ١‏ (بتفاوت). 

۲ مصنف ابن أبي شيبة :1۷۸/۸ ح ٤‏ و ۹۹ الدر المنثور ١:‏ /0۸. 

۳ الفتن للمروزى :۲۲۹ المعجم الاوسط ٠1/٠:‏ تاريخ ابن خلدون "۱۸/٠١:‏ ينابيع المودة 
Tr zr:‏ 

.0 ح۱١۲: كمال الدین‎ ٤ 


ه الدر المنثور ۱۹١ / ٤:‏ دون ذيل الحديث . 


فقال: «والذي نفسي بيده لمن في أصلاب فارس والروم أرجى عندي لأهل 
بيتي منهم» ثم يخرج رجل من أهل بيتي فيملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت 
جوراً وظلماًء يسقيه الله يوم القيامة من صوب الغمام». 

والحديث فى هذا كثير كما ذكرنا والدلائل مشهورة كما وصفناه فهذه العلامات 
والدلائل كانت ن التهدى» رقد جام عن رسترل اله 0 أنه ذكر المهدى طا 
فوصف ما یکون من مره في غیر حدیث فقالوا: یا رسول اله هذاکله یکون في عصر 
المهدي ووقته؟ 

فقال: «ما لم يكن في عصره ووقته من ذلك فهو كائن في أعصار الأئمة من 
ولده». 

وهذا أيضاً في لسان العرب موجود» يضيفون فعل المرء إلى غيره إذاكان 
E OE EEN‏ یکون أمره» کما یقال: ضرب 
الأمير فلات وإنما ضربه بأمره بعض أعوانهء وقتله إذا قتله بأمره بعض عمّاله» وفعل 
الفوم كذا وفعله أسلافهم قال الله عزو جل : قل فلم تقتلون أنبياء الله لقوم قتلهم 
أسلافهم» وقد ذ کر الله في کتابه: أنه یظهر رسول الله بدینه علئ الدین كله» وقبضه إليه 
ولم يظهره إلا على بعض ذلك وأظهر من بعده من أولياثه وأهل دعوتهء ويظهرهم 
ك فتح يفتح الله في الإسلام فهو 
لرسول الله عا اله اذا کان صله وسببه وعنه يفرع أمره» وكذلك ما يكون في أعصار 
الأئمة من ولد المهديء فهو ينسب على هذا التنزيل إليهء إذكان هو أول قائم بالحق 
منهم وصادع بأمر الله لهم. 

ولمًا أفضت الإمامة إلى المهدي وفشت فى أقطار الأرض دعوته» وأن من قيامه 
وقته» حرج مهاجراً إلى دعوة كانت له بناحية المشرق» فصد عنها فصار إلى أقصى 


.١: -سورة البقرة‎ ١ 


المغرب. وطلب من وقت خروجه من رحلته» وفرّقت الرسل والكتب في أثره بطلبه» 
والله يكلؤه في ذلك ويقيه ويك عنه كل متطاول بسوء إليه» إلى آن بلغ أقصى 
مهاجرة من أرض المغرب مستتراًء ثم بدأ مما هنالك ظاهراً كما جاءت به الروايات 
ودلّت عليه العلامات» وكان ذلك فى الوقت الذي تقدم الخبر به وجاء الحديث 
بتحدیده» وقام فریداً کما قیل فيه وحلّ غریباً كما وصف» وأيدٌ الله أمره وأعرّ نصره 
وأظهر أعلام الحق بقيامه وأعر دينه وسلطانه» وكانت له من المعجزات والبراهين 
والآيات ما يخرج ذكره عن حدٌ هذا الكتاب. 

ولقد فنا فی ذلك کتاباً» نذکر هجرته وقیامه وسیرته ودعوته وآیاته في مقدار 
هذا الكتاب» فمن أراد استقصاء ذلك وجده فيه بتمامه» وكذلك أثبتنا سيرة القائم 
والمنصور من ولده وما اقتفيا به آثاره من بعده» وأخبار الفتنة التي استدبرها القائم 
واستقبلها المنصور» وكل ما جرى في ذلك من خبر مذكور وأمر مشهور في کتاب 
أيضاً في مقدار ذلك فمن ابتغى ذلك أصابه فيه» وذكرنا سيرة المعز من بعدهم 
صلوات الله عليهم وما سمعناه منه وتأدَى إلينا عنه» من شريف كلمة ولفظة» فاضلة 
فى كتابين: أحدهما فى ذكر أيامه وسيرته» والآخر في جزالة ألفاظه وحكمته» ونحن 
نجمع ذلك فيهما وننظمه في أبوابهما إل حين تأليف هذا الكتاب» فمن ابتغى أيما 
شيئاً من ذلك وجده فيهما مضمَناً ملخصاًء أصابه في أبوابهما مستوعباً مستقصي» 
والذي انتهی إليه من كل واحد منهما يجاوز مقدار جمع هذا الکتاب بأسره» ويزيد ما 
اجتمع في کل واحد منهما علیٰ قدره» ولیس ما فيه فیهما ولا فیما ذکرناء إا جمعناه 
من سير الأئمة قبلهماء ممّا يحسن إخراج البعض منه مختصراً إلى هذا لكتاب كما 
أخرجنا ما ذ كرناه» إنّا أخحرجناه من ذلك فيما تقدم من أبواب الكتاب» ولكثرة مذاهبه 
وفنونه واتساع القول في غرر نوادره وعیونه» ولان بعضه ببعض مقيّد ومنظوم موکد 
مشدد» یشهد وله لآخره وصادره لغابره» ولکتا نذكر جل المعاني في ذلك بجملة 
واحدة» وما الأمّة على تصديق قولنا فيه شاهدة غير جاحدة: إنهم قاموا ييدعون 


قات ال رهم إن إخياتسة رسول الله جد ا وبخجم باهر مهما لا دعا 
إلبه» وتأویل من کتاب الله قد جاء ذکره فیهء کما قام رسول الله ب بتنزیله» إذ کان الله 
قد أودعهم علم تأويله» وجعله لهم برهاناً وآية ودليلاً عليهم ومعجزة» لم يرعهم عن 
ذلك أن مكن الله لهم وأظهر ملكهم وأقدرهم» فيدعون شكراً لرعاياه بإهمالها وتركهاء 
وما تخيرته من مذاهبها وانتحالهاء كما فعل ذلك من كان غرضه من المتغلبين من بني 
أمية وبنى العباس. أن يملك أمر ما تغلب عليه من أمور الناس» ثم لا يبالي بما 
انتحلوه ولا ما بدّلوه من دینهم وغيّروه ولا ما أحدثوه وابتدعوه» إذا هو ظفر بدنياهم» 
فأعطوه أزمّة طاعتهم ومقاليد أمورهم» إذ كان منهاج الأئمة صلوات الله عليهم 
وقصدهم القيام بما حمّلهم الله من صلاح أمر عباده وتقويمهم على سبيل دينه 
ومنهاجه» وغرض المتغلبين ما قصدوه من حطام الدنيا وعاجل متاعهاء ثم لا يعبأون 
بما كان عليه أهلها. 

وكان قصد الأئمة طب إقامة منهاج الدين رقيات ميل الست والامز تالمعروف 
والنهى عن المنكر» ونشر عدل الله فى بلاده» وإقامة حدوده على عباده» وحسم ما 
ما ی ری العای ن اظيا الساصي ودرا رقرب اتر 
وعزف القيان والتفنگّه بالعواهر والغلمان. كفعل شرار الملوك الكفار وذوي المعاصي 
من العوام والأشرار» وعلى ذلك من القيام بأمر الله في عباده وبلاده. 

ومضى من الأئمة السلف وعليه من بقي منهم من الخلف مع العدل والإحسان 
والتطول على الرعايا والإمتنان وقمع أهل التجاوز والعدوان» لم يوصم أحد منهم 
بزلة ولا عى عليه بخزية ولا وسم بمعصية ولا هفوة» وسوآت من نازعهم الأمر في 
ذلك باديةء وعيوبهم للخلائق مكشوفة ظاهرةء لا ينكرها وليّهم ولا يدفعها من احتج 
لهم» ولا یری من استقضوه قبول شهادتهم» ولا يعتقد من تغلبوا عليه لهم عدالة في 
إمارتهم. 


[خلافة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وولده] 

e‏ : من انقطاع مدتهم ممن نزح إلى أرض الأندلس» 
لخوف بني العباس وسطوتهم» فإن بني العباس لما انتزعوا ملكهم من أيديهم 
وتغلبوه بالقھر - کہا ذکرناه - عليهم يطلبونهم بالقتل في مظانهم ويشڙدونهم عن 
أوطانهم ومكانهم» فنزح عبد من بعض عبيدهم بغلام» ذكر ذلك النازح به أنه: عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بزعمه» وقد قيل: إنه دعي» وقال قوم: هو 
منسوب لغير رشده. فان يرد لذلك النقص فلا أنقص ممن انتسب إليه ولا أحسن 
ممّن اذعاه واتصل و یکون دعیاً ولغیر رشده خير له من النسب الذي نسب 
إليه وقام به. 

وكان الغلام الذي أتى ل به زعم أنه إنما أتى به فاراً بزعمه من بني العباس مخافة 
منهم عليه وهو يومئذ غلام حدث. وزټّاه بزي العبید» وکان إِذا مر به من یخافه عليه 
أن يعرٌّفه ابن عمه» عمد إليه فصقع قفاه لا يؤبه به» إلى أن وصل به أرض الإندلس 
وبها يومئذ عامل بني أمية» وقد انتهى إليه انقطاع مدتهم وذهاب سلطانهم فسلّم 
العمل خوفاً مما يأتيه وحذرأ من سوء العاقبة فيه» وكان الذي استعمله عليه صاحب 
أفريقية وكانت أرض الاندلس من عمله» فهاجت بأفريقية فتنة الفهري وهجومه 
وتغلبه على أهلها. 

وطالت الأيام بها وانقطع عن أرض الاندلس أمرها وبقي أهلها همل فدخل هذا 
الغلام بعبد الرحمن هذا إليها'» وجعل يدور به في أقاليمها يستجدي له الناس» 
ويسألهم من صدقاتهم له وينسبه لهم ويصف ما بيه وبين أمية» فمن رق له أعطاه 
ومن شاء أحرمه»ء فقيل: إنه لمّا تأمّر بعد ذلك وقوى أمره حاسب أهل القرى على ما 


.٤٤0 / ۳۵: ولذلك يسمَّى بالخليفة الداخل, انظر :نسب قریش :۰۱1۸ تاریخ دمشق‎ ١ 


كانوا يعطونه» فأوجب على كل من أعطاه (...)"“كان عنده أن ذلك الذي أعطاه إنما 
أعطاه من صدقة وجبت على المعطي» ومن لم يعطه شيئاً لم يعرض له» فكان ذلك 
ا شرف من خسامته وسو مد هة و لاله 

ولم يزل كذلك يستجدي له الناس» ويطوف فى أقاليم الاندلس إلى أن شت 
زک ا ق E‏ 
العباس» فسلموا الأعمال» واحتال ذلك العبد الذي جاء على تسليم ذلك له فان کان 
ما یکره وقع به تسمًّی بالأمیر عل وهن وضعف وتغریر. 

ودامت الغفلة عن أرض الاندلس واستقلها واستعبدها من ولي أفريقية من ولاة 
بني العباس» لأنها كانت من أعمال أفريقيةء واستصغروا ما کون منها في جانب ما 
يلزم في غزوها» واشتغلوا بتوثب الجند عليهم والياً بعد والي. 

وامتد الأمر لعبد الرحمن ولمن ولي بعده من نسله لهذه العلة والسبب» وهم على 
ذلك من حال عبد الرحمن يتسمون بالأمراءء وإذا عظّم الواحد منهم من أراد تعظيمه 
قال: يابن الخلائف. 

وكان تأمير عبد الرحمن أولهم على ما تأمّر عليه بلا سبب يوجب ذلك له من حق 
ولا باطل ولا بحجة له من تغلب ولا واجب. لأن جدّه هشاماً لم يكن عهد إلى أبيه 
ولا صار شيء من ذلك الأمر المغتصب إليه» ولا هو من أهله» ولااستعمل أحد على 
ما وليه» فولی ذلك آیام حیاته وول کذلك بنوه بعد وفاته. 

وكان دخوله أرض الاندلس سنة ثمان وثلاثين ومائة, فيقال: إنه لمّا استحكم أمره 
قتل ذلك العبد الذي كان قد خلصه وأصاره إلى ما صار إليهء وذلك أنه نقم عليه 


صقعه لقمفاه. 


۱١‏ ۔کلمات غير مقروة. 


ويقال: بل قطع يده فمات(. 

وولیٰ بعده ابنه هشام» وولي بعد هشام ابنه الحكم» ثم عبد الرحمن بن الحكم» 
ثم محمد بن عبد الرحمن» ثم المنذر بن محمد ثم عبد الله بن محمد» ثم عبد 
الرحمن بن محمد" 

وكل هؤلاء كان خبث الولاية» رديء الفرج» دنيء الهِمَّة» يشرب الخمور ويلهو 
بالمعازف» ویتفکه بالغلمان» وينادم المجان» ويستمع القيان» ويأكل الحرام ويتعدى 
في الأحکام» كسبل من مضى من أسلافهم» وكانواكلهم يتمون بالأمراء» لا يعون 
الخلافةء ولا يتشمون بالإمامة» ولا بخطبون على منبر ولا يخطب لهم عليه» ولا 
یضرب بأسمائهم دينار ولا درهم» ولا يسمّون في طراز ولا علم» وكانت السكة 
عندهم تضرب باسم صاحب أفريقية من أمراء بنى العباس» وذلك كله على ما جرت 
عله رسوم البلد مع عخاله لم یکن پنسا لهم تعدي ذلك ولا مخالفة شی ء مته رلا 
لخروج عن حدود من تقدمهم فيه من ولاة البلدان الذين جلسوا مجالسهم وتغلبوا 
على مكانهم» إلى أن مضي صدر من أيام عبد الرحمن بن محمد فتعدى طوره 
وتجاوز إلى مالم يتجاوز سلفه» وسوغه ذلك من طغام هل الأندلس ما لو رامه آبائه 
لم يسوغهم ذلك آبائهم ولا رضوا به لهم» فتسمّى بأمير المؤمنين بزعمه» ونقش 
السكة وطرّز الطراز باسمه» وباثن أوليائه بعداوته على سوء حاله وخساسة طبعه 
وهمته وقبح رأیه» وعلته أنه جمع إلى ما ذكرناه من سوء أحوال سلفه» أنه كان مرهوناً 
في نفسه مفعولاً به» لا بستر في ذلك من حاله ولا یدرؤه عنه من عسئ أن يقوم 
بحجته» قد عرف بذلك واشتهر به واتخذ من ذوي الجلد والقوة على الباه من 
الغلمان قوماً بعد قوم له» قد عرفوا بذلك ووسموا به» مع إظهاره شرب الخمورء 


۸٠ / ٠٠١: التنبيه والاشراف :۲۸۵ - ۲۸۸ البداية والتهاية‎ ١ 


۲ تاريخ دمشق ٤٤1٩/٠٠:‏ البداية والنهاية ۸١ / ٠١:‏ 


وسماع القيان» وضرب الطنابير والعيدان. يفد أصحاب الملاهي عليه من شاسع 
البلدانء وينرلهم لديه لذلك في أقرب المكان» ويؤّثرهم بأجزل العطاء والإحسانء 
ويظهر العبث بالمردان وإن كان هو المعبوث به لا محالة» ولكن هو يدعي ذلك 
للتمويه والنذالة» ويعتقد على رعيته في حسن السيرة بزعمه» بأن أباح هذه 
المعاصى لها وترك النكير فيها عليهاء وخلاها وما يعتقده من مذاهبهاء فتفكهوا 
اا ا باللواط عن إعلان» وفشت فيهم الأبنة لما أغخادوغاا غار 
فدرجوا علیها کبارا وظهر فيهم الزناء وجاهروا بالمعاصي والغناء» وتاجروا بالخمر 
في أسواقهم» وأمن لديه من ظاهر بالمعاصي من فساقهم» فهو يعتد بذلك عليهم 
وا و و ا ا ی ر ا ا ا 
ذلك لو كان مفخراً لكان عليه لا له» لما انتشر في أقطار الأرض ونواحي البلدان من 
أهل بلده» ما لو تأملهم متأمل واختبرهم مختبرء لم يجد قرية يجتمع فيها المسلمون 
بالمشرق والمغرب إلا وفيها طائفة منهم ممّن قد نزح عن علمه رغبة عنه وخوفاً من 
سخط الله أن يحل بمن فيه وما ذلك إن شاء الله ببعيد منه بأيدي أوليائه كما وعدهم 
وأنصار دینه کماکتب لهم» ثم تعرض لشقوته ولما أراده الله جل ذکره من أن يحل به 
من نقمته بحرب المعز لدين اللهء فأذاقه الله لما تعرض له منه أليم بأسهء وأناله الذلة 
والخزية في عقر داره» ومنح الله النصر لوليه وأعلا عليه كلمته» وقد ذ كرت ما جر 
من ذلك فى سيرة المعز لدين الله ولو أعدته فى هذا الكتاب لكان تكراراً وتطويلاً 
وإكثارآء ولخرج الكتاب بذكر جملته عن حدّه والمعنى الذي بسط من أجله» ومن 
أراد علم ذلك وما ذكرناه أثبتناه في غير هذا الكتاب فالتمسه تجده كاملاً فيما ذكرناه 
إن شاء الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله وحده لا شريك له» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» ونعم المولى ونعم النصير. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. 

تم كتاب المناقب لأهل بيت رسول الله النجباء» والمثالب لبني أمية اللعناءء بعون 


لله الملك العام وماده وليه في أرضه عا في يوم الأحد في اليوم الحادي 
والعشرين» من شهر صفر المظفر سنة ۱١١۸‏ ثمان وأربعين وثلثمائة من الألف» من 
هجرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهارء ما أظلم الليل وأشرق النهاء 
بخط أقل الأقلين محمد علي بن ملا سلطان علي» في زمان فترة وأوان حيرة» كتبه 
و ج ال اغ را ف وای رل دا واه ن 
يا رب العالمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ونعم المولى ونعم النصير» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم» A‏ ذنوب هذا الساطر 
ودنرت قارته وناطريه» بحمة الله شكرا شكرا. 


۳ فهرس الايات القرآنية 
۳ فہرس الأحاديث 

۳ فہرس الاشعار 

۳ فہرس مصادر التحقيق 
ت الفهرس الموضوعي 


فهرس الايات القرآنية 


اذ اچ بالعدوة الدنيا ERE TO A‏ 
الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا a E OTT‏ 
النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم Oa‏ 
إنا أعطيناك الكوثر TOO ES RESA‏ 
إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم A AEE‏ 
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا ONS AS,‏ 
إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل esa SEES SBS‏ 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم FETO‏ 
انا لكر وت اة a E TOE‏ 
اتسا كر ولوا لالات O OE OE‏ 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس AE ToS a hee‏ 
أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا E ES SESS a‏ 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة WIESE SSS ASS‏ 
ايوا الله :وأطيعوا الرسول وأولى Ee a‏ 
Ee e‏ 
أفمن کان على بيّنة من ربّه O O SS‏ 
أفمن کان مرّمناً کمن كان فاسقاً ANS ES OARS SESE‏ 


أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله) PER E e‏ 


ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله OCA esase eS‏ 
انا خير منه خلقتني من نار E E EET‏ 
أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم ONE AA a‏ 
متا بدا ای لهت EEE EAS SEARS‏ 
MESSE eS RS‏ 
ذرني ومن خلقت وحيداً E O PEE‏ 
ذلك الذي يشر الله عباده الذين E OS RS‏ 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم EO aS‏ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمئ القلوب Eee‏ 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها AVE SS EES‏ 
فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ERASERS‏ 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا OA o RRR DE e‏ 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم AeA SRA‏ 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن TERA NEA e‏ 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار E‏ 
فوربك لنسألنهم أجمعين عمًاكانوا يعملون Oe e ASR ee‏ 
فوق بعض درجات E SS SSS‏ 
قل فلم تفتلون أنبياء الله ON ei es‏ 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ATE KENE eae‏ 
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري EET‏ 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ato Lo‏ 
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين NENA‏ 


والذى قال لوالديه أف Ae aR aS‏ 


المناقی والمثالى E sS AES ESE SS‏ 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم E e E A SS‏ 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 0 
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ERE ea‏ 
وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به E AA‏ 
Reem E a E‏ 
راد ريرك الاقريين CASTES‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا IAS‏ 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم OA O‏ 
وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة TT‏ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على OSs‏ 
ودره قوما لدا E O‏ 0 
وجاهدوا فی الله حق جهاده هو A RSE‏ 
وجعلنا الليل والنهار VSS Ne BEARERS‏ 
وقل أي شىء أكبر شهادة ee aOR‏ 
وھا اا OSA nd Saa ER SE‏ 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن TA na eS SEAR Re eS‏ 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم TOV SAR‏ 
ولن تجد لسنّت الله تبدیلاً ولن تجد لستّت الله VES a‏ 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك IV RSS‏ 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه Oe Ss‏ 
وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا a eS SSSA‏ 
وماکان لکم أن تؤذوا رسول n OO‏ 
رفانت خد لمن عفدا SO RDN‏ 


NNE SERDE TAS ۸‏ 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله) RNAS DS‏ 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا VEAL RS‏ 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك OA‏ 
ومن یتولهم منکم فإنه منهم إن الله لا FAV ESE‏ 
ومن يقتل موْمناً متعمداً فجزاؤه جنهم خالداً فيها eed‏ 
ویتلوه شاهد منه Ns sss RASS‏ 
هذان خصمان اختصموا في رهم n N E‏ 
هم الذين كفروا وصدوكم عن APSE SR E‏ 
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً AVSAR‏ 
يا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن AAs a‏ 
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من Re SRS‏ 
يا أيها الناس إا خلقناكم من ذكر E O‏ 0 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات Es eS‏ 
يا أيّها النبى جاهد الكفار والمنافقين N SSE SR:‏ 
يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات E A‏ 


فهرس الأحاديث 


احبسه بمضیق الوادی حت تمر به جنود الله a‏ 
ادر اد الل تا a‏ 
احرج إلى هولاء القوم فانظر في RSS ss‏ 


ادفنوهم في مصارعهم e ESS‏ 
إذا ارتشت القضاة وفجرت الأمة A‏ 


إذا ظهر المهدي في أمتي أخرجت E‏ 
إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر aR‏ 
إذاكان يوم القيامة نادى مناد E OEY‏ 
إذاً يكبّك الله فى النار على وجهك RSENS‏ 
اذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت SS‏ 


OA E AER ٠ 
SESE ERS الأئمة من قريش‎ 
OT الحسن والحسين‎ 
AS EAA uke e الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة‎ 
Oe الحكم بن أبى العاص جاء فشق‎ 
IVES ne الخ راان‎ 
E EGO Rea E الحمد لله الذي بلغنى‎ 
PIA ESAS ا امنا‎ 
FY SSS الضيعة صدقة عليك‎ 
Eee الله أعلم بإسلامك» إن يكن ما تقول حقاً‎ 
OTELA الله أعلى وأجل ولا سواءء قتلانا فى‎ 
EE ANTES E 
E O yS 
A ESR اللهم العن الراكب والقائد‎ 
NESE NODES Ae اللهم العن القادة والأتباع‎ 
RENSSRESSRES اللهم إنك تكفيني من كل شيء» ولا يكفيني منك‎ 
eats اللهم إنى استودعك إياهما واستودعهما‎ 
VAS SEMER ESS اللهم اا‎ 
EE SASS اللهم إني أهما فا نها‎ 
ESSA SES اللهم ا‎ 
E ا ف ج ت ا‎ 
Neen ال ا ا ا‎ 
0 اللهم وال من والاه‎ 
OSA ESS المهدی رجل من ولدي وجهه کالکوکب‎ 


» 


المناقب والمثالب ENV SES ESE SaaS‏ 
المهدي متا أهل البيت يصلح الله له ec SRS‏ 
المهدي من ولد فاطمة يظهر من TAO TRE Ê‏ 
المؤمن يأكل في معاء واحد والكافر في OOS‏ 
e ET‏ 
الولد ريحانة من الله قسمها بين VAT ee‏ 
الولد للفراش TASS RRS‏ 
إلهى غارت نجوم سماواتك» ونامت عيون خلقك E ES‏ 
اغد اه ا INV‏ 
إن الرجل قد رجع عن كثير مما نقمه avS‏ 
إن الله خلق الخلق قسمين فجعلني في خيرهما Er‏ 
إن الله ليحفظ العبد المؤمن في ولده ET‏ 
إا لله وإنّا إليه راجعون أفلتنى VO‏ 
إن الولد لفتنة TAT ea San ASS‏ 
إن أردت ذلك فافعل وهى أمانة عندك EERO‏ 
ا ا ق د EVES aes‏ 
إن رأيتم رجلاً من بنى أمية فى EVOR‏ 
إن رأيتموه تحت أستار eat Ea‏ 
إن رسول الله لعن أباك وأنت فى ظهره OSS‏ 
انطلق بنا يا على لنراه EE E‏ 0 
إنك ستلقى بدي اثرة VTL‏ 
إن كنت أنا قتلت عماراً asas Ses‏ 
إنما أخرتك لنفسى» أنت أخى فى الدنيا PIRSAN‏ 
إنما أنت رجل واحد فاخذل عتا إن SESSLER as‏ 


CA SENSES AAG ean ۲‏ 
إنما مثل القائم من أهل ESSE VOSS ٠‏ 
إن من حق المسلم على أخيه TOs eee RRS‏ 
إن هذا سيطلب هذا EES AAA‏ 
إنه سيستحل هذا الحرام من أجلى Pes aS ESN e‏ 
إت لس ل ان رفي Nel Re BSE‏ 
إته مني وأنا منه A OO EO E‏ | 
إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم Ces eS Eas‏ 
إني لأكره أن أبيع ثوباً صلّيت فيه PVs SESS A‏ 
إنى وجعفر من طينة واحدة EVE ess RS‏ 
ا a‏ 
أئمة الكفر خمسة منهم REA ASSESS‏ 
ابشروا بالمهدي فإنه يبعث عل تتابع RIO ER‏ 
أتانى جبرئيل وقال: يا محمد إن أمتك A E E‏ 
ی و ا N OS‏ 
أتقضى بين الناس يا عبد الرحمن ELSE RES‏ 
آثبتوا مکانکم CEES EEO ROE‏ 
ای اهن TAVE E SS NESS SSS‏ 
أساءك ما صنع بأبيك EV SS SS A‏ 
الت غل ما شلف لك م حن EEE‏ 
أطع أباك ee SS SRS‏ 
أعطى الله عهدا لئن خلص الأمر AN SARS‏ 
أعيذكما بكلمات الله التامة من كل TAGES a‏ 
أقسم بالله لتنصفني من حقي أو لاخذنه بسيفي Vee SS‏ 


أقضاكم على ERS CTEM NERE ORR‏ 
ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله VEER E‏ 


ألستم تعلمون أنى أولى بكم من أنفسكم YO e Saas‏ 


أما إذا كان ذلك فإانی أشهد AALS SPEEDS‏ 
أما إذاكان ا AVS As ege a‏ 
آما إنه لن تغزوكم قريش AAS aE ee aA‏ 
اما إنه ما يعرف ما هو غیري ولولا IES EAS‏ 
أمّا فى أول وهلة فإنى كففت عنك aS ee‏ 
اا ا AEs Reine‏ 
امن فاط محال التر مول دن VEDAS PRESSES‏ 
أنا أنظرك ولكن ما قلت لك بأمانة ROSE ERR‏ 
أنا حاتم النبيين وأنت خاتم NA‏ 
أنا دعوة أبى إبراهيم eS SSS‏ 
ا VAS RRS RE‏ 
أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن VACAVILLE‏ 
أنا علي بن الحسين a N ET‏ 
أنا والله لا أفارقك حتى أعجلك ERAGE‏ 
أنا يا رسول الله أكون وزيرك AEs. e‏ 
أن أرى قاتل أبى مقتولا ET‏ 
أنت أول الاس بي إيماناً esa SSAA‏ 
أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة VAN E ASE ENS Reo‏ 
آنت على خير أنت من أزواج AEE A‏ 


أنك بسرت المرمتين والمال عسوت En‏ 


E SDSS SECS ٤ 
TIA أنظر ما أعجزك من مال تؤخذ به فعندنا‎ 
ATS Ass SS أنظرنی يومى هذا‎ 
OSE A أن قريشاً لما رأت ما استخرجه عبد المطلب‎ 
e EEE Sl أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي‎ 
Tee أول طالع يطلع عليكم من هذا الفج‎ 
E o أولم تسمع قول الله عر وجل في كتابه‎ 
OSES أول من يدخل الجنة علي بن أبي طالب‎ 
SG أو من قريش أنت ! إنما أنت يهودي‎ 
TE ISS EEA أيها الناس إنه انتهى إلى أن‎ 
Ares ESS اا اش ساو د‎ 
TOs eas أي يوم أسوأ لأمتي منك وأي يوم‎ 
AS بالله والله غلبتك يا أبا‎ 
est SaaS برئت من حول الله وقوته وأسلمت إلى‎ 
ONES RRR بل عليك يا ملعون‎ 
TVS E SSRN بل متا أهل البيت بنا يختم‎ 
Nese RRA تآخوا فى الله أخوين أخوين‎ 
TOA a ترد على الحوض أمتي على خمس‎ 
Oa E تطلع الشمس من مغربها على رأس الثلثمائة‎ 
E تعلم أنى أحتَ أهل الأرض إلى أهل‎ 
RS SS تقولون لا إله إلا الله وتخلعون‎ 
NOLA a NSA حبك الشيء بعمي ويصم‎ 
FIs حربك حربي وسلمك سلمي» من حاربك‎ 
eRe حرجت يوماً من منزلى أيام فتنة ابن‎ 


دعوت بدعاء جدى الحسين بن على eA‏ 
دعوه» فان یکن فيه خير فسیأتیکم N‏ 


دعوهم وجثته فلا حاجة لنا فيها RS Sas‏ 


ذلك شيء أعطانا الله إياه Sa‏ 


رأيت الليلة فى منامى غلمان بنى RS‏ 
رأيت النبي في منامي فجعلت أبكي وأقول: ماذا 


رب كم من نعمة أنعمتها على قل لك عندها... 
رحم الله أبا ذر» يمشي وحده ویموت AA‏ 
ستعلم يابن الحضرمية أكون E‏ 
سكت رجاء أن يقوم إليه أحد منكم 


سل عما بدا لك ESS e SR‏ 
سلوا امرأته عنه ماکان حاله EES aS‏ 


0 


neee anan 


enero anon 


عبدك بفنائك» مسكينك بفنائك ASSESSES NSR‏ 
عرضك من عرضي فمن سبك فقد سني O‏ 1 
على الدنيا بعدك العفا E OE‏ 
على رسلك يا أخى قد سمعت ما ROO‏ 
ESED DEDA EERO UE‏ 
و و و TAVA CEE A‏ 
علي وفاطمة وولدهما E OOO PETE‏ 
فانى أدعوك إلى الله ورسوله i E EEO‏ 
فأنا من أصحاب اليمين والباقون من E SLES RE‏ 
فأين المال الذي وضعته بمكة حين خرجت GEE‏ 
فأين أنت من ذلك يا سعد E SA O a‏ 
فبأي أصحاب رسول الله تريد أن تقتدي AE‏ 
فطب نفساً على وفاء ذلك عنك aos O‏ 
فقد بقيت معي بقية مما وجه به معي NVA ean ERS‏ 
فمن کنت مولاه فعلي مولاه Nes SSS‏ 
فمن يقتلني إذاً OSES SARE‏ 
قال لي جبرئيل: يا محمد ما رکزت لواء SOs RSs‏ 
قتلت مولاي وأخذت مالي EES SAS‏ 
قد ترون ما نزل من الأمر وأن الدنيا lS VASES‏ 
قد فرغت من كلامك يا أبا الوليد ESS OD‏ 
قد کظمت غيظي PIN SE SS SSS SEA‏ 
فد نصرت يا عمرو VV eases‏ 


قل يا أبا الوليدء أسمع ما تقول E‏ 
قولوا لها: لا عليك أنت حرّة لوجه الله Ne‏ 
کأنکم بأبی سفیان قد آتاکم يطلب NV SASS‏ 
OO RGSS O E N‏ 
کأني بکم من بعده وقد ولیکم بنو OVI DT‏ 
كذبت إلا أن تخرج من ملة الإسلام Weoceseeee‏ 
كلا إا لا نؤاخذ بمالم تتعمده eae Ee‏ 
کل ما جاء من عند الله فهو خیر» لي ولد صغیر O‏ 
کلوا بسم الله NE rea as‏ 
كنت إذا سألت رسول الله أجابني E E e‏ 
لئن أظهرني الله عليهم لأمثلن بسبعين ON ente La e‏ 
لا أشبع الله بطنه N OT O MG‏ 
لاوا ال اء تست امراف EOS ESS‏ 
لا تسرقي TE E EDEN ASAR SE‏ 
لا تعجلوا حتى تأتوه وتذكروا seas E‏ 
لا حاجة لى فيهما أما ابن عمى VEER e‏ 
لاستخفافك بالصوم» وإفطارك في O ET‏ 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب I Sata‏ 
لا والله ما أظن ولكن لا أجد لك E‏ 
لا والله يا أبا حنظلة ما بلغ من ابني Nese esel‏ 
لا يحبك إلا ممن ولا يبغضك إلا ES‏ 
لا بنظر إلى عورتي أحد غيرك إلا E E ENE‏ 


لطرل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه i‏ 


ee e A £۸‏ ا RGvGRR‏ اال 
لعلك أغضبتهم» إن كنت أغضبتهم Ae er‏ 
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ToS EES‏ 
لقد سار فى ملا من الملائكة له جناحان O E‏ 
فد هدت ف فا دا عا با VENEERS E‏ 
لكل شىء آفة تفسدهوآفة الدين Nr ARES‏ 
لکن حمزة لا بواکي له Nerd Oe‏ 
لما أسرى بى إلى السماء سمعت معاوية e‏ 
لم أسمعه e EE A a‏ 
لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد We e RASS‏ 
ل یکن لف ا5ال اه ان ONS ERS‏ 
TT‏ المكر ماكان معاوية VEDA STEEN‏ 
لو جاءنى وأنا على هذه الحال EE COE On‏ 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد Oe EGER ae‏ 
ليرعفن جبار من جبابرة بني Vos RRS‏ 
ليس لعمرو عندنا إلا ما E ED GR‏ 
ليس هذا زمن ذلك إنها والله لا تصير OSS‏ 
ما افترقت فرقتان إلا وكنت من خيرهما ae‏ 
ما الذي تعتمد عليه فيما تفتي به FE eslen‏ 
ما أحدهما بأحب إلى من الآخر» ولك Ale‏ 
ما أدري بأيهما انا أسر أبفتح PNAS SESE a‏ 
ما ری لك إلا آن تجير بين الناس a E‏ 
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغراء A E EE E‏ 
ما أنتم بأسمع منهم ولو أذن لهم EASA e a‏ 


المناقب والمثالب NOSES aA‏ 
ما آهل بیت إلا ولله فيهم نجيب APSE SSS SEE‏ 
ما جاء بك يابن الخطاب فوالله ما OSES E‏ 
ما زوجته إيّاها فى الأرض ESE‏ 
اکا مرت اف فا N E E‏ 
اکت طون ا امال اجد ا وف Poa GEO‏ 
مالم یکن في عصره ووفته من ذلك FAs dh‏ 
ما مررت بأهل سماء ORES E ADE‏ 
ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم يوم CESS Sala E‏ 
فا تالت می فریشن شیا رهه حه A‏ 
RoE EAE SSE O‏ 
معاوية في صندوق من نار مقفل عليه O NASR‏ 
معاوية منافق ابن منافق وطليق PEEVES RSE‏ 
من استطعتم أن تأسروه من بنى EE AE‏ 
من أبغضهما أبغضته ESS RES SRE‏ 
من أبغضهما أبغضته ومن OVEN ERE‏ 
من أحب الحسن والحسين أحببته Ares‏ 
من حب منكم الإنصراف فلينصرف TERES‏ 
من أحب منكم الفداء فليفد EE ESED ASS‏ 
من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً TE‏ 
من يفعل ذلك وأنا أضمن له الجنة NEESER‏ 
من يفعله يكون رفيقى فى الجنة NE RE E E EDE SESS‏ 
نحن وبنو المطلب كهاتين Ao AAS SSSR SS‏ 
نزلت في الأفجرين من قريش O TOT‏ 


نعم ائڏن له VIN see aies SESE als‏ 
نعم أمّا الحسن فقد نحلته هيبتى AOS SE REE‏ 
نعم» كلمة واحدة يعطونها EE a E‏ 
نعم» وعلي صاحب لوائي في الدنيا IOS‏ 
نعم ھکذا کا نسمعها ENES‏ 
نقلت من كرام الأصلاب إلى E ENS EE SSNS‏ 
نكتب لك إلى ينع فتعطى ES E‏ 
والذی نفسی بيده لتدینن الله بدینه E E‏ 
AAs RS Ey‏ 
والله خير من الجوهرء وهل الجوهر إلا OO‏ 
والله القذ علت أن هذا من شغزرسول eo A a‏ 
والله لو استحسنت المكر ما TIA eee RN‏ 
والله لولا مكانى لأحتز الذي فيه eee‏ 
والله لولا یمین سبقت منی TOO ME AAAS Se‏ 
I CS RTS TT‏ 
والله ما انا سددت أبوابكم وفتحت OSE sa es‏ 
والله ما خرجت إليكم حتى ألقيت من كبدي SE‏ 
والله ما کذبت ولاکذہت TIME SADA‏ 
والله ما کذبت ولاکذبت VYAN eS See SRE E‏ 
وبعثت من خير قریش RE RR‏ 
ولا تزني ولا تقتلي ولدك O E‏ 
ولده». AALS SE NESE E RA Ec‏ 


ولم لا ألبسها وأنا خير من ذي يزن VE AS‏ 


المناقب والمثالب CASS S‏ 
ولي يزيد رقاب المسلمين وهو غلام يشرب OO a ass‏ 
ونعم الراكبان هما A O AE So‏ 
وهذا أخي E a‏ 
ويحك إذا لم يكن العدل عندي VALOR SA SRSA‏ 
ويحك لا تلعنهم ولكن العن TTS‏ 
ويحك يا ابا سفيان إن رسول الله قد عزم VT‏ 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن VES‏ 
ويحك يا نعمان إن أول من قاس إبلي EE Te e‏ 
هذا إنما أنت يهودي من أهل DESERVE‏ 


هذا أخي ووصيي وخلفتي فيكم NEE E SASS Sah‏ 


هكذا قال الشاعر 
هلاك بنى أمية على رجل أحول E‏ 


هؤلاء المنافقون فى الدنيا والآخرة E‏ 
يا أمير المؤمنين ما فعلت ولا أردت, فإن بلغك 
يا أهل الكفر يا شيبة بن ربيعة و 
يا بنى أناديك فلا تجيبنى» أما تخاف أن e‏ 
ابي د امطاب إن راا 
يابنى عبد المطلب أطيعونى E‏ 


eons 


een ea nne 


ياذا القوة المتين. وياذا المحال الشديد TSE‏ 
يا رسول الله انحل ابنيك RASTE‏ 
يا رسول الله أتقول للحسن إيهاً حسن es SSA‏ 


يا عم هذا دين الله أرسلنى به» وهذه ملة e e‏ 
يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتنى eS‏ 
يا هذا حملنى الغضب على أن ضربتك ASS‏ 


eons neee 


ياعم إن شئت فلا تكلف نفسك ما E‏ 
يا عمرو لقد كنت تعاهد الله ألا يدعوك e‏ 


(الهمزة) 
على شيخ سجيته الحياء LO asa aaa AR‏ 
كذاك الله يفعل ما يشاء mene See‏ 
فشر كما لخیرکم فداء TAOS ORS AR SRS‏ 
وبغض النبى والشهداء Ea e‏ 
E‏ ذهب العفاء TOE TO‏ 
منزلا ذا عداء FAFSA NASR Sse eS.‏ 
(الألف) 
اکرم من عبد مناف وحسبا Veen LAA ARS‏ 
على کرم فلا طبت ولا طابا VSS MSS RAR E‏ 
اوسعهم رفد قصي شحما Ease aA‏ 
غداة دعا لا تسلموا السيد الكهلا EET‏ 
فقال الرسول اجيبوا الخليلا Oe SSE‏ 
لنا یزجی خیله والفیلا Nal SR OS‏ 
ویر ااا a E‏ 
إذ انى الريك يتفن شاا VVE aan Saa‏ 
فعبد مناف سرها وصميمها AV e les Sea ee a a‏ 


ترکت بنات فوّاده صغرا SEES‏ 
أننحیت فيه لسانا صارما ذ كرا TT‏ 


ليأمن ذو خوف ويدرك طالب EET EAE‏ 
ا اطلمت لم بد مها کي a‏ 
وت الفا م ووك امات OY‏ 


EE ا‎ e 


TT 


eee one nnne 


ولست بالأمس غير الراغب E‏ 
مغلغة عني لؤي بن غالب O A A‏ 
عل خير شخص من لوي بن غالب OV ECS SS‏ 
لؤيا وخصا من لوي ابن غالب AAA‏ 
زمرو واعدى الغدورالاقارت SA a ae‏ 
ولم أحمل النعماء لابن شعوب Nerds‏ 
بلا وحی آتاه ولاکتاب E DE‏ 
ا OE LR n‏ 
كعجيج نسوتنا غداة الأرنب OT Ne‏ 
فى مقنب من هذه المقانب TALES RSE‏ 
بدمع من دموعك ذي غروب E O E E E‏ 
فالملك بعد أبى ليلى لمن غلبا E EE‏ 
آئى فلت الماك السنا I eta eek‏ 
ار VOSA AER SE SSDS‏ 
(التاء) 
وبکیٰ ذا الندی والمکرمات OES SEE E e e SR‏ 
هائماً بالفتيات ene tea Ae‏ 
ولاکان ولاکنت TAN A BO SS‏ 
مكان النعائم والزهرة FV aî‏ 
قد طربئا وحتّت بالزمارة ESD ES RR‏ 
واسقنى بالطر جهارة PO CR A‏ 


وأمر عواقبه ندامة 


A CAA ANE E ASE 
es ES بأمرك الظالم إذ مشيتا‎ 
esse REE E أوترجعين على المحزون ما فاتا‎ 
(الحاء)‎ 
ERS DASA SSE حسن الوجه المليح‎ 
EASTER ومن هو أسواً منك حال وأقبح‎ 
i E NATE للخيل يوماً تطاعن وشياح‎ 
(الدال)‎ 
ES ERE EEE مکان الشجى ما تطمئن فتبرد‎ 
YO es Se SR e على نأيهم والله بالناس أرود‎ 
SNe SES رّى ونت المبديء والمعيد‎ 
EAE nS أودى بغزة هاشم لا يبعد‎ 
Orga kema SS على رجل بقارعة الصعيد‎ 
e o EEE بئس زاد المزود‎ 
VAs SSS فحرب أبوك العين والقين فاسد‎ 
RESEN قل منى تحية للوليد‎ 
VS REE ESS E 
EE لتغلب خيل اللات خيل محمد‎ 
AAS EAS فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد‎ 
es ESSA ESS کات لا یرای راغا بالمعاد‎ 


زين المشاعر كلها والمسجد FEO adele Ss‏ 
طوداً يلاذ بركنه فى المجد SNE rE Ea‏ 
OMe REDA E‏ 
کل معاش لي وزاد NS re  a‏ 
عندي بمثل منازل الأرلاد VAS SSE ce A SSA‏ 
كأكل الأرض ساقطة الحديد ES ER NS‏ 
ولیس یشرکه فی حکمه أُحد Rese AOS‏ 
یر ال AVS ESSE Sa‏ 
ملق عليها غير ذي مهد TEE SoS ERTS‏ 
باتت تفحص فی بطحاء أجیاد FEES eres‏ 
أخاهم فألقوا عامراً لم يوسد EES SES Sa‏ 
شهدت وان کنت لم أشهد EN EMSRS ss‏ 
وإن لام فيه ذو الشنان وفتّدا ASCE‏ 
كا يهى الاد اشراب المنردا Sa eles EASES‏ 
ا وأف بالذي وعدا Vode a‏ 
نعين الحليم والرئيس المسددا E SS‏ 
را ولا غیت ندا E E‏ 
(الراء) 
شعوباً وخلفا بعدهم يتأخر A ESS CO OT‏ 
بدمع واكف هطل غزیر OO TEN NASDAR SSS‏ 
وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر TADS CEES‏ 


لا يكسبنك یوما شوه ذگر ess DESE AoE‏ 
من موه شات الشعر OES SRE‏ 
فلما يسك من تميم أكثر TV EE SSS ASR‏ 
فتلألأت كتلألاً القمر E eS‏ 
آلا لیت حظي من حیاطتکم بکر ERS ERE‏ 
نحن على دين أبي شاکر VV Sg aS‏ 
لهم شاكراً حت تغيب في القبر E‏ 
لکنه ماء حياء ماء غمر E‏ 
به جمع الله القبائل من فهر Aes e‏ 
عبد لاأ دون الشعار WAG RRs Raa areas‏ 
ومطعمهم في الأزل من قمع الجزر ald‏ 
والحرب بعد الحرب ذات سعر OV‏ 
يا بنت وقاع عظيم الكفر OSes ESSA‏ 
ها حللت بآل عبد الدار Ales s‏ 
يضيء ظلام الليل كالقمر البدر OE E‏ 
هند الهنود طويلة البظر E lo‏ 
تزبح أنينهم عنها الديار AVES ASE EAA‏ 
بدمع من دموعك غير نذر OOS BOSSA‏ 
ورواه کل بدو وحاضر A A EE‏ 0 
في حفرة بين حجار لدى الحفر eta‏ 
ما للفؤاد سویٰ ذکراکم خبر Ee N OEE ESER‏ 
وحليفكم فى العسر واليسر VES TOs SE oss‏ 


ا AAS‏ 
ا تالالد اح بالعذز e‏ 
AI Ss :‏ 
عمارة لا يطلب بذحل ولا وتر SS‏ 
FVN SSR‏ 
واآسش الاء ورت السون yy‏ 
اا هش ال وا e‏ 
أثبتت آوتاد ملك فاستقر TE Te e E e SSS‏ 
أ FAO Ses‏ 
کوکب الصبح وانجلیٰ واستنارا EEE SES a‏ 
(الزا) 
AT‏ 
بجمعهم هل من مبارز E OE E TE E E RR‏ 


e AAS 
O DS کیما يقال ولي الامر مرداس‎ 
ES O E سراج الکأس للكأس‎ 
(الشين)‎ 
TVW eee 
eee واهج قوما قتلونا بالعطش‎ 
(العين)‎ 
POS e e 
لنا قمراها والنجوم طوالع س‎ 
e إذا ر جعت في صوتها كيف تصنع‎ 
أو هممنا بالخشوع ا‎ 
seoeeoeneenoanncsoenoensonsnoanoennnnn بوادى القرى جلد الجنان مشيعا‎ 


eS 
E مكانه الأوفر قد أترعا‎ 


(الفاء) 
فالمخ خالصة لعبد مناف e EE‏ 
هلا حللت بآل عبد مناف NA SAR‏ 
ورجال مكة مسنتون عجاف e E EE‏ 
وأحلام أقوام لديك سخاف NAG ON CE‏ 
(القاف) 
ببيض تلألأكلمع البروق NESSES‏ 
نمشي على النمارق VO sese aS‏ 
عن البغي في بعض المنطق Oe Read nS‏ 
ان القراءة له يجوز المشرق Oa ses Ae‏ 
(الكاف) 
لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدو محالك (e E‏ 
وفى يوم الحساب كما أراك SS Re‏ 
عشير الذي لقيت بذاك FASE SS‏ 
(اللام) 
بحق وما تغنى رسالة مرسل N ea RSE eee‏ 
اکا الضباب المخضل EV OS‏ 
فأفنیت علاتى فكيف أقول OSE NES EGE‏ 


المناقب والمثالب Veneer‏ 


بلاء عزیز ذي اقتدار وذي فضل ORR E‏ 
بأمره سفاه ذي اعتراض وذي بطل O AS AS‏ 
وهم بين اضلاعي دخيل VOLE ESA STA a A‏ 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل o E‏ 
بہطحائها في حيث تغتصب البزل E EDE E EEE‏ 
يا هاشماً والقوم في جحفل NSE EGS rR‏ 
وأبكي ابن هاشم ذي الخيرات والنفل saa‏ 
ابشروا بالعذاب والتنكيل Teese Es‏ 
على الصدر مني مثل فيض الجداول OV eas Ra ak‏ 
بصغواء في حق ولا عند باطل QES ESER‏ 
ولجوا في الغواية والظلال ae OE EES SEN‏ 
قتيلاً وباك على من قتل ese‏ 
ویوماً عل جمل OES SAR‏ 
وخير من لبى على الأجبل EES SESS aa‏ 
اني إذا ما غاب كالهامل TNT EES ES ae‏ 


ورأسك من كبر أشيم SASSO MEER‏ 
والبيت يعرفه والحل والحرم esasa ES‏ 
تمشي بمزهرها وأنت حرام PAs SSE‏ 
أيدنا اليوم زحوف الأشرم CEN‏ 
اليك ابن سلمى أنت حافر زمزم ORS SES A‏ 


VA Rael naaabe nova an neva oa a بفرقة حر الوالدين كرام‎ 


انه مستمات شر ندیم PEELS EMSS e‏ 
لفي روضة ما ان يسام المظالم Veena Sas‏ 
بدمعكما قبل نوم النيام OTs hes RSS‏ 
وذاد الفيل عن بلد الحرام ON SS ARS SS‏ 
وجاور لحداً مدرجاً فى الغمائم Eee ee‏ 
من أهل النبي عند المقام Erte eS SR‏ 
انك ان حفرتها لم تندم N O O O OE‏ 
وزيراً لموسی والمسیح ابن مریم e A‏ 
فلست برعدید ولا بملیم E E‏ 
فانك من أخي ثقة مليم ENR‏ 
بريئاً ولم تتبع مقالة مجرم ONA Ka aaa‏ 
ولو زينته الحرب لم يترمرم E OTE‏ 
وبلائی بت لیلی لم نم O E E‏ 
الق من مكة والخرا CSR E REE‏ 
كالغصنين أو من رآهما ONE SSeS ens RES‏ 
حتى إذا اشتعلت أجزما OE LOS ASS SEAS‏ 
الينا وهم كانوا أعق وأظلما COE Salsa aA‏ 


والظلم نکد وجهه ملعون E OTE‏ 
أمينة إِذ للباة یعترکان VO e A SR SSSR SEO‏ 
هذا الغلام الطيب الأردان SER RE‏ 


دوائر من قد أضربها السنون E SSR eA‏ 


NESE eS ذيلي کما ار شأنهن‎ E O 
AVS أو تخف الظهور من حمل دين‎ 
TOSIN NAE ولونك الأحمر في الخدين‎ 
CD غير أن لا بقاء للإنسان‎ 
TANS Se TESS ak وقد بايعتم قبلي هجينا‎ 
AN EAE حتى أوسد فى التراب دفينا‎ 
TENDERS کأنه حاسب من أهل دارینا‎ 
VE OM E وذلك النور في موسى وهارونا‎ 
(الهاء)‎ 
OE SSL ARES RE یا اخواتی لا تلمننيه‎ 
TERSA والحل لم أت الذي تلينه‎ 
TAOS AS So SES eS وهي في يسرئ يديه‎ 
VARS Sts e ف الما را الصدع شاعبه‎ 
eae RE أخاف ربی ان عصیت أمره‎ 
(الواو)‎ 
a وأين الصفوري أين ابن ذكوان من عمرو‎ 
(الياء)‎ 
Aes ERLE ASS وأخوتهم نسبت إلى لوؤي‎ 
ESD TSS Tah کفيٰ حياء ودعي انتهاري‎ 


ومن يبكى على الشهداء بعدي Rae Reese‏ 
أنا وبيت الله أولى بالنبى ONS Ste ESS‏ 
باغ رف العدى لذاتي MASS SRS‏ 
واقد فانك انت الطاعم الكاسي VS DAE Î‏ 
عني وعنهم أخبروا أصحابي Eme AES RS‏ 
من شراب أصبھانی DERS REL ESSE‏ 
لعناها ما عنانی OS e N N‏ 
فبشر رجالاً یکرهون إيابي ESN Ee‏ 
أكرم من يمشي به المطي Ae NR RED‏ 
یھب لھا من کان عن ذاك نائيا O E‏ 


ومالك أنسانى بخرشين ماليا NERS ARR‏ 


فهرس مصادر التحقيق 


. -اسد الغابة : علي بن محمد الجزري . المكتبة الاسلامية / طهران‎ ١ 

۲ -اکمال الاکمال :ابن ماکولا. دار الكتاب الإسلامي /القاهرة. 

۳ الأئمة الاثنا عشر : محمد بن طولون . دار صادر / بيروت . 

. الاخبار الطوال : أحمد بن داود الدينورى . دار احياء الكتب العربية‎ ٤ 
الاصابة : ابن حجر العسقلاني .دار الكتب العلمية / بيروت.‎  ه‎ 

1 الاغاني : علي بن الحسين الأصفهاني . دار احياء التراث العربي / بيروت . 
۷-الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري . منشورات الشريف الرضي /قم . 
ات خن ی الاد وه الاي اروت 

. الأنساب : عبد الكريم بن محمد السمعاني . دار الجنان / بيروت‎ ٩ 
a ARE NE E SS OS 
۰ التاربخ الكبير : البخاري . المكتبة الإسلامية / ديار بكر.‎ ١ 

۲ _التنبيه والاشراف : علي بن الحسين المسعودي . دار الصاوي /القاهرة. 
۳ -التوابين : ابن قدامة المقدسى .دار الكتب العلمية /بيروت . 
ENE Ne gS‏ 

. -الدر المنثور : السيوطى . دار المعرفة / بيروت‎ ٠ 

الستن الکرف ا البيهقي . دار الفكر / بيروت . 

۷ السنة : عمر بن ابي عاصم . المكتبة الاسلامية /بيروت . 

۸ -السيرة النبوية :ابن اسحاق . دار الفكر / بيروت . 

۹ -السيرة النبوية :ابن كثير. دار المعرفة /بيروت . 

٠١‏ -السيرة النبوية :ابن هشام . مكتبة محمد على صبيح وأولاده. 


. الصواعق المحرقة :ابن حجر / بيروت‎ ١ 

۲ _الطبقات الكبرى : محمد بن سعد البصري . دار صادر / بيروت . 

۳ _العقد الفريد : احمد بن عبد ربه الاندلسي . دار الكتب العلمية / بيروت . 

. -الغارات : ابن هلال الثقفي . دار الاضواء / بيروت‎ ٤ 

٠‏ -الغيبة : للنعماني .مكتبة الصدوق / طهران. 

-الفتن :نعيم بن حماد المروزي . دار الفكر /بيروت . 

۷ -الفتوح : أحمد بن اعثم . دار الكتب العلمية / بيروت . 

. -الفرج بعد الشدة : القاضي التنوخي . منشورات الشريف الرضي /قم‎ ٨۸ 

۹ -الفردوس بمأثور الخطاب : شيروية بن شهردار الديلمي . دار الكتاب 
العربي / بيروت . 

. الكامل في التاريخ : ابن الأثير. دار صادر /بيروت‎ ٠ 

- المجدي :علي بن محمد العلوي. مكتبة المرعشي /قم . 

۲ _المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري . دار المعرفة /بيروت . 

۳ المصنف : ابن أبي شيبة . دار الفكر | بيروت . 

. -المصنف : عبد الرزاق الصنعاني . منشورات المجلس العلمي /بيروت‎ ٤ 

. -المعجم الاوسط : الطبراني . مكتبة المعارف /الرياض‎ ٠ 

٠‏ -المعجم الكبير : الطبراني . مكتبة ابن تيمية /القاهرة. 

۷ -المعيار والموازنة : لأبي جعفر الاسكافي . تحقيق المحمودي . 

۸ -المغازي : محمد بن عمر الواقدي . مؤسسة الاعلمي /بيروت . 

۹ - المنمق :الخطيب البغدادي . 

. -النزاع والتخاصم :المقريزي‎ ٠ 

. النصائح الكافية :محمد بن عقيل . دار الثقافة / قم‎ - ١ 

۲ الهواتف : ابن أبي الدنيا. 


۳ - أخبار أصفهان : أحمد بن عبد الله الاصفهاني . مطبعة بريل . 

٤‏ - أسباب النزول : علي بن أحمد الواحدي . مؤسسة الحلبي / القاهرة. 

. تاریخ ابن خلدون :دار احياء التراث العربي /بيروت‎ - ٥ 

- تاريخ أصفهان : لأبي الفرج الأصفهاني . مؤسسة النصر / طهران . 

۷ - تاريخ الأئمة : ابن الخشاب . مكتبة المرعسي /قم . 

۸ - تاريخ الطبري : محمد بن جرير الطبري . مؤسسة الأعلمي /بيروت. 

. تاريخ المدينة : ابن شبه النميري . دار الفكر / بيروت‎ - ٩ 

. تاريخ اليعقوبى : أحمد بن أبي يعقوب . دار صادر / بيروت‎ - ١ 

. تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية / بيروت‎ - ٠١ 

۲ - تاريخ خليفة بن خياط :دار الفکر / بیروت . 

۳ تاریخ دمشق :ابن عساکر. دار الفکر | بیروت . 

. تفسير العالبي : دار احياء التراث العربي /بيروت‎ - ٤ 

قو ان الك ان كر ا دو ال وروت 

ير ري بدي اح اقرط دراج اقرف ار رورت 
۷ - تقوية الايمان :محمد بن عقيل . دار البيان العربي / بيروت . 

۸ - تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني . دار الفكر / بيروت . 

۹ -تهذيب الكمال : يوسف بن عبد الرحمن . مؤسسة الرسالة /بيروت . 

. جامع البيان (تفسير الطبري) : محمد بن جرير . دار الفكر / بيروت‎ -٠١ 

. حلية الاولياء : أحمد بن عبد الله الأصبهاني . دار الكتاب العربي /بيروت‎ ١ 
. خصائص أمير المؤمنين: أحمد بن شعيب النسائي . مكتبة المعلى /الكويت‎ ۲ 
. -دلائل النبوة : أبي نعيم الاصبهاني . دار ابن كثير / بيروت‎ ۳ 

٤-دلائل‏ النبوة : أحمد بن الحسين البيهقي . دار الكتب العلمية / بيروت . 
٥‏ ديوان الحطيئة : دار صادر / بيروت . 


دیوان الفرزدق : دار صادر / بیروت . 

۷ دیوان حسان بن ثابت الأنصاري : دار صادر / بيروت . 

۸ ذخائر العقبى : محب الدين الطبري . مؤسسة الوفاء / بيروت . 
۹-ربيع الأبرار : محمود بن عمر الزمخشري . منشورات الشريف الرضي /قم . 
١٠-زاد‏ المسير : عبد الرحمن بن الجوزي . المكتب الاسلامي / بيروت .. 

۱ - سبل الهدیٰ والرشاد :محمد بن يوسف الشامي . دار الكتب / بيروت . 
۲- سر السلسة العلوية : أبي نصر البخاري .انتشارات الشريف الرضي اقم . 
۳- سنن ابن ماجة : دار الفكر / بيروت . 

. سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي . دار الفكر / بيروت‎ -٤ 

. -سنن الدارمى : مطبعة الاعتدال / دمشق‎ ٥ 

سنن النسائي : دار الفكر / بيروت . 

۷- سنن أبي داود : دار الفکر / بیروت . 

۸- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد الذهبي . مؤسسة الرسالة / بيروت . 
۹ شرح نهج البلاغة :ابن ابي الحديد . دار احياء الكتب العربية / بيروت . 
٠١‏ - شواهد التنزيل : الحاكم الحسكاني . مؤسسة الاعلمي /بيروت . 

۸۱ صحیح البخاري : دار الفکر / بیروت . 

۲ صحیح مسلم : دار الفکر / بیروت . 

۳ صفة الصفوة : ابن الجوزي . دار المعرفة /بيروت . 

. عمدة الطالب : ابن عنبة . المطبعة الحيدرية / النجف‎ - ٤ 

٥-عيون‏ الأثر : ابن سيد الناس . دار الفكر / بيروت . 

1 _ عيون الاخبار : ابن قتيبة . دار الكتب العلمية / بيروت . 

۷ - فتح القدير : محمد بن علي الشوكاني .عالم الكتب / بيروت . 

۸ -فرائد السمطين : ابراهيم بن محمد الجويني . مؤسسة المحمودي /بيروت . 


۹ فضائل الصحابة : احمد بن حنبل . مؤسسة الرسالة / بيروت . 

١‏ _كفاية الطالب : محمد بن يوسف الشافعى . داراحياء تراث أهل 
EE‏ ۰ 

. -كنز العمال : المتقي الهندي . مؤسسة الرسالة / بيروت‎ ١ 

۲ -لسان العرب : محمد بن منظور المصري . أدب الحوزة / قم . 

۳ مجمع الزوائد : علي بن أبي بكر الهيثمي . دار الكتب العلمية / بيروت . 

. _مروج الذهب : علي بن الحسين المسعودي . مؤسسة دار الهجرة /قم‎ ٤ 

. -مسند أبى يعلى الموصلى : دار المأمون للتراث / دمشق‎ ٥ 

SS a E 

۷ - مطالب السؤول :ابن طلحة الشافعى. مؤسسة أم القرى / بيروت . 

E SG a 

4 معرفة الصحابة : ابو نعيم الأصبهاني . مكتبة الحرمين /الرياض . 

. -مقاتل الطالبيين : ابو الفرج الاصفهاني . دار المعرفة / بيروت‎ ٠١ 

١-مقتل‏ الحسين : لابي مخنف . منشورات الشريف الرضي / قم . 

کا ای آل ای طالت ایی فهر اشرت داز ال راء یروت 

۳ _مناقب ابن المغازلى : دار الاضواء / بيروت . 

E gE 

٠۵‏ -_مناقب علي بن أبي طالب : ابن سليمان الكوفي . مجمع احياء الشقافة 
الاسلامية /قم . 

. ميزان الاعتدال : الذهبي . دار المعرفة | بيروت‎ ٠١ 

۷ -_وقعة صفين : نصر بن مزاحم المنقري . المؤسسة العربية للذشر. 


وشرفه ونسبه وبأبیه من قبله 


ذکر مناقب هاشم بن عبد مناف 


مثالب عبد شمس بن عبد مناف SS‏ 


ذكر مناقب عبد المطلب بن هاشم 
أبو طالب وحماية بيت الله 


RTE E a ê Ta Re E a PELE Re E 


E a a r E rS E a E E SSS AOR rar 


N E E E 


N N RR O E E 


a oadieels aleta Ea OGRE UNE ERE 


eee anes ane none 


raa aR A ERE # #8 


O E E E E 


O N LS DS s4 
O OT حرب بن أمية‎ 
Vee ere SSS aS سبب حلف الفضول‎ 
VV ess ذكر مناقب أبى طالب بن عبد المطلب وبنيه‎ 
ES oT مناواة من بنى أمية لرسول الله‎ 
E اطا ا ا‎ 
E زوا النبى اة وبداية البعثة‎ 
TOA EER E RES SSSA لامية أبى طالب‎ 
ENS A O اليجرة ال أرض الحبشة‎ 
SE RSS إسلام حمزة‎ 
NTsa e aaa Ss عروض فریش‎ 
NAVs SSE SEERA إسلام عمر بن الخطاب‎ 
SERS صحيفة قريش‎ 
TOS nian a فشل موامرة الصحيفة‎ 
etan EAE عام الحزن‎ 
| E OE ليلة المبيت‎ 
e O E جعفر الطيار‎ 
Ru A RNS طالب بن أبى طالب‎ 
OE Le 
EOL oA رک ور الکری‎ 
FOO ES SASS SEER ا‎ 
Tea aS SRA A بدر الصغریٰ‎ 
E E TE الخندفق‎ 
Vana خوف أبی سفیان وإسلامه‎ 


إسلام هند بنت عتبة VVE Ae LSS ea‏ 
براءة النبي به من فعل خالد NVA Sas ae E‏ 
ذكر نكت من أخبار بني أمية AG RS E‏ 
حقيقة إسلام أبي سفيان ومعاوية A e ae eek‏ 
الفاسق AV Ns Raa SSS‏ 
الطريدان OO OT‏ 
من أسباب قتل عثمان OEE SEE‏ 
ذكر ما جاء من القول في جملة بني أمية ESCO ERS‏ 
ذكر مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ا 0 
مثالب معاوية بن أبى سفيان ACD E‏ 
إسلام على ا O O‏ 
الوصي والوزير Ya REA SS‏ 
معاوية بن ابي سفيان ESSENSE‏ 
مقتل على عا REE ESE SEES‏ 


الحسن بن علي ومعاوية YN SA OE LASSE Eg‏ 
أقوال في معاوية EES ea ARR‏ 
مقتل حجر بن عدی TVS LS SASS Sh‏ 
الأدعياء i E E‏ 
هند بنت عتبة OE‏ 
ذكر البيان على إثبات PENS SA SESE‏ 
إمامة على بن أبى طالب ا CSS EEE‏ 
مقتل عثمان ON ea ÊS‏ 


OOS SESS SSS t4 
VIER MES ASRS SSE صفات كاذبة‎ 
i e TT قول النجاشى الشاعر‎ 
TVs canteens الرجوع إلى عثمان‎ 
IESE E SES الداهية عمرو بن العاص‎ 
RSA OES ذكر وجوه تهيأت لمعاوية‎ 
VR A قويت لها أسبابه وكثر لها أتباعه وأصحابه‎ 
TATE ذكر مناقب مولانا الحسن ومولانا الحسين طباه‎ 
O OE ا و ون‎ 
YAV Saeed ea fe is وفاة الحسن بن على‎ 
aes خروج الحسين عا ومقتله‎ 
TOSSES SOAS يزيد بن معاوية‎ 
E CT مروان بن الحكم‎ 
OSLER COR RASD E خلافة مروان بن الحكم‎ 
Ra ڈ کرات على بن الحسن ون الماند ت ا‎ 
FEA lala ea مثالب عبد الملك بن مروان‎ 
RESO ARS مع أحزان کربلاء‎ 
ESA as فی رحاب زین العابدین طا‎ 
SS E SEE E عبد الملك بن مروان بن الحكم‎ 
ecele lee ذ کر مناقب محمد بن علي وجعفر بن محمد لچ‎ 
OS مثالب من ولي من بني مروان ايامهما‎ 
dp E O ECE زيد بن علي‎ 
eo عبقات من جعفر بن محمد الصادق لا‎ 
Sa خلافة الوليد بن عبد الملك‎ 


المهدي الموعود وبعض روايات الظهور E PD‏ 


خلافة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وولده 


فهرس الآيات القرآنية NS AAS‏ 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك E aS SS‏ 


enone 


oan 


onan 


ooo ann 


N EN 
0 0 
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